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الجَنْقُو مَسَامِيرُ الأرَضْ

مقولة لمجهولين





9

بيَتُ الأم  

ــة  ــان هرم ــيهم كغرب ــزون في مش ــابهون في كل شيء، يقف ــو يتش  الجنق

ترقــص حــول فريســتها، يلبســون قمصانـًـا جديــدةً، ياقاتهــا تحَفّــل بالأوســاخ 

ــة  ــة الطيني ــموم والتُب ــح الس ــمس وري ــت الش ــرق وعمل ــل الع ــي عم الت

ــس  ــكان والطق ــع الم ــر م ــى صراع مري ــاهدًا ع ــا ش ــى جعله ــوداء ع الس

ولقمــة العيــش. يفضلــون الجينــز ذي الجيــوب الكبــرة والعلامــات التجارية 

ــان،  ــوب، لي م ــت، دي ــز، وان ــل: كون ــرة مث ــوط كب ــة بخط ــارزة، المكتوب الب

ونســتون وغيرهــا، لا يعرفــون مــاذا تعنــي، لكنهــا تعجبهــم ويفضلونهــا عــى 

غيرهــا، ويدفعــون لأجــل الحصــول عليهــا مــالً ســخيًا. يحيطــون خصورهــم 

ــة لا تنتمــي  ــد الصناعــي، فتبــدو هيئاتهــم كمخلوقــات غريب بأحزمــة الجل

ــة  ــةْ السمســم المحزوم ــه بالأخــص كُليّقَ ــد كل شيء في ــا تقل للمــكان، لكنه

ــدًا. أحذيتهــم التــي كانــت جديــدة، لامعــة وأنيقــة في أواخــر ديســمبر  جي

المــاضي، الآن هــي ذكــرى تلــك، مَــزقْ متســخة ذات أخــرام وألــوان يصَعــبُ 

ــد  ــا بع ــه، في م ــعر رأس ــبِ ش ــد بتهذي ــم أح ــب، لا يهت ــا في الغال تحديده

حدثنــا ود أمونــة بــأن عاناتهــم كَثـّـةُ وأنهــم يهملونهــا، يتركــون شــعر رأســهم 

الــذي يميــل للحُمْــرةَِ مــن فعــل الشــمس كثـّـا متشــابكًا قصــراً أو طويــاً في 

مســتعمرات للــرا.

 للجنقــاوي أو الجنقوجــوراي عــدة أســاء عــى مــرّ الســنة وشــهورها 

وفصولهــا: فهــو كَاتاَكـَـوْ، في الفــرة مــا بــن ديســمبر إلى مــارس، حيــث يعمــل 

ــكّر بكنانــة، ومصنــع سُــكر خشــم القربــة، عســاية أو الجنيــد. في مــزارع السُّ

ــل  ــث يعم ــو، حي ــل إلى ماي ــن أبري ــا ب ــرة م ــي، في الف ــمى فحَْامِ ويسَُ

ــجار،  ــن الأش ــة م ــدة أو المهمل ــات الجدي ــف للمشروع ــي؛ أي منظ أم بحت

ــاتي. ــم النب ــا الفح ــوقها وفروعه ــن سُ ــع م ويصن
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ويسَُــمى جنقــو أو جنقوجــورا، في الفِــرة مــا بــن يونيــو وديســمبر، أي 

منــذ هُطــول الأمطــار، إلى نهايــة موســم حصــاد السمســم. أمــا خــال الســنة 

ــمِي هــو النســاء  ــل يسَُ ــدّادِي. وبالمقاب ــه النســاء اســم فَ كلهــا فتطلــق علي

ــض  ــن بع ــا م ــا أيضً ــات، وعرفن ــي فدَاديّ ــة والعرق ــن المريس ــائي يصنع ال

الجنقــو الذيــن أتــوا مــن الفــاشر ونيــالا، أن اســم الجنقوجورا هو المســتخدم 

عندهــم، للدلالــة عــى مــا نسُــميه نحــن في الــرق اختصــارًا جنقــو، بالتــالي 

لا يطلقــون لفــظ جنقــاوي للمفــرد كــا نفعــل، بــل جنقوجــوراي.

ــا وهــو، إلى  ــا، أن هــي ليســت المــرة الأولى التــي نصطحــب فيهــا بعضن

مــكان لا نعرفــه ولــن تكــون الأخــرة، فمنــذ أن طرُدنــا مــن وظائفنــا للصالــح 

العــام، قبــل خمــس ســنوات، تجولنــا كثــراً في شــتىّ بقــاع الســودان: شــاله، 

جنوبــه، غربــه وشرقــه. كان هــو مــن أسرةٍ ثريــة، ويحتفــظ بمالٍ كثير لنفســه 

يمكنــه مــن أن يتفــرغ بقيــة حياتــه كلهــا للجــري وراء متعــة المشــاهدة، كما 

أطلقنــا عــى مــا نقــوم بــه مــن )تسِِــكِع وتلِِكِــعْ ) في بــاد اللــه الشاســعة. 

ــازب ولا أتحمــل مســؤولية أحــد غــر نفــي؛ إخــواني  ــي ع ــر. لكن ــا فق أن

وأخــواتي متزوجــون، بعضهــم خــارج الســودان، والبعــض الآخــر في الداخــل، 

واتخــذوا طريقهــم المحتــوم في الحيــاة. أمــي وأبي متوفيــان، هــو يســاعدني 

كثــراً في تحمــل مصاريــف الســفر ومتعــة المشــاهدة، وأنــا أوفــر لــه الرفقــة 

الطيبــة، ويقــول النــاس عندنــا: الرفيــق قبــل الطريــق.

  تــرخ رائحــة العَــرقَ المشــوي بشــمس الــدَرتَْ الحارقــة، شــمس 

ــرح: ــوت م ــدن في ص ــل. دن ــا لا يحُتم ــوف زنَخًْ ــأ الأن ــبتمبر لتم س

- رجال.. رجال.. نحن في حلم؟

قلت له: 

- أنا شُفت واحدة قبل شوية.
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يبــدو أن الشــاب العِشرينــي الــذي يجلــس قربنــا، الوســيم، الــذي 

يحتــي قهوتــه، لم يكــن منشــغلً بموضوعــات الحصــاد، الربــح والخســارة، 

العنتــت والقبــور الكعــوك وطيــور أم عويــدات وود أبــرق، كــا هــو الحــال 

عنــد الجميــع وبمــن فيهــم صاحــب القهــوة البــدوي الشــاب كــثّ الشــعر، 

أو بمــا تقدمــه لــه رشــفات القهــوة مــن متعــة تبــدو عظيمــة، كانــت أذنــاه 

تتصيــدان مــا نهمــس بــه، ربمــا مــا نفكــر فيــه أيضًــا، قــال لنــا دون مقدمات، 

بحــاسٍ عــالٍ ســاذج: 

- إنتو ما مشيتوا بيت الأم، معقول؟  ! لازم تمشوا بيت الأم.

قلتُ:

 - بيت الأم؟.. أم منو)من( ؟

قال:

-  نعم، بيت الأم.. أم الناس كلهم.

سأله صديقي:

- بيت الأم؟

 قال: 

- أيوه، بيت الأم.

ثــم أضــاف بلغــة التجِرنّــة، وكأنمــا نحــن نعــرف كل لغــات الدنيــا: قَــذاَ 

أدَّيْ.

نهــض مــع آخــر رشــفة مــن قهوتــه، نهضنــا خلفــه، كان وســيمً متوســط 

ــه بــرة لامعــة صفــراء وشــارب كــث، شــعره منســق وحديــث  الطــول، ل

ــة  ــه، تتبعــه رائحــة طيب ــا قــد صُــب علي ــا خاصً ــدو أن اهتمامً ــة، يب الحلاق

ميزنــا ماركتها بســهولة، كان شــخصًا لا يشــبه شــخوص المــكان، نظيفًــا، أنيقًا، 

ــان، في مِشــيته وطريقــة كلامــه ووجهــه النظيــف. بــه ليونــة باديــة للعيّ
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قال هو ينظر إلّي: 

- أنا اسمي ود أمونة.

ابتسم وهو يضيف: 

ــة،  ــا في زول يعــرف كــال.. أمــي أمون ــن، لكــن م - اســمي كــال الدي

وهــي تقــول لي ود أمونــة النــاس، لقــوا الاســم ســاهل، يــاّ.. ود أمونــة.. ود 

ــوم القيامــة ينادوهــم باســم أمهاتهــم. ــاس ي ــة.. الن أمون

قال له صديقي:

- مــا في مُشــكلة الأم مــا في زيهــا، يــا ريــت لــو نــادوني باســم أمــي، كنــت 

حأكون أســعد زول.

قال له ود أمونة فجأة: 

- أمك اسمها منو ؟

- أمي مريم.

- وأنت؟

قال مخاطبًا إياّي.

 -زينب، زينب أبكَّرْ.

قال: 

- أمي اسمها آمنة، ولكن اسم الدلع أمونة.

وسألته: 

- إذن بيت الأم دا..  بيت أمك أمونة.. مش كدا؟

قال نافيًا بشدة:

- لا، بيت الأم دا بيت الأم، قربنا نصل.
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ثم أضاف: 

- إنتوا من وين؟

قلنا معًا بصوت واحد: 

- من القضارف.

صمت صمتاً طويلً ثم أصدر هواءً من فمه بصوت محسور:

-  ســجن القضــارف.. شــفتوا ســجن القضــارف؟.. بالتأكيــد تكونــوا 

شــفتوه، مــش كــدا؟ ! في ديــم النــور.

رد عليه: 

- بالتأكيد.. في زول في القضارف ما شاف السجن؟

قال وهو يخطو بنا خطوات سريعات في عمق المكان: 

- أنا اتربيت فيهُ.

ســيعرف في مــا بعــد أن والدينــا كانا يعملان في ذات الســجن. ســحبنا من 

بــن قطاطــي ورواكيــب القَــش في أزقــة طويلــة لا تنتهــي تتلــوى كالثعابــن، 

صاعــدة هابطــة عــى أرض وعــرة عليهــا أخاديــد صنعتهــا الوابــورات 

واللــواري وعربــات الترحيــل الخفيفــة مثــل اللاندروفــرات والبربــارات، تعَــم 

المــكان رائحــة البخــور مختلطــة بعَبــق المريســة، وبعــض الخمــور البلديــة، 

عــى خلفيــة مــن ريــح فاتــرة تهــب جنوبـًـا، دافئــة وطيبــة. دون أن نطــرق 

بابـًـا مــن الزنــك عــى ســور مــن القــش والحطــب، دخلنــا بيــت الأم أو كــا 

يطلقــون عليــه بالتجِرنّــة: قَــذَاَ أدَّيْ.  
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السَجِيُن، السِجِنُ والسَجّانُ

هــذا مــا تحصلــتُ عليــه مِــنْ عــدة حُــكاة ورواة، مــن بينهــم حَبيبتــي ألمْ 

قِــيْ، والأمُ، مُختــار عــي، الصافيــة؛ وود أمُونــة نفســه، مــع بعــض التدخــل 

ــا،  ــاد أحيانً ــم والإفس ــاف والتقوي ــر والالتف ــل والتحوي ــن التأوي ــل م وقلي

لحكايــة ود أمونــة في الســجن.

ــم  ــو أنه ــوم، ول ــد الي ــاق بع ــل الأطب ــه ألاّ يغس ــن نفس ــه وب ــرر بين ق

نفــذوا تهديدهــم ورمــوا بــه في الشــارع، لا يهــم؛ يســتطيع أن يبقــى خــارج 

ــذي يقابــل غرفــة أمــه، وســوف  ــه النــوم تحــت الجــدار ال الســجن، ويمكن

ــف  ــرف كي ــا يع ــو أيضً ــور، وه ــى السُّ ــن أع ــه م ــه ل ــه أم ــا ترمي ــأكل م ي

ــة التــي  يصطــاد الطيــور والفــران ويشــويها، عــن طريــق المهــارات القتالي

ــم الآن  ــد لا يعرفه ــارب الأشرار، ق ــتطيع أن يح ــه، يس ــن والدت ــبها م اكتس

ولكنــه ســينتصر عليهــم فــور أن يشرعــوا في مهاجمتــه. كانــت أمــه أمونــة 

ــا:  تقــول لــه دائمً

“كَانَْ اعتــدوا عليــك عِشْيــن أو مِيّــة شــخص، إنــت أمَْسِــكْ وَاحْــد بـَـسْ، 

وإن شــاء اللــه تعضيــهُ بســنونك، إن شــاء اللــه تخربشــهُ بأظافــرك، إنْ شــاء 

اللــه تدََخِــلْ يدينــك في عينــهُ، لكــن مــا تخــي حَقــكْ للنــاس، ولا تبــي ولا 

تجــري. الدُنيــا دِي مَــا بِيَنَفَــعْ فِيهــا الضَعِيــفْ«.

قطعت حبل تفكيره أنامل الشامة على رأسه:

- تعال عليك الله فليني يا ود أمونة. 

هو لا يحب الشامة، بالذات:

)رائحــة في فمهــا أعفــن مــن البــول، رأســها كلــه قمــل، ووســاخة، وقالــوا 

كتلــت راجلهــا(.
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 قالت له الشامة:

- أمُُــك الليلــة طلعوهــا خدمــة في بيــت المأمــور، أنــا مــا عارفــه المأمــور 

دا عايــز منهــا شــنو)ماذا(، مــا عايــز يخليهــا في حالهــا.

)ما حأغسل الصُحانة(.

هكذا قال ود أمونة مُصدرًا أمراً لنفسه.

طبــاخ الســجن النحيــف صاحــب الأصابــع الطويلــة واليديــن الممســكتين 

دائمـًـا بالكمُشَــةَ أو المفِْراَكَــة، كان يــرى في ود أمونــة مســتقبل طبــاخ ماهــر.

ــه  ــا كنــت طفــاً كنــت مثل ــرة عندم ــة يشــبهني في أشــياء كث )ود أمُون

وســيمً وســمينًا وكســولً وكثــر الشــجار مــع الأطفــال، ولكنــي أيضًــا كنــت 

ــا(. أحــب أن أكــون في صحبــة النســاء مثلــه تمامً

ــه  ــة إلى أطباق ــجن، بالإضاف ــاخ الس ــة في طب ــه ود أمون ــا لا يحُب ــر م أك

التــي دائمـًـا مــا تحتــاج إلى مــن يغســلها مــن الويكــة ودهــن إدام القــرع، أن 

طبــاخ الســجن لوُطِــي.

بالأمــس، بعــد أن فــرغ ود أمونــة مــن غســيل الأطبــاق ورصهــا بانتظــام 

عــى دولاب الحديــد طلــب منــه طبــاخ الســجن أن يلعبــا بالعملــة 

ــجن: ــاخ الس ــه طب ــال ل ــة)، ق ــية)صُورة كِتاب النحاس

- كان غلبتني، تديني بوُسَة، وكان غلبتك أديك بوُسَة.

ــا قــرب قــدر كبــر عــى الفحــم، وبحركــة   وبصــق سَــفّة الصعــوط جانبً

بهلوانيــة أخــرج قطعــة عملــة مــن النحــاس، أطارهــا في الهــواء، ثــم تلقاهــا 

بكفــه، وبسرعــة الــرق أغلــق عليهــا بــكل أصابعــه واضعًــا في نفــس اللحظــة 

ــة  ــراء متفرق ــنان صف ــن أس ــر، ب ــه الكب ــرض فم ــول وع ــى ط ــامة ع ابتس

بــارزة، ســأل ود أمونــة:

- طرُة ولاّ كِتابة؟
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ــه ود  ــى وج ــه ع ــقط بعض ــواء، س ــاق في اله ــض رذاذ البص ــار بع - أط

ــرف. ــه في ق ــن كف ــحه بباط ــة، مس أمون

ــا بالبصــاق  ــة دائمً - )أكــر مــا أكرهــه في هــذا الشــخص، شــفاهه المبتل

ورائحــة الصعــوط(.

ــه الشــامة وهــي تعيــد نظــم ضَفــرة مــن الشــعر المســتعار  - قالــت ل

عــى رأســها:

نيــا.. إنــت عــارف ملابســه  - أمــك حتجــي بعــد كــدا، المأمــور كَرهّهــا الدُّ

وملابــس أولاده وبناتــه، وحتــى جيرانــه. واللــه أنــا شــاكة في إنــو قاعــد يأخــد 

عمولــة مــن النــاس في الغســيل.. أمــك لــو بقــت مكنــة غســيل حتنتهــي.. 

ــا ســتة  ــي ليه ــس، أمــك باق ــا الســنة دي ب ــا كلن ــي لين ــت.. باق ولكــن هان

شــهور، هانــت يــا ولــدي.

قال له ود أمونة، بصورة نهائية وقاطعة: 

- أنا ما عايز ألعب معاك طرُة كتابة.

- كويس، تعال أديك بوُسة.

- ما عايز، لا تديني بوُسَة ولا أديك بوُسَة.

- كويس، لماّن يجي الصول ويشوف الكُبّاية الكسرتها تعرف حاجة.

- حأكلم أمي.

- قال الجاويش، طباخ السجن مستهتراً:

- أمك تعمل شنو، خليها تقدر على نفسها.

- ثم أضاف بليٍن:

- بطنــك بتملاهــا مــن ويــن؟ تعــال يــا ود أمونــة، إدينــي بوُسَــة أو شــيل 

منــي بوُسَــة زي مــا تــدور.
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- عندمــا ينتصــف نهــار الســجن، تســمع طقطقــة الزنــك كأنهــا فرقعــة 

عبــوات رصــاص صغــرة تقــدح جــاح العــرق النســواني التعــب المتبــل بفطر 

ــطبة  ــكْ بالأس ــرأس الملُبّ ــعر ال ــخ ش ــاط وزن ــة الب ــن، رائح ــن وعاناته إبطه

ــداء  ــة الســجانين، ن ــا بقهقه ــات مختلطً ــن الذُباب ــم، وطن والجــورسي القدي

الجاويــش المســجوع مــن حــن لآخــر:

- مُوية يا بنات.. الموية.

- أخرجــت الشــامة مكافــأة صغــرة مــن مطبقتهــا وقدمتهــا لــود أمونــة 

نظــر متعــة التفليــة وعربــون خدمــة قــد تطلبهــا منــه في يــومٍ مــا. العنــر 

الطويــل يحتــوي عــى عشريــن ســيدة: عجــوزان اتهمتــا قبــل عــر ســنوات 

ماضيــة بحيــازة جوالــن مــن الحشــيش، صبيــة جميلــة رقيقة اعتــادت سرقة 

الذهــب والمجوهــرات، أمــه بائعــة عرقــي البلــح وقــد ضاعــف قــاضٍ غيــور 

عــى الديــن العقوبــة عليهــا ســبع مــرات لأنهــا لم تقلــع عــن الفعــل الحــرام؛ 

ــات،  ــرة متفرق ــرارًا وســجنت شــهورًا كث ــرارًا، وغرمــت تك ــدت م ــا جل طالم

الشــامة اتهمــت بقتــل زوجهــا وتقــول إنــه شرب الصبغــة مع عصــر البرتقال 

مــن تلقــاء نفســه غــرة عليهــا وأخريــات، وأخريــات، وأخريــات. لكــن ود 

أمونــة كان لا يهتــم بغــر واحــدة لا يعــرف كــم عمرهــا ولا يفهــم طبيعــة 

ــه  ــا بصوتهــا الشــجي وتحــي ل ــة الــكلام، تغنــي دائمً جريمتهــا، كانــت قليل

قصصًــا طويلــة تقــر عليــه الانتظــار الطويــل بالســجن، ولــو أنهــا كانــت 

تقــي فــرات طويلــة، مريضــة طريحــة بــاط العنــر إلاّ أنهــا كانــت الأكــر 

مرحًــا، هادئــة وطيبــة لينــة وصبــور، أمــه لا ترغــب في أن يتقــرب إلى العــازة.

- يا ولد أخير ليك تختى)تترك( الشرموطة دي.

ــاشرةً وفي حــرة مــن حــر، لا يهــم، تضحــك  ــك أمــام عــازة مب - وذل

عــازة وتجلــس عــى الأرض، )تطلــب منــي أن أركــب في ظهرهــا، وفي قفــزة 

ــة تجــري بي في  سريعــة أركــب، تنهــض بي عــى الرغــم مــن أرجــي الطويل

الفــراغ الــذي يقــع بــن العنبريــن(.
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ــر ود  ــاخ، أم ــك الطب ــخ، ارتب ــأة المطب ــش فج ــل الجاوي ــا دخ - وعندم

أمونــة بــأن يذهــب إلى ســجن الرجــال ويحــر الأواني الفارغــة.

- بسرعة يا ولد.

- وهرب ود أمونة نحو عنبر الرجال.

ــده  ــف ي ــها بك ــم تحسس ــه ث ــا في جيب ــامة سريعً ــة الش ــل هدي - أدخ

ــة:  ــده قائل ــى خ ــته ع ــاك، باس ــتقرارها هن ــن اس ــد م ــى ليتأك اليمن

ل يديك، عايز تاكل بيهم كدا. - أجري غسِّ

- عندمــا يضــع هديــة الشــامة في علبــة التوفــر مــع مــا وفــره مــن هدايا 

المســجونين والمســجونات وحتــى الطبــاخ نفســه والعســاكر، يكــون قد تمكن 

ــا، ببــطء، ولكنــه لا ينقــص،  مــن مبلــغ لا يعــرف قــدره ولكنــه يــزداد يوميً

ــاك أو  ــدكان القريــب أو الســوق لإحضــار تمب ــى عندمــا يرســلونه إلى ال حت

علبــة ســجائر أو مــا شــابه ذلــك ويطلبــون منــه الاحتفــاظ بالباقــي، فهــو 

يبخــل عــى نفســه بقطعــة مــن الحلــوى الكثــرة الشــهية التــي تطــل عليــه 

ــره، كان  ــن في عم ــال الذي ــدي الأطف ــات وفي أي ــف والطبلي ــن الأرف ــن ب م

ــا  يعــرف أيضًــا المســاجين الذيــن في عنــر الرجــال، قــد تتغــر الأوجــه يوميً

ولكــن المســاجين الجــدد يعُرفَــون في اليــوم الأول لقدومهــم، بالاســم والقبيلة 

والجريمــة والمدينــة والقريــة والشــهرة. جمــع بسرعــة الأواني التــي دفــع بهــا 

الســجناء خــارج زنزاناتهــم أو عنابرهــم ثــم أخــذ مــا يســتطيع حملــه عــى 

ــاك،  ــزال هن ــول لا ي ــخ.. كان الص ــو المطب ــه نح ــى ب ــر وم ــده الصغ جس

وعندمــا رأى ود أمونــة يترنــح تحــت ثقــل الأواني صرخ في وجــه الطبــاخ:

-  إنت عايز تقتل ود المرا دي ولا شنو؟

ــو  ــة وه ــف ود أمون ــى كت ــن ع ــاول الأواني م ــاخ في تن ــأسرع الطب - ف

ــة. ــر مفهوم ــة غ ــذر بهمهم يعت
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قال لود أمونة بود:

- يلا أجري العنبر، أمك في انتظارك، تكون جات من الخدمة.

قال ود أمونة للشامة:

- أنا ماشي لعازة. 

ردت عليه في شماتة:

- إنت ما عارف إنو دخلوها الزنزانة.

- عارف ووديت ليها موية قبيل، مسكينة عازة.

قالت بصورة حادة: 

- ما مسكينة ولا حاجة، عازة دي مجرمة.

قال ود أمونة مستغرباً:

- مالها، عملت شنو؟ قالت لي هي ما عملت أيّ شيء.

قالت الشامة:

- لقوا عندها ممنوعات.

- عندهــا اســتطاع أن يربــط ود أمونــة أحــداث قبــل الأمــس، بأحــداث 

يــوم أمــس بمــا ســمعه اليــوم مــن الشــامة.

 أحداث أول أمس:

كانــت عــازة تحــت الحائــط الشرقــي، لســنا بعيديــن عــن بـُـرج المراقبــة، 

حيــث كان الســجان بريمــة بــن وقــت وآخــر يتبــادل الكلــات مــع العــازة 

وأيضًــا الســجائر، حدثتنــي العــازة عــن أمانــة تخصهــا عنــد امــرأة في الحُمــرة 

بإثيوبيــا، وأن المــرأة جــاءت مــن هنــاك، وهــي الآن في القضــارف ولم تجــد 

طريقــة لإحضــار الأمانــة لهــا في الســجن، لأنهــا تخــاف مــن البوليــس ولهــا 

ســوابق كثــرة.
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ثم أضافت ضاحكة:

- سُمْعَتها سيئة. 

ــة  ــاعه الجمل ــد س ــره عن ــاكٍ في تفك ــة بارتب ــة حقيق ــسّ ود أمون أح

الأخــرة )سُــمْعَتها ســيئة)، ولم يفهــم لهــذه الجملــة معنــى محــددًا، ولكنــه 

ابتســم واقــرح في نفســه أن لهــا معنــى مثــل جملــة الطعــام الفاســد، تجاوز 

ذلــك، أو لم يســتطع أن يتجــاوز ذلــك، قــال لهــا:

- يعني مالها؟ 

قالت له:

 - يعني..!!

وأحنت رقبتها الطويلة بطريقة عقدت المعنى، ثم أضافت:

-  سجنوها كم مرة.

- زي أمي كدا. 

قالت بسرعة:

ــن  ــس، ولك ــح ب ــي بل ــر عرق ــة غ ــا حاج ــا عنده ــكينة م ــك مس - أم

القــاضي قاصدهــا.

ــا  ــى حجره ــقطت ع ــي، س ــجائر برنج ــة س ــازة بعلب ــة للع ــذف بريم ق

مبــاشرة، وعندمــا نظــرت إليــه غمــز لهــا بعينــه اليُــرى، فضحكــت وضحك، 

ضمتنــي عــازة إلى صدرهــا بشــدة إلى أن شــممتَ رائحــة إبطهــا وقالــت لي 

هامســة:

- تساعدني يا ود أمونة.

- كيف؟

- تجيب لي الأمانة من ألم قشَي؟
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- ألم قشي؟

- إنت ما قلت لي مرا من الحُمرة؟

- أيوه، إنت ما عارف إنو ألم قشي من الحُمرة.

أضاف في استسلام:

- وين ألاقيها؟

قالت وهي تحك بأظافرها سيخ الباب:

- في موقف الشُواك.

- وكيف أطلع؟

قالت لي مبتسمة:

- ســهلة، لمــا يرســلك الطبــاخ للســجائر زي كل يــوم، تقــوم جــاري 

لموقــف الشــواك وتلقاهــا هنــاك منتظــراك، الــكلام دا بعديــن، بعــد صــاة 

ــوم. ــر.. زي كل ي الضه

 - لو ما رسلني الليلة؟

قالت بثقة:

لْ الأمانة هنا. - حيرسلك، دَخِّ

- وين؟

- هنا، هنا.

ولا يــدري، أحــدث هــذا صُدْفـَـة أم عِنيّــة، ولكــن اســتقرت كفهــا هنالــك 

لوقــت خبيــث لا بــأس بــه، وقبــل أن تــرح لــه أكــر قرصتــه برقــة فيــه، 

رقــة وحشــية غامضــة، رقــة أكــر.
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ما حدث بالأمس:

اعتــاد ود أمونــة أن ينــام مــع أمــه في ذات السريــر، أو هــي كانــت تــرّ 

عــى ذلــك، ربمــا خوفهــا الشــديد عليــه لــه مــا يــرره، خوفهــا مــن الجميــع 

دون فــرز، مســجونات ومســجونين، ســجانين وعــال ســجن، لم يكــن هــو 

ــاك ثــاث  ــل كانــت هن ــة أمــه بالســجن، ب ــذي في صحب ــد ال الطفــل الوحي

طفــات، ولكنهــن رضيعــات ولا يعرفــن شــيئاً، بــل لا يمكــن إصابتهــن بمكروهٍ 

ظاهــر، لكــن طفلهــا، ود أمونــة، طفــل التاســعة في خطــرٍ دائــم مــن الجميع، 

لأســباب أهمهــا أن لابنهــا جســدًا أكــر مــن عمــره وأنــه رغــم البــؤس وســوء 

الطعــام مــع قلتــه، لــه جســدٌ ســميٌن وســاقان طويلتــان مــا يجعلــه أكــر 

مــن عمــره بكثــر، وإذا أضافــت إلى ذلــك وســامته، فــإن الأمــر يبــدو واضحًــا 

ــه يتقــرب إلى ابنهــا وقالــت  ــاخ منحــرف، وأن ــا. أمــه، تعــرف أن الطب وجليً

لنفســها:

ــة يتحــدث بهــا النــاس  ــوا كتل ــد ده لمســة، لمســة حأكتل - إذا لمــس الول

إلى يــوم القيامــة. ولكنهــا تخــاف عليــه أيضًــا مــن النســاء ولــو أنــه لم يبلــغ 

الحلــم بعــد ولكنهــا تعــرف أنهــن يعرفــن كيــف يســتخدمنه.

ولقد خاطبتهن على مَلَ:

- أسْــمَعنْ يــا شراميــط هيييــي، اليــوم الألقــى فِيــهُ ولــدي دا مــع واحدة، 

حأرســلها الآخرة.

ــه ليتــدرب،  ضحكــن؛ غِظنهــا بقولهــن إنهــن ســيفعلن، وإنهــا فرصــة ل

ولكنهــن في باطــن عقولهــن، كــن يعرفــن أنهــا جــادة في قولها وأنها ســتفعل.

عندمــا اســتيقظت أمــه اســتيقظ، في الحــق اســتيقظ العنــر كلــه عــى 

ــةِ مصدرهــا عــراك في عنــر الرجــال، الســبب البنقــو. جَلبََ

- البنقو؟
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وكعــادة الســجانين أنهــم يتبعــون أقــر الطــرق للحصــول عــى الحقيقة 

ــاً،  ــر طوي ــذا لم يســتغرق الأم ــة، ل ــرص بالزردي ــرح والق ــرب الم وهــي ال

جــاء جاويــش يسُــمى غلبــة إلى عنــر النســاء، أمســك بيــد عــازة، أوقِفَــتْ، 

ثــم صُفِعَــتْ في وجههــا بكــف كبــرة قبــل أن يقــول لهــا غلبــة:

 - أرح وراي.

قال ود أمونة للشامة وقد استدرك الأشياء كلها، وربط بينها:

- البنقو، مش كدا؟

قالت له الشامة:

- أيوه، البنقو.

سألها:

- جابته من وين؟

قالت له:

 - أبت تعترف.

سأل خائفًا:

- وإذا ضربوها حتعترف؟

قالت له:

 - هم ضربوها ولكن العازة عنيدة، ولو كتلوها ما حتعترف.

جلــس عنــد بــاب الزنزانــة، كانــت يدهــا عــى يــده بــن الســيخ، قويــة 

وواثقــة ودافئــة، كانــت آثــار الــرب واضحــة عــى وجههــا، اعتــاد ود أمونة 

عــى هــذه المناظــر ومــا عــادت تؤلمــه كثــراً، فقــد رأى أمــه مــرارًا بوجــه 

متــورم وظهــر متقيــح، بــل شــاهد ذات مــرة الجاويش غلبــة يتحرش جنســيًا 

بوالدتــه وعندمــا أبعدتــه عــن نفســها، قــام بصفعهــا في وجههــا عــدة مرات.
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قال بصوت ضعيف مرتجف:

- حيقبضوني.

ــي  ــن ألم ق ــره م ــذي أح ــيء ال ــه إن ال ــدة ل ــازة مؤك ــت الع ضحك

ليــس هــو البنقــو ولا شيء ممنــوع وفتحــت لــه كيسًــا كان قربهــا وأخرجــت 

منــه لفافــة، هــي ذات اللفافــة التــي أحضرهــا، مدتهــا إليــه قائلــة: 

 افتحها.

أبعد يديه في خوف:

 - لا.

- أقول ليك شوف فيها شنو، عشان تتأكد.

وعندمــا رفــض وحــاول أن يهــرب، قامــت بفضهــا، فلــم يكــن بهــا ســوى 

قطــن طبــي، قالــت لــه: 

ــجن لأن  ــوع في الس ــو ممن ــوان، وه ــهُ النُس ــاج لي ــن تحت ــن، قط -  قط

ــن. ــل بالبنزي ــه قناب ــوا من ــاجين بيعمل المس

لم يقتنع ود أمونة ولكنه أحس براحة نفسية عميقة، قالت له: 

- أنــا مــا بعــت أي بنقــو للمســاجين ـ ولا يحزنــون ـ ومــا تخــاف عــيّ 

ولا عــى نفســك.

ــل  ــتحم وغس ــد اس ــه، كان ق ــاءت أم ــل ج ــمس بقلي ــروب الش ــل غ قب

ــر، كاد  ــى السري ــدًا ع ــا راق ــتيكي وانتظره ــذاءه البلاس ــر وح ــه الآخ جُلباب

ينــام، رمــت عليــه كيسًــا صغــراً بــه تفاحــة وقطعــة حــاوة المولــد، ورغيــف 

ــة. وطحني

- الليلــة اشــتغلنا غســيل في بيــت المأمــور، غســلنا ملابــس نــاس الحِلــة 

كُلهــا.
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قالت له أمه في حنية وهي تمسح رأسه بكفها:

- كنت وين بالنهار؟ رسلوك للدكان والسوق؟

ــي  ــا أم ــفتي ي ــو ش ــازة، ل ــع ع ــت م ــاخ واتونس ــدة للطب - غســلت الع

دقوهــا دق.

قالت أمونة جملة واحدة ورمت بنفسها على السرير قربه: 

- تستاهل..

- ليه يا أمي؟

- البت دي قليلة أدب شوية، الوداها تبيع البنقو شنو؟

قال دون تركيز: 

- يا أمي هي عندها قطن مش بنقو.

قالت مستغربة: 

 - قطن شنو؟ في قطن يبيعوه.

- والله أنا شُفتهُُ.

- إنــت مــا عايــز تختــى الزولــة دي، أنــا مــش قلت ليــك ما تكــون معاها.

ــاً، بــدأ يقضــم جــزءًا كبــراً مــن التفاحــة، أكلهــا  ســكت ود أمونــة قلي

باســتمتاعٍ ظاهــر، قــال: 

- كل يوم جيبي لي تفاحة.

- كويس.

عندمــا نامــت أمــه، أخــذ مــا تبقــى مــن الكيــس ومــى نحــو الزنزانــة، 

ــا مــا  كان الظــام قــد بــدأ يهبــط ولكــن الإضــاءة الضعيفــة عــر الممــر دائمً

تمكنــه مــن التجــول بســهولة في أنحــاء الســجن، كــا أن الحــرس قــد اعتــادوا 
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عليــه ولا يعترضــون تجوالــه بــل يرحبــون بــه ويداعبونــه ويرســلونه، عــى 

ــاول  ــر تن ــادئ الأم ــازة في ب ــت الع ــا. رفض ــوب هن ــخص محب ــو ش كلٍ، ه

ســاندوتش الطحنيــة الــذي مــده إليهــا ود أمونــة، ولكنــه عندمــا بــدأ يبــي، 

ــة وأظهرتهــا  ــه شــاحبة وهزيل ــدت ل ــه، كانــت جائعــة جــدًا وب ــه من أخذت

الإضــاءة الباهتــة مثــل شــبح كبــر حقيقــي، ولكــن كفهــا الدافئــة تؤكدهــا 

ــده،  ــرة تســأله عــن وال ــا، لأول م ــري في نفســه بهجــة وحبً باســتمرار وت

قــال لهــا: 

- أمــي قالــت لي أبــوي يمنــي، وقالــت رجــع اليمــن، كان عنــده دكان في 

الحلــة، تــزوج أمــي وطلقهــا.

- ما عندك أخوان تاني؟

- لا، أنا وأمي بس، أهل أمي في البلد.

- وين بلدكم؟ 

- واللــه مــا عارفهــا، أمــي قاعــدة تقــول البلــد، والبلــد دي ويــن؟ أنــا مــا 

شــفتها.. أنــا ولــدوني في )الحلــة( ومــا مشــيت أي مــكان تــاني غــر جينــا هنــا 

القضــارف في الســجن، دخلــت مــع أمــي كتــر.. قالــوا مــن مــا كنــت برضــع، 

ولكنهــا طلعــت ودخلوهــا تــاني.

- أنــا حأطلــع قبــل أمــك.. لــو أمــك وافقــت حآخــدك معــاي أنــا عنــدي 

أهــل وأسرة في القضــارف هنــا.. تعيــش معانــا في البيــت لحــدي مــا تطلــع 

أمــك مــن الســجن: كويــس؟

قال لها في يأس: 

- أمي ما بتقبل.. لو علّي أنا.. حأمشي معاك طوالي.

 - حأحاولهــا، إن شــاء اللــه تقبــل.. إنت لازم تمشي المدرســة. هَسِــعْ)الآن( 

عمــرك كم؟ 
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ــع  ــتغل م ــي أش ــا حأم ــة؟ أن ــوني في المدرس ــا حيقبل ــنين.. م ــع س - تس

ــي. ــواق وميكاني ــع س ــان أطل ــن عش الميكانيكي

قالت بصورة مؤثرة: 

- لا.. حتقرا وتطلع دكتور.

قدَّمَ لها قطعة كبيرة من حلاوة المولد وهو يضيف:

- وأمي قالت بدون شهادة ميلاد مافي لّي طريقة.

قالت وقد رأى بريق عينيها عبر ضوء الممر الخافت: 

- حأطلــع ليــك شــهادة تســنين، وحأدخلــك المدرســة.. أنــا بعــرف مديــر 

مرحلــة الأســاس، قاعــد يجــي بيتنــا في القضــارف، وبعــرف الــزول البيطلــع 

شــهادات التســنين، مــا عنــدك أي مشــكلة، بــس كيــف أمــك توافــق.

ــي،  ــمه ع ــل اس ــف طوي ــي نحي ــو شرط ــة، وه ــاك طويل ــا ج ــرّ به م

ــا مــا  يعرفونــه بالجــاك طويلــة، شــخص مــرح ويعُْــرفَْ بأنــه متديــن، ودائمً

ــازة : ــا ع ــال مخاطبً ــاة، ق ــجانين في الص ــؤم الس يَ

 - لقيتي زول تتونسي معاه.

ردت عليه عازة:

- الله كريم.

قال وهو يمسك باب الزنزانة: 

- قابلت أبوك الصباح.

- طبعًا ما سأل مني. 

ــو طلعتوهــا مــن الســجن، إخوانهــا حيقتلوهــا. أخــر تكــون  - قالــي ل

قاعــدة معاكــم.
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قالت بإصرار: 

- مــا فيــش زُول يقــدر يقتلنــي.. والراجــل يمــد إيــدو عــيّ، وأنــا حأطلــع 

بعــد شــهر. ونشــوف: الحشــاش يمــأ شــبكته.

قال وهو يحملق في وجهها الذي ألصقته بسيخ الباب. 

- ســافري مــن البلــد، أمــي أي مــكان تــاني تعيــي فيهــو، وإنــت زولــة 

متعلمــة.. وعنــدك مهنــة.

قالت محاولة أن تبتسم: 

- الغُنَا دا كمان مهنة؟

- لييه؟ الفنانين ديل دخلهم دهب. 

ــم واحــد  ــا فيه ــة م ــاي، وفي القضــارف، وعارف ــع ش ــتغل أبي ــا حأش - أن

ــادق. ــد ولا الص ــني كان أحم ــدر يلمس ــل يق راج

قال لها مغيراً مجرى الحديث: 

ــة للعنــر، ولكــن حيكتبــك  ــرة حيطلعــك مــن الزنزان - المأمــور قــال بكُ

إقــرار عشــان مــا تقومــي بــأي عمــل إجرامــي هنــا في الســجن.

قالت: 

- رَبُّنَا أحسن منه. 

قال ضاحكًا:

- إنت بس لو سبتي بنات حي فوق ديل، ما في حاجة بتجيك.

قالت بضيق: 

ــت  ــوني في بي ــو لق ــنو ل ــي ش ــة، يعن ــت حاج ــا عمل ــا م ــا مولان ــا ي - أن

ــة؟ ــجنوا العزاب ــا س ــه م ــة؟ وليي عزاب
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قال:

- العزابة هربوا.

قالت بمرارة: 

- كلهــم معروفــن.. وقاعديــن في القضــارف، ولــو عايــز هســع أرح أمــي 

معــاي أســلمك ليهــم واحــد واحــد.. ومنــو القــال ليــك هــم عزابــة؟

قال في صوت خفيض: 

- دي مســؤولية المباحــث والتحــري والقــاضي، أنــا زول شــغال في الســجن 

هنــا، يجيبــوا لي أحــرس، مــا جابــوا.. مــا عنــدي غــرض بــزول.

أيضًــا لم يفهــم ود أمونــة مــاذا يعنــي أن يقبضــوا عــى امــرأة إذا دخلــت 

بيــت )عزابــة)، اعتــر ذلــك مثــل الطعــام الفاســد أيضًــا.

ــد،  ــاب الحدي ــة ظهرهــا للب ــة جلســت معطي عندمــا مــى جــاك طويل

وخلــف الســيخ كان ود أمونــة يمشــط شــعرها بخلالــه وهــي تغنــي بصــوت 

شــجي عميــق: 

من طرف الحبيب جات أغرب رسايل

يحكي عتابهُُ فيها

قال ناسينُهُ قايل

قال ناسينُهُ قايل

هذه الأغنية لا تعجبه، تعجبه أغنية: 

ما هي دنيتنا الجميلة

شوفو دنيتنا الجميلة

بأزهارها بأشجارها ونخيلها
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ــب  ــى القضي ــرق ع ــوم، أي دوي الط ــرس الن ــا دقّ ج ــه، عندم ــا ل غنته

ــا أن الســاعة الآن التاســعة مســاءً، تلمــس ود  المعلــق وســط الســجن معلنً

أمونــة الطريــق نحــو عنــر النســاء، وهــو في الطريــق، لأول مــرة يفكــر في 

ــوه والمدرســة. شــيئين: أب

وهــا شــيئان مــا طرقــا بــاب مخيلتــه مــن قبــل، هــو لم يــر أبــاه في يــوم 

ــا، ومــا قالــه للعــازة  مــا، ولا حتــى صورتــه؛ بــل لم تحدثــه عنــه أمــه إطلاقً

ــل  ــا، قب ــارة له ــع ج ــه م ــث لأم ــن حدي ــا ســمع م ــس ســوى بعــض م لي

أعــوام كثــرة ولم ينســه، أعمــل فيــه بعــض الخيــال وقالــه لهــا.

أمــا المدرســة فلــم يفكــر فيهــا، كأنمــا هــي شيء لا يعنيــه عــى الإطــاق، 

ــه، فقــد دخــل الســجن في هــذه المــرة  ــر لا تســعه مخيلت ــم كب وهــي حل

ــه كان في الســابعة مــن عمــره وهــو  ــذ ســنتين، أي أن الأخــرة مــع أمــه من

ــة،  ــران بالمدرس ــال الج ــن أطف ــداده م ــه أن ــق في ــذي التح ــه ال ــام ذات الع

فهــو لم يرهــم يذهبــون إليهــا ولا يعــرف عنهــم شــيئاً منــذ عامــن، لا 

يــزال يتخيلهــم يلعبــون في الخــور وعنــد الماســورة المتعطلــة أو يصطــادون 

الطيــور، الفراشــات، الجــراد والفــران، أو يلعبــون دكاتــرة وممرضــات مــع 

ــون الحمــر الســائبة  ــم، يركب ــائى في أعمارهــم، يجــرون بترتاراته ــات ال البن

ــن  ــل لخطــف الصمــغ م ــة المحاصي ــون إلى زريب وفي موســم الصمــغ يذهب

الحجّــات، وعنــد العــر يلعبــون حــرب حــرب، ضــد أولاد الحــي المجــاور، 

ــا ســبيلً. ــذه فكــرة لا يعــرف إليه ــوا إلى المدرســة، فه ــا أن يذهب أم

ــد صــاة  ــن تســتيقظ إلا عن ــا ل ــرف أنه ــة ويع ــزال نائم ــه لا ت وجــد أم

الصبــح حيــث يصــي جميــع المســجونين في العنابــر صــاة جماعيــة إجباريــة 

في الميــدان وســط الســجن، الرجــال في الأمــام والنســاء خلفهــم، ود أمونــة 

ــح  ــاة الصب ــد ص ــه بع ــه أن ــن نفس ــه وب ــرر بين ــاء، ق ــف النس ــده خل وح

ــا  ــة، وعندم ــله إلى المدرس ــا أن ترس ــب منه ــه ويطل ــن أبي ــه ع ــأل أم سيس

ــة،  ــرة فارغ ــة كب ــل حقيب ــة، كان يحم ــب إلى المدرس ــه ذه ــم بأن ــام، حل ن
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قابلــه مديــر المدرســة وهــو طبــاخ الســجن ذاتــه، مــأ لــه الحقيبــة بالكتــب 

والكراســات وقــدّم لــه حَلـّـة كبــرة مملــوءة بالعــدس والطحنيــة، وقــال لــه: 

 خذها إلى العازة، وقول ليها دي جنازة أبوك. 

ــرسَ إلى  ــل الفَ ــن، إلى أن أوص ــرات الزنازي ــر مم ــه ع ــة خلف ــرّ الجث فجََ

ــوم  ــر النج ــا ع ــدًا، كان الأشرار يطاردونه ــا بعي ــرسَ وهرب ــا الفَ ــزة، ركب ع

ــرة ممطــرة إلى الأعــى..  ــا عــى مــن ســحابة كب ــات، ولكنهــا مضي والغاب

ــى. ــى.. الأع ــى.. الأع الأع

حدثهــم جــاك طويلــة عــن عذابــات يــوم القيامــة، كأنمــا كان يخاطبهــم 

ــذاب  ــي، ع ــذاب اللوط ــل، ع ــذاب القات ــارق، ع ــذاب الس ــردًا، ع ــردًا ف ف

الشرموطــة، عــذاب صانــع الخمــرة، شــاربها، مناولهــا، بائعهــا، ناقلهــا 

والمنقولــة إليــه، عــذاب مــن لم يطــع الحاكــم، الســياسي، عــذاب مــن يهــرب 

مــن العدالــة، مــن يحُْــرض عــى الهــرب، الــكاذب، الغاضــب، الــذي يمــوت 

وفي عنقــه ديــن، المتمــرد، الــزاني، المــزور، الــذي لا يصــي، مــن أفطــر في نهــار 

رمضــان، ثــم تحــدث عــن عــذاب الكافــر وذكــر تحــت هــذا المســمى: 

الشيوعي.

والشيعي.

والمسيحي.

واليهودي.

والوثني.

والأمريكي.

وناكح الفرجين.

وناكح الرجل.
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والرجل المنكوح.

الساحر، تارك الصلاة، والخامسية،

والخنزير، شجرة الزقوم،

وآكل الخنزير، وآكل الزقوم،

وقاتل النفس البشرية ولكن بغير حق،

وآكل مال اليتامى.

ولــي لا يغلــق البــاب الــذي فتحــه اللــه للإنســان، أكــد أن التائــب مــن 

الذنــب كمــن لا ذنــب لــه:

ــلِيَن *  ــىَ المُْرسَْ ــاَمٌ عَ ــونَ * وَسَ ــاَّ يصَِفُ ــزَّةِ عَ ــكَ ربَِّ العِْ ــبْحَانَ رَبِّ  ) سُ

ــنَ(..  ــهِ ربَِّ العَْالمَِ ــدُ للِ وَالحَْمْ

 اذهبوا إلى عنابركم يرحمكم الله. 

ــث أن  ــا، حي ــن سرعته ــل م ــي تقل ــا ل ــك بثوبه ــو يُس ــه وه ــال لأم ق

ــوا نومهــم.  ــر، ليكمل ــة إلى العن ــدان الصــاة هَرْوَل ــع يهــرول مــن مي الجمي

- أبوي وين؟ 

ــه في اســتغراب كأنهــا  قالــت مندهشــة وهــي تقــف فجــأة وتنظــر إلي

ــا:  ــراه لأول مــرة في حياته ت

الليلة من وين طريت أبوك؟ بسم الله الرحمن الرحيم..! 

- بس عايز أعرف.

 أبوك في اليمن.. طلقني ومشى اليمن، وأنا لسع ما ولدتك.

- مش حايجي تاني؟

أجابت متثائبة:
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- أنــا نعســانة وعايــزة أنــوم.. واللــه مــا عارفــاهُ، لمـّـان تكــر تمــي تفتــش 

عنُــو في اليمــن، كويــس.

 صمت قليلً ثم قال: 

- أنا عايز أخُش المدرسة.

ــاح دا قايــم عــيّ..  ــة مالــك؟ مــن الصب ــد، إنــت جنيــت؟ الليل ــا ول  - ي

ــل المدرســة دي  ــع، إنــت قاي ــه، وخــي الشــمس تطل كــدي قــول بســم الل

ــأكل مــن ويــن؟ والرســوم  ــو؟ حت ــل( كــدا.. حتقعــد مــع من ســاي)بلا مقاب

ــدو! ــا عن ــاد.. زول شــهادة م ــب، وشــهادة المي والكت

قالتهــا بطريقــة كأنهــا تحملــه المســؤولية كاملــة، وهــي عــدم امتلاكــه 

لشــهادة الميــاد، ثــم أضافــت برقــة: 

ــه  ــغل، إن شــاء الل ــن الســجن وأشــوف لي شُ ــع م ــي أطلّ ــدي خلين - ك

ــة. ــك المدرس ــد داك أدخل ــة بع فراّش

قال لها وهو يمسح وجهه بظهر كفه: 

- لمـّـان تخــرج عــازة مــن السِــجن بعــد شــهر أنــا حأمــي معاهــا، هــي 

حتدخلنــي المدرســة.

هي قالت ليك كدا؟

ردّ في تردد:

- أنا قلت برَاَيْ)وحدي(.

قالت بصورة قاطعة لا تخلو من الحَنَق: 

- حنطلــع مــن الســجن دا أنــا وإنــت في وقــت واحد: سَــوَا سَــوَا، شــيطان 

مــا حياخــدك منــي.. إنــت ولــدي أنــا، ود أمونــة.. فاهم.
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امْرَأةٌَ اسْمُهَا ألََمْ قِشِْ 

)عَلَّمَنَا هذا المكان قيمة العمل(

قالــت لي بالتجِرنـّـة، المــرأة النحيفــة الطويلــة، وهــي تعبــث بقِــدْرٍ عليهــا 

مــاء عــى موقــدٍ صغــر، ثــم أضافــت باللغــة العربيــة، لغــة الحــدود:

- راجلي ضعيف زيك.

رفعت عينيها إلّي وكأنها تريد أن تتأكد من موقعي في القطية. 

- بالله، راجلك؟ عندك راجل؟

كان تعليقــي محرجًــا، وأحسســت بمــرارة ذلــك في حركــة سريعــة قامــت 

بهــا، حركــة غــر مخطــط لهــا، عندمــا أتى صــوت جميــل يغنــي في الخــارج، 

قالــت مناديــة: 

- يا ود أمونة، عليك الله تعال دقيقة.

ــف،  ــاب أزرق نظي ــو، في جلب ــا ه ــيمً ك ــا ووس ــة، أنيقً ــل ود أمون دخ

ــاً: ــاني قائ حي

- كيف؟

- تمام.

ثم نظر إلى المرأة فأجابت: 

- عليك الله ظبَِّتْ الشِيشَة لصَاحِبَكْ دا.

سألني وفي فمه ابتسامة كبيرة: 

-  عادي ولاّ تفُاح؟

- عادي.



36

- عليها شُوَيةَّ سيجارة خضرا؟

 - لا، مُعسل بس.

أضاف ولم تفارقه الابتسامة بعد: 

- عندنا حبشي وإريتري برضو، وأبو حمار.

- شنو الحبشي وشنو الإريتري وطبعًا أبو حمار معروف.

قال مندهشًا: 

- الجن والكونياك.

قلت ضاحكًا: 

- بعدين، بعدين.. شكراً يا ود أمونة.

خرج يتبعه عطر فهرنهايت مُدهش. قالت بفخر: 

- ولد ممتاز.. اتربى هنا معانا في بيت الأم.

قلت لها مراوغًا: 

 ولكنه قال لينا أنا اتربيت في سجن القضارف.

قالت مجيبة: 

- صــاح، لمـّـان كان صغــر، دخــل الســجن بيرضــع، ودخلــه بيمــي، وطلع 

منــه مراهــق، الذنــب ذنــب أمــه أمونــة، ومــن مــا طلــع مــن الســجن دخــل 

بيــت الأم هنــا، إلى اليــوم.

وفي هــدوء النســيم دخــل ود أمونــة، وضــع الشيشــة أمامــي في أدب جم 

وخــرج دون أن يقــول شــيئاً، أضافــت مــاءً نقيًــا للقــدر الكبــر، هــدأ فورانــه، 

أخــذت تجمــع حاجيــات القهــوة مــن مــكان خــارج القطيــة، لم اعتــد لبــاس 

المــاءة، لونهــا أبيــض، مــا أظهــرني كحــاج تعــب أرهقــه التطــواف، أعــرف 

ــي  ــه شــخص مث ــوم بفعل ــا ســوف يق ــد يفعــل في ســاعة م ــي ق أن صديق
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ــه مغــرم  ــه أن مــا مــن غامــض يقــف أمامــه، أن ــوم كامــل، أعــرف عن في ي

ــراً  ــي كث ــغل نف ــرة، كل شيء، لم أش ــرأة، حج ــوض كل شيء، ام ــض غم بف

ــحْ برَبَــري( لذيــذًا  ليــخ أكلتــه بـ)القِيِّ بــه، الزقِِنِّــي الــذي أحبــه، بالشــطةّ الدِّ

طاعــاً، كان عَبــق قــي الــن الحبــي، أثــار فّي ذكريــات كثــرة كثــرة وفي مــا 

بعــد ارتبــط عنــدي بصــورة مدهشــة بــكل مــا يخــص علاقتــي بـــألم قِــي.

ــة( بالمواصــات  ــا كحــار عجــوز. الســفر إلى )الحِل ــا ومرهقً ــت تعبً كن

ــا مــن الانتحــار  العامــة وخاصــة عــى ظهــر )البربــارا( يعتــره البعــض نوعً

ــر الطيــش. والمغامــرة، وعــى أقــل تقدي

- النــاس البعرفــوا البلــد دي، بيركبــوا البــص، البــص أضمــن وأسرع، 

ــل. ــر عدي ــوت أحم ــارا م البرب

ــت  ــاس، زي ــل، دهــان أبي فَ ــن الحَنْظَ ــط م ــري بخلي ــك ظه ــت تدل  كان

الزّيتْــون وعجــن القَمْــح. تتحــدث بصــورة مســتمرة عــن المــكان والزمــان؛ 

وأدّي وود أمونــة، البنــك الــذي ســوف يفتــح فرعًــا في الحلـّـة، شركــة 

الاتصــالات التــي ســتجعل الحلـّـة قريبــة جــدًا مــن العاصمــة الخرطــوم، بــل 

يمكــن الاتصــال بأســمرا أو أديــس أبابــا حتــى أمريــكا ذاتهــا. كانــت تقــول 

عــن ود أمونــة إنــه الرجــل الوحيــد والــذراع اليمنــى للنســاء، هنــا بالبيــت، 

وفيــا يشــبه تقريــراً قصــراً مقتضبًــا أفضــت إلّي بــأسرار المــكان كلهــا، كانــت 

مــا فــوق الثلاثــن بقليــل، تبــدو عارفــة بالحيــاة، خبــرة في كل شيء، تحيــط 

بهــا هالــة مــن القداســة، أو كــا يبــدو لي، مثلهــا مثــل كل النســاء جميلــة 

وغامضــة، ولديهــا مــا تقدمــه، وجههــا يخبــئ فرحــة أو حزنـًـا أو أنــه يفصــح 

ــة وبراعــة، ســحبت رجــي اليــرى  ــا في آن ٍواحــد. بحرفي ــن معً عــن الاثن

عكــس دوران الســاعة، ثــم جذبتهــا إلى الأعــى في ذات اللحظة التــي تناولت 

فيهــا يــدي اليمنــى جذبتهــا إليهــا بقــوة، مــا جعــل جســدي يصــدر صوتـًـا 

بائسًــا مثــل كــر فــرع لوســيانا يابــس إثــر ريــح قاســية، ولــو أن الأمــر لم 

يتعــد عــدة ثــوانٍ لصرخــت. عندمــا تركتنــي، كنــت أنعــم براحــة جســدية لا 

توصــف وخــدر لذيــذ. قالــت لي فجــأة: 
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- أنا ماشه البيت.

قلت مندهشًا: 

- البيت؟

قالت:

- أيوه. 

ثم أضافت:

ــل  ــدي أولاد وراج ــي، عن ــوم في بيت ــن أن ــع أديّ ولك ــا م ــتغل هن - بش

ــة:  ــت بحرفي ــم أضاف ــاك، ث هن

- عايز واحدة تنوم معاك؟

ــي والحــق  ــث إنن ــة، حي ــدًا مــن هــذه الرغب  في الحقيقــة لم أكــن متأك

ــيء  ــذا ال ــل ه ــا لم أفع ــية، وربم ــات الجنس ــالً للممارس ــت مي ــال لس يقَُ

ســوى مــرات قليلــة في حيــاتي وبصــورة أســتطيع أن أســميها غــر كاملــة، بــل 

إن ذكريــاتي في ذلــك الشــأن مؤلمــة، أظــن أننــي كنــت خجــولً عندمــا يتعلــق 

الأمــر بالمــرأة ولكــن فاجــأت نفــي بالــرد: 

- عايز.

أجابت وكأنها تعد الإجابة مسبقًا: 

ــوم  ــو ي ــوم ه ــة، فالي ــاك الليل ــوم مع ــي تن ــي حتج ــي. ألم قِ - ألم قِ

ــك. ــوة وحتعجب ــة وحل ــت ظريف ــا، ب عمله

ربمــا أرادت أن تقــول شــيئاً آخــر، عندمــا اقتحــم صــوت أدّي الأم هــدوء 

ــا متميــزاً حــادًا. بــه رقــة طاغيــة وربمــا ســببها الطريقــة  المــكان. كان صوتً

التــي تختتــم بهــا الجُمــل القصــرة، التــي تلقــي بهــا هنــا وهنــاك. اســتأذنت 

للدخــول وتحدثــت إلّي مبــاشرة:
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- صَاحِبَك دا أغرب زول في الدنيا.

لم أفاجــأ لأننــي أعرفــه جيــدًا، هــي لم تكتشــف قــارة جديــدة، كــا تشــر 

ــار  ــا أث ــراً وربم ــا كث ــرود لم يعجبه ــت ب ــا. قل ــي به ــي أعلمتن ــة الت الطريق

دهشــتها لبعــض الوقــت: 

- أيــوا، هــو أغــرب زول في الدنيــا، عايــزاني أمــي معــاك ليــهُ؟ ولا تجيبيهُ 

لي هنــا؟ حيكــون عمــل مشــكلة، أنــا عارف.

قالت بطريقة استعراضية: 

- طردناهُ.

قلت منزعجًا، حيث إنني لم أتوقع أن يطُرد. 

 -  ليييييه طردتوه؟ وين هو هسّعْ؟

ــا  ــاء، تأهبً ــاءة البيض ــن الم ــرر م ــاتي وأتح ــع حاجي ــت أجم ــا كن بين

ــت  ــي فهم ــدًا، لكنن ــمعها جي ــة لم أس ــي لي قص ــت الأم تح ــروج، كان للخ

منهــا أنــه طـُـرد قبــل ســاعتين كاملتــن وأنــه لا يمكننــي معرفــة مكانــه إلاّ إذا 

ــة والآن.  ــا بسرع ــت خلفه مضي

- ليه ما قلتي لي من بدري. بعد ساعتين؟

قالت وهي تأخذ نفسًا طويلً من الشيشة: 

- كنا نحاول نعالج الموضوع.

 تناولت خرطوش الشيشة بطريقة تلقائية،

قلت منزعجًا؛ وقد تحررت من الملاءة تمامًا: 

- وين هو هَسّعْ؟

ــرة  ــر صغ ــكل دوائ ــدًا في ش ــة بعي ــواء الشيش ــق ه ــي تطل ــت وه قال

ــة:  ــراغ القُطِي ــا في ف ــاشى تدريجيً تت
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- أرح، تعال وراي.

انتعلــت حــذائي، بالتــالي أصبحــت بكامــل هندامــي. لم أكــن قلقًــا ولــو 

أنهــا ألمحــت لّي بأنهــم قــد يقتلونــه ويتخلصــون مــن جثتــه في نهــر باَسَــام، 

ــو  ــه، فه ــة يســتطيع أن يقتل ــل بالحلّ ــي أعــرف أن لا أحــد عــى الأق إلاّ أنن

مــن أولئــك القِلــة الذيــن لا يخطــر ببــال أحــد أنهــم ســيموتون قريبًــا، بــل 

ــا مــا يعطونــك إحساسًــا بأنهــم ســوف يســرون في جنازتــك، يحفــرون  دائمً

قــرك ويشــيلون الفاتحــة عــى روحــك، متنطقــن بابتســامة حزينــة طــوال 

ــائي  ــاح كهرب ــرة مضــاءة بمصب ــة صغ ــام راكوب ــا أولً أم ــداد. مررن ــام الح أي

يرســل ضــوءًا ضئيــاً حولــه، ولكنــه يظهــر بوضــوح ود أمونــة، يجلــس عــى 

ــم  ــتخدم لتنعي ــن يس ــر خش ــه بحج ــك قدمي ــو يدل ــع وه ــر متس ــرٍَ كب بنَْ

ــة ذات  ــة طويل ــا، أربعيني ــر أدّي تقريبً ــرأة في عم ــه ام ــف خلف ــدم، تق الق

بــرة بنُِيــة تبــدو داكنــة بتأثــر الإضــاءة، ولكــن ملامــح وجههــا تــدل على أن 

لونهــا يميــل إلى الاصفــرار، كانــت تســتخدم الحلــوى في التقــاط الشــعر مــن 

ــا  ــا عندم ــكلام تمامً ــا عــن ال ــان بصــوت خفيــض، توقف عــى ظهــره، يتحدث

مررنــا بهــا، أنــا وأدّي. خاطبتهــا أدَيّ بمــرح: 

- الولد دا شايلنُهُ الدلالة؟ 

ردّ ود أمونة ضاحكًا: 

- النظافة من الإيمان يا أدّي.

ــيل  ــع، زول يش ــا ناف ــد م ــة ول ــدرت أن ود أمون ــي ق ــن نف ــي وب )بين

جســمه بالحــاوة، ويكــرش رجلــه زي البنــات بالحجــر؟ ومــا معــروف تــاني 

بيعمــل شــنو، اللــه يعلــم(.

عندمــا ابتعدنــا قليلً عنهما، قالت لي أدّي وكأنها قرأت ما يدور في خلدي: 

- ود أمونــة دا أرجــل زول في الحلــة، أنــا ربيتــه في يــدي دي، تربيــة أدّي 

ميــة ميــة.
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قلت لها محتجًا: 

- قال لي بلسانه إنه اتربى في السجن.

قالت ببرود: 

- ســجن شــنو يــربي زول؟! أنــا اســتلمته لا خلقــة ولا أخــاق، ببصلــة مــا 

. بينفع

هــززت رأسي إيجابًــا ومضينــا عــر طريــق ضيقــة تمــر خلــف القطاطــي 

المثــرة الكبــرة، التــي تبــدو أحيانـًـا مثــل أشــباح عملاقــة تقبــع في بحــر مــن 

الظلمــة، الأم تســر أمامــي، ســمينة قصــرة تتبعهــا رائحــة صندليــة التــاج 

ــت  ــا، كان ــحراً خاصً ــل س ــا اللي ــة يعطيه ــيتها طقطق ــمع لمشِ ــة، يسُ الأصلي

ــا، متســللة عــر ســياج القطاطــي وأبــواب  ــاك وهن ــا مــن هن ــا تصلن التحاي

الرواكيــب وســقوف القــش. 

- مساء الخير أدّي.

- مساء الخير أمي.

- أمي أدّي.

- أدّي.

ــح  ــاء الســكارى، وفحَِي ــة العاشــقين وثغ ــا مختلطــة بوَحْوَحَ ــأتي التحاي ت

الفعــل الليــي ونــداء الأجســاد الحيــة النشــطة الشــبقة؛ تســتجدي ملائكــة 

المتعــة أو شــياطينها، الأمــر ســيان.

قالت لي وهي تتحدث باستمتاعٍ خاص. 

- الدنيا لعبة وآخرها كوم ترُاب.

هــززت رأسي إيجابـًـا، بالأحــرى بمــا يعنــي: فهمــت. مررنــا بصــوت ســيدة 

ــا وبصــوت عــالٍ بائــس أن يــأتي مــن ينقذهــا، وأنهــا ســوف  تســتجدي عَلنً

تمــوت الآن إذا لم. كانــت تســرحمه وتســتجديه أن يتركهــا، أن يخُْرجِــه، أن 
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يخليهــا تتنفــس، تتنفــس لا أكــر، أن يرفــع جســده الثقيــل منهــا، أن يقــذف 

بسرعــة، إنهــا تمــوت.

وبشــهامة معروفــة عنــي، انطلقــت نحــو القُطِيــة قاصــدًا فــك الاشــتباك، 

ــا،  ــرأة في عمره ــن ام ــدر م ــد لا تص ــوة ق ــدي بق ــكت بي ــن أدّي أمس ولك

ــة:  وخاطبتنــي قائل

- ما تصََدق النُسوان؛ يا ولدي: من صَدّقْ النُسوان؛ كَذّب الرسُُل.

ثم انتهرتهَا بحَزمْ، موبخة إياها: 

- يا بِتْ أرجلي.. عَيب.

فصمــت الصــوت صمتـًـا تامًــا مضيفًــا للمــكان رهبــة المــوت. عبرنــا نحــو 

زقــاق أكــر ظلامًــا خــارج مجمــع أدّي الســكني، كان السُــكارى والعابــرون 

يلقــون علينــا التحايــا في كلمــة واحــدة سريعــة. 

- أدّي.

فتجيب أدّي بصورة ميكانيكية حنينة: 

- أهلً ولدي.

- أهلً بتي.

- أهلً أخوي.

- أهلً أمي.

- أهلً حَوَيْ)أخي(.

كانــت تميــز وجوههــم الســوداء المظلمــة وجهًــا وجهًــا، تعلــم أصواتهــم 

المخمــورة المخــدرة المبحوحــة وتــراً وتــراً، أشــباحهم، هيئاتهــم، إيقــاع 

ــأة:  ــي فج ــهم. خاطبتن ــيهم، أنفاس مش

- صَاحِبَكْ دا أول زول ينطرد من بيتي.. 
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في أكثر من تلاتين سنة قبَلهُُ كان واحد بس، هو منقستو.

قلت مندهشًا: 

- منقستو؟

ــل مــا يكــون رئيــس في الحبشــة،  ــام، قب ــوه.. منقســتو هايــي ماري - أي

كان فالول)قاطــع طــرق( في غابــة زهانــة وخــور الحمــرة، كان زول صعــب، 

اللــه يرحمُــهُ.

سألتها: 

- وين الزول دا؟

قالت مشفقة عَلّي: 

- الله يرحمُهٌ.. مات زمان.

لم أقــل لهــا أنــا أقصــد صديقــي وليــس منقســتو هايــي ماريــام، ولكنــي 

هَــزَزتُْ رأسي إيجابـًـا.

ــاورة،  ــوت المج ــي، في كل البي ــبها، في ظن ــة شبش ــاع طقَْطقَ ــن س يمك

ــة،  ــا بالحل ــادم أيامن ــرة في ق ــات كث ــا بامــرأة ســوف تكــون لهــا حكاي مررن

وهــي الصافيــة، امــرأة نحيفــة ســوداء كالعــادة هنــا؛ حيــث الظــام يصَْبــغ 

ــا  ــا التحاي ــا رجــان، تبادلت ــه، تحمــل شــيئاً في يدهــا ويتبعه ــع ببهائ الجمي

بينــا ســكتُ أنــا وصمــتَ الرجــان، عَبــق العرقــي البلــدي مختلطـًـا بصُنــان 

ــا. ــرقَ كَادِح: عــرا في وجهين ــاذ وعَ نفّ

عندما ابتعدوا قالت لي أدّي:

- الليلة الجنقو نزلوا، ما شايفهم شايلين القُوقوُ كيف؟

وتعنــي بالقُوقـُـو حقيبــة صغــرة يحملهــا الجنقــو عــى أكتافهــم، 

يحتفظــون فيهــا بأغراضهــم ويعتقــدون فيهــا كذلــك. ســألتها مــا إذا كانــت 

المــرأة أيضًــا جنقوجورايــة، فأجابتنــي بأنهــا أشــهر الجنقوجورايــات في الشرق 
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كلــه، مــن الحُمَــرة الى أقــى صعيــد القَضَــارفِْ، مــن الحَواتــة إلى الفَشَــقَةْ، 

ــن  ــم أكــدت لي أن جدودهــا والشــياطين هــم الذي ــا. ث ــاس يعرفونه كل الن

افتتحــوا هــذه الأراضي. كانــت تتحــدث بيقــن وعلــم راســخ وتقُْســم بــن 

الحــن والآخــر باللــه، بــأن هــذه الأنحاء مســكونة بالجــن، ثم أضافــت قائلة:

- والكلام دا مذكور في الكتاب.

قلت لها مندهشًا:

ياتو كتاب؟

قالت بسرعة:

- كتاب الدين، في كتاب تاني غير كتاب الدين؟

هَزَزتُْ رأسي بما يعني: لا والله.

ــن أدّي لا  ــي ولك ــن حــن وآخــر أجــد نفــي منشــغلً بمصــر صديق ب

تــرك لي فرصــة للتفكــر، فهــي إمــا تتحــدث، أو تســحبني خلفهــا بسرعــة 

ــا  ــكان وأن ــعاب الم ــق وشِ ــس الطري ــة في الظــام، هــي تحفــظ تضاري رهيب

كالســكران لا أســتطيع أن أمــي غــر متعــرٍ، وكــدت أســقط عــدة مــرات. 

ــوت  ــن بي ــن م ــن آخري ــا صف ــا عبرن ــل، ربم ــا بالمي ــافة قدرته ــينا مس مش

ــة  ــر في زاوي ــا نس ــا كن ــأ لي أنن ــرة. تهي ــي الكب ــش والقطاط ــب والق القص

منفرجــة، حينــا بلغنــا مــا اعتقــدتُ أنــه زاويــة المثلــث، ســمعت صوتــه، 

ــي  ــادات صديق ــدى ع ــا إح ــذه أيضً ــا، وه ــون صراخً ــكاد يك ــل ي ــا، ب عاليً

الســيئة، وهــي ليســت علامــة غضــب ولكنهــا دليــل عــى أن الأمــور تســر 

ــدة. ــورة جي ــه، وبص في صالح

كان يهتف قائلً، إنه لا يدفع ولا قرشًا واحدًا، ويكرر أن هذا مبدأ؟

ــة  ــطه قطُي ــواك، في وس ــب والأش ــن القص ــر م ــوش كب ــل ح ــوا داخ كان

ــون  ــوا يجلس ــا، كان ــن عمقيه ــحيحًا م ــوءًا ش ــان ض ــة، ترس ــرة وراكوب كب
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ــة  ــال الخمس ــباح الرج ــدو أش ــحيح، تب ــوء الش ــل الض ــت ظ ــون تح ويقف

ــم: ــف فّي أحده ــوه، هت ــم أن يترك ــت منه ــة، طلب ــة واضح جلي

- إنت منو)من(؟

قالــت لهــم الأم أدّي، وفي وجههــا البُنــي تتحــرك عينــان قلقتــان كبيرتــان 

تلمعــان في الظــام كعينــي قــط يتربــص فــأرًا: 

- خلوه صاحِبُهُ دا حيحل معاه المشكلة.

قال مخاطبًا إياّي، بصوت محمول على خدر الخمرة ولسان ثقيل: 

ــة، الفــرق  ــة والفضيل ــل الفــرق بــن الرذيل ــاس دي ــمْ الن ــز أفهَِ ــا عاي - أن

هــو القــروش العايــزني أدفعهــا دي، القــروش بتحــول اللقــاء الحــار الإنســاني 

البديــع الخــرّ المبــارك الحصــل بينــي وبــن الزولــة الجميلــة القاعــدة جــوه 

دي - مشــراً إلى عمــق ظــام القُطيــة   - إلى نــوع مــن الدعــارة والشرمطــة.

فجأة أتى صوتها من عمق سحيق مظلم قائلة ببجاحة: 

ــا بتنفــع معــاي فصاحــة  ــا م ــغُل!! أن ــا زول، دا شُ ــزة حقــي ي ــا عاي - أن

الشــيوعيين الكُفــار دي، عايــزة حقــي، عايــزة حقــي، حقــي وبــس.. دُوُريــن 

زَي السِــمْ !! دوريــن يــا ظــالم وتقــول لي شَمََطــةْ!! دوريــن.. دلكــة وعِصــر 

ــا بعرفــك مــن  ــحْ؟ أن ــهُ مِلِ رجلــن وطقطقــة أصابعــن ومــص وعــض دا كل

ويــن عشــان أديــك بــاش؟ لا حبيبــي ولا ولــد حِلتنــا ولا أخــو صاحبتــي.

يبــدو أن الحــوار كان يــدور بهــذه الشــاكلة لأكــر مــن ســاعتين، كحــوار 

ــرب  ــاء ق ــرى الندم ــا وهنــاك يُ ــن هن ــرة ب ــات صغ الطرشــان. في تجمع

ــم،  ــام وتركه ــه الظ ــا ابتلع ــاً عصريً ــا كان ظ ــت في م ــة، تح ــة باهت راكوب

ــكان  ــيدتان تضح ــدًا، س ــة ج ــة قريب ــرة شيش ــوى، قرق ــم يشُ ــة سمس رائح

ــال لي:  ــظ، ق بتحف

- المرا دي جابتك؟ 
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قالت أدّي منفعلة: 

- أنا أدّي مُشْ المرا دي!! سامع؟

انتهره أحدهم: 

- اتكلم مع أدّي بأدب.

قلت لأدّي متجاهلً كل شيء: 

 أنا عايز أرجع.

قالت لي مندهشة: 

- ترجع وين؟

 - للقطية.

قالت: 

-  عايز ترَجِّعْ قروشك؟

حيث إنها كانت قد رأتني أدفع )للمرأة( نقودًا كثيرة جدًا.

قال لي صديقي محتجًا: 

- إنت دفعت قروش؟ إنت زول داعر.

لم أرد عليه، قلت مخاطبًا أدّي: 

- عايز أرجع القُطية.. ممكن؟

قالت بانشراحٍ وقد فهمت ما أرمي إليه: 

- إنت زول تاني.. ما زي صَاحِبَكْ.

خاطبني بسخرية: 

- نتقابل الصباح يا أبو الشباب، يا فالح.
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هَزَزتُْ رأسي إيجاباً أو بما يعني: على كيفك يا بنُيّ.

عــر زقاقــن قصيريــن مظلمــن قــادني رجــل كلفتــه أدّي إلى بيــت الأم. 

ــة اســمها: ألم  ــاً في القُطي حيــث التقيــت لأول مــرة بامــرأة انتظرتنــي طوي

قِــي.
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عَزُومَةْ الصَافِيَةُ 

قابلناهــا في ســوق القَنْــذي، وهــو ســوق للملابــس المســتعملة الرخيصــة، 

يقَُــامُ عــى هامــش الســوق الكبــر، قــرب زريبــة المــواشي في مــكان خجــول 

منــزوٍ حتــى تضُمــن خصوصيــة الــرواد، البائــع والبضاعــة، يرتــاده الجنقــو 

بــن حــن وآخــر، إمــا لبيــع ملابســهم وأحذيتهــم ومــا تبقــى مــن زينتهــم، 

واســتبدالها، أو شراء أخــرى، وذلــك في شــهور الفلــس قبــل موســم الحصــاد 

أو عندمــا يقبضــون عــى مــا تحصلــوا عليــه مــن نقــود نتيجــة للعمــل في 

ــك للبحــث عــن ملبوســات خاصــة  ــه كذل ــع أن يمــروا علي الحصــاد، ولا يمن

قــد لا تتوافــر في مــكان آخــر غــره.

ــاب،  ــاوض في شراء جلب ــع، تتف ــام البائ ــف أم ــد تق ــن بعي ــاهدناها م ش

ــا يشــبه الهمــس:  ــال لي في م ق

- الصافية.. الصافية الرهيبة.. أنا عايز أتكلم معاها.. يا صديق.

 وكان يطُلِْــقْ عــيّ هــذه الصفــة عندمــا يــرع في الحديث عــن موضوع 

يظنــه بالــغ الأهمية.

- المخلوقــات البســيطة الصغــرة المهملــة المرميــة عــى هامــش المجتمــع 

والمــكان، تجــد فيهــا أسرارًا لا حــد لهــا، إن اللــه دائمـًـا مــا يســتودع حكمتــه 

في نــوع زي ديــل.. 

أنا عايز أصل لأصل الحكمة فيها.

قلت له ساخراً بذات اللغة التي تحدث بها: 

 - عايزها مشروع حياة.

ــو  ــور ل ــانية، تص ــاربي الإنس ــة لتج ــة حقيقي ــون إضاف ــط، حتك  - بالضب

عرفــت كل تجربــة مــرت بحياتهــا، لــو عرفــت أحلامهــا وأحزانهــا وآمالهــا، 
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لــو عرفــت كيــف بتفكــر الزولــة دي، كل زول لاقيتــه في الحلــة دي يحــي لي 

، أنــا عايــز أصــل  عنهــا حاجــات أقــرب للأســاطير، كلمنــي عنهــا مُخْتـَـارْ عَــيِْ

للحقايــق بنفــي، وليــس مــن ســمع كمــن شــاف.

سألته:

منو مختار علي دا؟

ــب،  ــل، رجــل طي ــارح باللي ــه امب ــض اتعرفــت علي - واحــد عجــوز مري

ــت.  ــت معاهــو في البي ب

ــع ثمــن  ــه بدف ــا أن تســمح ل ــب منه ــاشر، المعــروف، طل وبأســلوبه المب

الجلبــاب، مانعــت قليــاً ولكنهــا قبلــت أخــراً، وشــكرتنا الاثنــن وتبعناهــا 

إلى ســوق الكَجَيــكْ، دفــع لهــا ثمــن رطلــن مــن الســمك الجــاف

ــات  ــاء، كُراَع ــة البيض ــع اللوّب ــدو ورب ــوَلْ، الفُرن ــوم الكَ ــكْ وك - الكَجي

الشَمُــوطْ، لفتــن المـُـران وربــع رطــل الكمبُو)اطعمــة بلديــة ســودانية(. 

ــة:  ــت ممتن قال

- كــدا تكونــو وفرتــوا لي قــروش المريســة لأســبوع كامــل، ووفرتــوا أكل 

لخمســة عــال مســاكين لأنــه دا )الميــز( بتاعهــم.. بعد يومين حنرجــع الخلاء.

قال لي، وكأنه يهمس همسًا: 

- ليــه مــا نمــي معاهــم الخــاء؟ ! أنــا عايــز أشــوف الجنقــو في مواقــع 

عملهــم، في بيئتهــم الطبيعيــة.. حتــى ولــو أشــتغل معاهــم.. أنــا عايــز أدرس 

حياتهــم، دراســة مــن شــاف وعايــش وعــاش.

ــك،  ــه لا يســتطيع فعــل ذل ــا أعــرف أن - ضحكــت مــن كل أعماقــي، أن

وأعــرف أنــه لا يعــدو كونــه برجوازيـًـا صغــراً متخــاً بالمتناقضــات والادّعــاء 

والأحــام الكبــرة، يحــاول أن يقــي عطالتــه وصالحــه العــام في مــكان يقدم 

لــه الدهشــة والانفعــال، المتعــة والإثــارة؛ متعــة المشــاهدة، أمــا أن يعمــل في 

قطــع السمســم، فهــذا مســتحيل. العلاقــة بينــي وبينــه قائمــة عــى الصراحة 
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والوضــوح، بالإضافــة إلى أننــا كنــا نعمــل في مؤسســة حكومية واحــدة، طرُدنا 

للصالــح العــام معًــا، إلاّ أننا عشــنا طفولة واحدة في قِشْــاقِ الســجون بمدينة 

القضــارف، ولــو أنــه كان يســكن في قِشْــاق الضبــاط، حيــث إن والــده كان 

ــا بالســجن، امتــدت علاقتنــا  ــا كبــراً ومديــراً للســجن، ووالــدي جنديً ضابطً

مــن المدرســة إلى الحــي إلى البيــت، ثــم لم ننفصــل عــن بعضنــا البعــض منــذ 

ــام الآخــر،  ــا أم ــا مفضوحً ــا مفتوحً ــا كان كتابً ــا، كلان ــن عامً ــن ثلاث ــر م أك

ــا بصــورة تــكاد تكــون متطابقــة، قرأنــا في  ــا نفََسِــيًّا ومعرفيً حيــث إننــا كُوِنّ

مدرســة ديــم النــور الابتدائيــة، لعبنــا خلــف البَيطــري وعــى تخُــوم مقابــر 

ــب،  ــا لجن ــهْ جنبً ــامََةْ البَيِ ــا وسَ ــال دَلسََ ــع أطف ــاجرنا م ــا، تش ــة معً المدين

ــش  ــش جي ــا جي ــابِكْ، ولعبن ــيِ الشَ ــركَْ مَ ــف وبِ ــور مجادي ــبحنا في خُ سَ

ــا ذات  ــل مــي الشــابك، قرأن ــة الحســكنيت عــى ســفح جب في وســط غاب

الكتــب واندهشــنا معًــا باكتشــاف جُــران خليــل جُــران، ميخائيــل نعيمــة 

وإيليــا أبــو مــاضي، ومهرجــان المدرســة القديمــة لإبراهيــم أســحق. ونحــن 

نكــر تدريجيًــا عرفنــا معًــا نيتشــه والنســاء، ودقــات ريشــة ڤــان جــوخ، ثــم 

حفظنــا أشــعار أمــل دنقــل، ناظــم حكمــت، محمــد محيــي الديــن، الموُمِــس 

ــا  ــا، في باكــورة مراهقتن ــا وامبــوي، عشــقنا البنــات أيضًــا معً ــاء، ماري العمي

أحببــت أختــه وأحــب أختــي، كأول مغامــرات غراميــة لكلينــا، ولــو أننــي مــا 

كنــت أدري مــاذا يفعــل وأختــي بالضبــط، حيــث إنهــا كانــا يحرصــان عــى 

إخفــاء نشــاطاتهما عنــي، إلا أننــي، ولأن أختــه تكــرني بعامــن أو ثلاثــة، كنــا 

نعمــل عــى اكتشــاف جســدينا بصــورة محمومــة وممتعــة، أختــي تصغــره 

بعامــن، مــا جعلنــي أفــرض أن شــأنهما قــد يختلــف، لأن البنــات الأكــر 

ســنًا هــن دائمـًـا يبتــدرن مــا يخــص الجســد، وأنهــن يعرفــن كل شيء، ونســبة 

ــا مــا أتخيلهــا  ــه، دائمً لصغــر ســن أختــي مــا كنــت أظــن أنهــا بمهــارة أخت

بريئــة مســكينة عويــرة، عــى كل ليــس فيهــا مــا يعُجــب ولــدًا مــا، فهــي في 

أحســن الأحــوال مملــة ومضجــرة، وكنــت لا أطيقهــا لحظــة، لا تفلــح في شيء 

غــر فضــح كل مــا أقــوم بــه عنــد أبي. ثــم قــرأت وإيــاه ذات الجامعــة، ذات 
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الكليــة، ذات التخصــص، وأول امــرأة أجرينــا معهــا فعــاً جنســيًا كانــت هــي 

نفــس المــرأة؛ محــاضرة شــبقة بالقســم. أقــول كنــت أعرفــه تمامًــا، قلــت لــه: 

- أنا مُشْ حأمشي معاك للخلاء حانتظر هنا.

قال ضاحكًا: 

- مع ألم قِشي، مُشْ كِدا؟

قلت له: 

- بالتأكيد.

قالت الصافية فجأة: 

- إنتم الليلة معزومين معاي في بيت أدّي.

قال فزعًا: 

- تــاني بيــت أدّي؟ مــن قبــل قلعــوا ســاعتي الجوڤيــال الأصليــة وشــالوا 

كل القــروش الــف جيبــي ولــو مــا ســر اللــه كانــوا كتلــوني عديــل كــدا.

قالت الصافية بثقة: 

- إنت حتكون ضيف عند الصافية.

قالــت الجملــة الأخــرة وهــي تندفــع أمامنــا مثــرة عاصفــة مــن الصُنَــانْ 

مختلطــاً بعــرق المريســة. أضافت: 

بوُا؟ - أنا لازم أكرمكم، بِتِشَْ

قلنا معًا في آن واحد: 

- بِنِشَْبْ.

ثم أضاف صديقي: 

- المستورد علينا.
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قالت: 

- أنا علّي أبو حمار.

ضحكنــا ونحــن نتوغــل في أزقــة الحــي الضيقــة، تحيــط بنــا القَطاَطِــي 

وأصرفــة الشُــوك والقصــب ورائحــة المشُُــك مــن كل جانــب، يَُــر بِنَــا 

ــدة:  ــة واح ــة بكلم ــون الصافي ــال، يحيي ــاق والأطف ــكارى والعُش السُ

- الصافية.

فترد بكلمتين حنينتين تسعان الجميع: 

- أهلً أبوي.

- أهلً أمي.

فاجأتني الصافية قائلة: 

ــف  ــي، كيي ــن، ومشــيت لألم قِ ــك للمجرم ــبتْ صَاحِب ــت سِ ــوا إن - قال

ــو كتلــوهُ؟ ل

قلت مندهشًا: 

- منو القال ليك؟

قالت ببرود: 

-  كل الناس بيعرفوا الموضوع دا، مافي شي هنا يندّسْ.

قلت لها مبررًا: 

- أنا عارف مافي زول بيقدر يكتلهُ.

أضاف ضاحكًا: 

ــل  ــص قب ــا بيخل ــدي مــروع م ــنة، عن ــن س ــل عشري ــل قب ــى الأق - ع

ــوت. ــتعد للم ــح مس ــد داك أصب ــنة، بع ــن س عشري
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سألتْ الصافيةُ في براءة: 

 - مشروع في الفَشَقَةْ؟

حــاول أن يــرح لهــا معنــى مشروعــه العشرينــي، ولكنــه فشــل 

فشرحــت لهــا أنــا، فهَِمــتْ. قالــت: 

- ولكن الموت بيد الله.

قال: 

- نعم، ولكن الحياة بيد الإنسان.

قالت بيَقين عميق: 

- الحياة والموت، الاثنين بيد الله، الزول ما بيدُهُ حاجة.

قال مغتاظاً: 

- إذن الإنسان قاعد ساكت)ليس بامكانه فعل شيء(؟

قالت في هدوء:

- والله ما عارفه، أنا بس بعرف إنو)ان( الموت والحياة بيد الله.

ــن  ــه ل ــاً لفشــله في كســب الحــوار، وأعــرف أن ــاظ قلي ــه أغت أعــرف أن

يتنــازل بســهولة، ولكنــه الآن يوفــر نفســه لمعركــة أخــرى في ميــدان آخــر، 

ــا همــس في أذني:  ــا عندم ظهــرت طلائعه

ــة  ــل، أنوث ــة عدي ــة مجنون ــا أنوث ــة دي فيه ــد، الصافي ــا ول ــارف ي - ع

ــمْ. ــاميها شَ ــا ش ــة، أن ــة معوبل ــة كلب ــية.. أنوث وحش

قلت له: 

 -  وإنت كلب عاير.

قال بسرعة: 
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 - تمامًا.. تمامًا.. كلب عرمان.

في حــوش طــرفي مــن بيــت الأم حيــث جلســنا، أنــا وود أمونــة وألم 

ــن  ــا م ــس قريبً ــرف كل شيء وجل ــة مح ــة بخفّ ــأ ود أمون ــد هي ــي، وق قِ

ــا  ــه أيضً ــي، ورغبت ــدث مع ــة في التح ــه العارم ــس برغبت ــت أح ــاب، كن الب

في أن يتركنــي وألم قِــي وحدنــا، وتحسســت بميتافيزيقيــة رعنــاء رغبــة ألم 

ــة كــا هــو  ــي الفــراش، ورغبتهــا في أن يبقــى ود أمون ــي في أن تطارحن قِ

في موقعــه. المهــم حســمت الأمــر بــأن قلــت لــود أمونــة جملــة اعتراضيــة: 

-  قلــت لي اتربيــت في الســجن مــش كــدا، أنــا والــدي يرحمــه اللــه كان 

ســجان بســجن القضــارف؟

ــن الشــعور  ــة كادا أن يطــرا م ــي وود أمون ــا أن ألم قِ أحسســت حينه

ــا مــن الشيشــة: بالراحــة، قــال وهــو يأخــذ نفسًــا عميقً

- آهـ.. .. السجن، صاح.. .. اتربيت في السجن.
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ودْ أمَُونةَْ مُتَبَلً

ــة  ــكان مخترق ــوات الم ــأتي أص ــةَ، ت ــأ القُطِي ــي يم ــورِ الحَب ــرُ البَخُ عِطْ

القــش والأقصــاب عَــرْ الظلُمــة للداخــل، واســتطعنا أن نميــز غِنــاءً جميــاً 

ــة: ــال ود أمون ــا، ق ــل نحون ــر اللي ــكَكَه ع ــا يتلمــس سِ رقيقً

- دِيّ بوشاي.

ــاطة،  ــة وبس ــدث بتلقائي ــجن، تح ــل الس ــي تفاصي ــل في ح ــم واص  ث

بهــدوء ورقــة لا تتوافــر في شــخص غــره. ألم قِــي تقاســمني الوســادة 

البيضــاء المســتطيلة عــى طــول عــرض السريــر، تخلــف ســاقيها مــع ســاقي، 

وبــن وقــت وآخــر تتعمــد حَــكّ أخْمَــصَ قدمــي بأحــد أظافــر رجليهــا، مُثيرةً 

شَــبَقًا وحشــيًا تؤجلــه دائمـًـا حكايــات ود أمونــة المدهشــة في الســجن. الليــل 

كعادتــه في هــذه الشــهور دافــئ مَــرِح، عَنّــتْ فِكــرةٌ لألم قِــيِ، عــرت عنهــا 

بنهــوض مفاجــئ مــن حضنــي قائلــة: 

- حَأعمل ليكمُ جَبَنَة)قهوة(.

هكــذا يعــر النــاس عــن حبهــم واهتمامهــم بالآخــر في هــذه الأمكنــة، 

بــأن: يعملــوا لــك جَبَنــة.

قــال ود أمونــة مواصــاً حكايــة العــازة، لم تســتطع عــازة أن تقنــع أمــه 

لــي تتركــه معهــا عندمــا تخــرج مــن الســجن، وأرســلت لهــا الوســطاء مــن 

ســجانين ومســجونين، وحتــى مأمــور الســجن نفســه، ولم يقنعهــا ســوى مــا 

حــدث لــود أمونــة في ذلــك المســاء: )كنــت في طريقــي إلى عنــر النُســوان(.. 

ــا  ــه الشــاويش خــارج الســجن، وعندم ــه ب ــاد مــن مشــوار كلف بعــد أن ع

ــر إلى  ــق الأق ــو الطري ــن وه ــؤدي إلى الزنازي ــر الم ــة المم ــل ود أمون وص

الجــزء الغــربي مــن عنــر النُســوان حيــث مقــام أمــه، إذا بيــد ناعمــة قويــة 

تُســك بذراعــه، وأخــرى توضــع في فمــه، كانــت تفــوح منهــا رائحــة البصــل 
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والثُّــوم مــا جعلــه يتعــرف بســهولة عــى الطبــاخ، ثــم همــس في أذنــه: 

- ما تخاف، دا أنا.

ثم سُحبت الكف عن فمه، قال له ود أمونة: 

- عايز مني شنو؟

قال الطباخ: 

- إنــت بكــره مــاشي مــع عــازة، طبعًــا حيطلعوهــا مــن الســجن، وإنــت 

حتمــي معاهــا، وأنــا جيــت عشــان أقــول ليــك مــع الســامة، طالمــا إنت ما 

بــادرت بالــوداع، مُــشْ عيــب عليــك يــا ود أمونــة، ما تقــول لي مع الســامة؟

قال ود أمونة متضايقًا: 

- كويس، مع السلامة، يلَاّ فك يدي.

قال الطباخ محاولً أن يكون رقيقًا ومهذباً: 

ــة  ــة، وفي حفل ــة تاني ــا طريق ــامة دي عنده ــع الس ــدا.. م ــا ك - لا.. م

ــت..  ــا وإن ــا(، أن ــخ برانا)وحدن ــزن المطب ــك في مخ ــا لي ــا عامله ــرة أن صغ

جِبــت شــمع وعنــدي ليــك هديــة، ملابــس جديــدة وجزمــة وكــرة وحــاوة 

ــك. ــات حتعجب وحاج

قال ود أمونة وهو يحاول نزع يده: 

- إذا ما فكيت يدي حأصرخ وأمي تسمع وحتجي تقتلك.

فأدخل الطباخ يده في جيبه وأخرجها قابضة على نقود لها رنين.

قال له ود أمونة 

- أخير ليك تفكني.

بيــد الطبــاخ الممســكة بالنقــود، أعــاد النقــود إلى جيبــه وبسرعــة ومهارة 

ــه في  ــز معالمِ ــة تميي ــتطع ود أمون ــه؛ شيء لم يس ــه وأخرج ــح زرار بنطال فت
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الظــام، ولكــن عندمــا دفــع بــه الطبــاخ إلى بطــن ود أمونــة، أحــس بــه ود 

أمونــة قويًــا وطويــاً. قــال الطبــاخ: 

- الموضــوع بســيط، ومــا بِياَخُــدْ دقيقــة واحــدة، وأنــا أدْيّــك أي حاجــة 

عايزهــا.

وعندمــا مَــدّ فمََــه الــذي تفــوح منــه رائحــة الصعــوط مختلطــة بســجائر 

ــة  ــيقة خاطف ــة رش ــش، بحرك ــي العي ــق عرق ــى عَب ــة ع ــي، محمول البرنج

ــا  ــس، أدخــل م ــراً وأمل ــاً، كب ــاخ، كان مظل ــيء الطب ــة ب أمســك ود أمون

يكفــي في فمــه وبــن أضراســه الحــادة نفــذ وصيــة أمــه بحذافيرهــا، الــيء 

الــذي جعــل كل مــن في الســجن والذيــن يجاورونــه والذيــن تصــادف 

مرورهــم في تلــك الليلــة بتلــك الأنحــاء، يقفــزون رعبًــا في الهــواء مــن جــراء 

ــا  ــه مثله ــي لم يســمع أحــد في حيات ــة البائســة؛ الت ــاخ العنيف صرخــة الطب

ولــن تتكــرر في مقبــل الأيــام، صرخــة أطــارت العصافــر الصغــرة النائمــة في 

أشــجار النيــم في وســط الســجن، جعلــت الســمبريات العجــوزات الســاكنات 

ــر،  ــا في ذع ــوب الســجن، تــرب بأجنحته ــاه جن ــة المي ــد بِرك بالســنطة عن

كانــت الصرخــات التــي ألحقهــا بالصرخــة الأولى، أقــل أهميــة، لأن أحــدًا لم 

ــا. ثــم ســقط.  يســمعها ســوى ود أمونــة، كانــت أكــر بؤسًــا ورعبً

 - بصقت رأس الذكر من خشمي)فمي(.

 كان شيئا مقرفا.

قالت لي أمي بعدما صلينا صلاة الصُبح في الساحة: 

- إنــت حتمــي مــع عــازة إلى بيتهــم، أنــا تــاني مــا حأخــاف عليــك، إنــت 

بــس حافــظ عــى أســنانك، حأديــك قــروش تشــري بيها مســاويك.

ــاي  ــوت بوُشَ ــذًا، وص ــا لذي ــي عبقً ــأ رئت ــي تم ــنُ الحب ــي ال ــة ق رائح

ــة أدّي  الحُلــو يغنــي، فيــأتي بــه الهــواء الدافــئ مــن حــي العُمــدة إلى قطُِيّ

ــي:  ــت ألم قِ ــهياً. قال شَ
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ــمين زي  ــجن، س ــعْ)مازال( في الس ــغال لسَِ ــاخ ش ــه.. الطب ــد دا كل - بع

ــل.  البغ

ــل  ــن قب ــذه م ــه ه ــمعت بقصت ــد س ــجان، وق ــذا الس ــرف ه ــت أع كن

ولكنــي لم أعــرف التفاصيــل إلاّ الآن، ولم أحــس ببشــاعة الحــدث وفداحتــه 

بهــذا القــدر، لقــد كان هــذا الســجان يســكن في ذات القشــاق الــذي كانــت 

ــة  ــه غراب ــاس عن ــرف الن ــذات الســجن، ويع ــل ب ــأبي يعم ــكنه، ف أسرتي تس

ــه  ــأي مــن أطفــال القشــاق، فلقــد كان ل ــه لم يتحــرش ب ــو أن الســلوك، ول

رفقــاء في عمــره، لم أقــل لهــم إننــي أعرفــه، ولم أقــل لألم قــي أن مــا قالتــه 

عــن اســتمرار عملــه بالســجن وســمنته ليســا حقيقــة، فلقــد مــات الطبــاخ 

ــات  ــزن البقولي ــانٌ في مخ ــه ثعُب ــدة، لدغَ ــنة واح ــة بس ــذه الحادث ــد ه بع

بالســجن. لم أقــل لهــم أن هنالــك صِلــة قرابــة تربطنــي بــه.

تحركــت ألم قِــي وهــي تحمــل المقِْــاة تطــوف بالقُطيــة مقربــة إياهــا 

مــن أنوفنــا، فنستنشــق المزيــد.

قال ود أمونة: 

- طلعــت مــن الســجن وأنــا عمــري عــر ســنوات، لكــن تقــول راجــل 

كبــر، كنــت بعــرف كل شيء، مــا تفــوت عــيّ كبــرة ولا صغــرة.

أضافت ألم قِشي في زهو: 

- مــا شــاء اللــه.. ود أمونة دا.. أصلو ما تقــول كان طفل في يوم من الأيام.

ــة  ــاء بلغ ــه بغن ــم اتبعت ــدق بتنغي ــذت ت ــدك وأخ ــنُ في الفُنُ ــت ال صبّ

الحماســن.

قال لي ود أمونة معتذرًا: 

معليــش شــغلتك بحكايــات الســجن والأمــور الفارغــة دي، أنــا حأخليــك 

شــوية مــع ألم قِــي وحنتلاقــى، أنــا قاعــد في قطُيــة مــا بعيــدة مــن هنــا. 
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 بالغرفــة سريــر واحــد ولكنــه ضخــم، يســاوي سريريــن كبيريــن، 

ــاء  ــاءة بيض ــه م ــة، علي ــة ثقيل ــم ضخم ــه قوائ ــنط، ل ــن الس ــوع م مصن

ــدو  ــم، ويب ــن بالف ــن متقابل مطــرزة بالكروشــيه في شــكل طاووســن كبيري

ــز، مــن حيــث اســتخدام  ــا في فــن الحياكــة والتطري النهــج الحبــي واضحً

اللــون الأصفــر والأحمــر والأخــر. كانــت ألم قِــي كعــادة الحبشــيات تبــدو 

في بــرة حمــراء ناعمــة وســاقين طويلتــن نحيفتــن منتظمتــن جميلتــن، 

عليهــا نقــوش حنــاء باهتــة ووشــم عــى القــدم غريــب، بــدا لي كصليــب أو 

خاتــم ســليمان، أو ربمــا وردة ســحرية، عــى كلٍ، كان شــهياً وطيبًــا وطازجًــا.

ــة  ــا وغــري مــن صبي ــاي، أن ــراً في ممارســة الجنــس، في صب لا أفهــم كث

الحــي، في أيــام مراهقتنــا الأولى، أتينــا الأغنــام والدحــوش وحتــى العُجول ولم 

يكــن ذلــك ممتعًــا، ولكنــه مهــاً حيــث تبــدو كبــراً وفحــاً أمــام أصحابــك 

وإلا لقُبــت بـــ المــرا، وهــذا لا يجــوز في حــق أحدنــا، ولكــن، تجربــة شريــرة 

حدثــت لي قبــل ذلــك ـ أي قبــل البلــوغ ـ كانــت الأكــر إدهاشًــا وأكــر بقــاءً 

في ذهنــي وربمــا لا تــزال توجــه بوصلــة الجنــس في ظلــاء نفــي، اعتــادت 

خالتــي التَّايــة أن ترســلني إلى المطِحنــة عنــد الصبــاح الباكــر، قبــل الذهــاب 

ــود لأخــذه في  ــم أع ــاك ث ــش إلى هن ــي أوصــل جــردل العي إلى المدرســة، ل

ــث  ــه، حي ــم طحن ــد أن يت ــة، أي بع ــن المدرس ــد م ــا عائ ــوم وأن ــة الي نهاي

ــر.  ــا في الســوق الكب ــي تبيعه ــدٍ، الت ــوم غ ــرةَ ي ــع كِ ــوم بإعــداده لصن تق

صاحبــة المطحنــة امــرأة شــابة ليــس لديهــا أطفــال، يعمــل زوجهــا في ســوق 

ــة في  ــيدة معروف ــي س ــرب، وه ــد المغ ــود إلاّ عن ــه لا يع ــار، وكعادت الخض

مجتمــع المراهقــن بصــورة جيــدة وكل واحــد منهــم لــه معهــا قِصــة؛ ربمــا 

أغــرب مــن قصتهــا معــي، ولكــن ربمــا الــيء الــذي يميــز حكايتهــا معــي؛ 

ــت،  ــك الوق ــاذا في ذل ــا، لا أدري لم ــا مبرحً ــي ضربً ــت تضربن ــا كان هــي أنه

ــن  ــذ الطح ــود لأخ ــا أع ــيء، عندم ــض ال ــد بع ــا بع ــت في م ــي فهم ولكن

ــاك  ــة، وهن ــي للمطحن ــاب داخ ــر ب ــزل ع ــل المن ــذني إلى داخ ــت تأخ كان

ــاه، وخفــت  ــي إي ــرة شرحــت لي وأرتن ــي. في أول م ــع ملابســها وملاب تخل
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ــا عندمــا رأيتــه لأول مــرة، كان لا يشــبه كل التصــورات التــي  ــا حقيقيً خوفً

رســمتها لــه مــع أصحــابي، كــن نظــن أنــه شــيئاً جميــاً، جذابـًـا مثــل الــوردة، 

ولكــن هــذا الــيء الــذي أمامــي شــيئاً آخــر، إنــه أشــبه بفــأر كبــر عــى 

ظهــره شــعر أســود مرعــب، لــه فــم كبــر وربمــا أســنان أيضًــا، بــل لــه رائحــةٌ 

كريهــة،لا أدري كيــف خُدعنــا بــه طــوال تلــك الســنوات، فلــم آلفــه أبــدًا، 

ولكنهــا بخــرة المــرأة المجربــة التــي تعــرف كيــف تثُــر، أزالــت مخــاوفي، ثــم 

عرفــتُ كل شيء، أو مــا ظننــت أنــه كل شيء، ولكنهــا كانــت تطلــب منــي 

غــر الإيــاج أن أقــذف، بالأحــرى كانــت تأمــرني قائلــة: 

- بوُل… بوُل.. بوُل.

وأنــا لا أعــرف كيــف أبـُـول هنــاك، وليــس لــدي بـُـول في مثانتــي، فكنــت 

أقــول لهــا ذلــك فتغضــب فتضربنــي قائلــة: 

- بوُل، بوُل الرجُال، إتْ مَاكْ راجل )الست انت برجل(؟

ولم أعــرف بـُـول الرجِــال هــذا إلا بعــد ســنوات كثــرة، عندمــا جاءتنــي في 

الحلــم هــي ذاتهــا عاريــة، وبحَلــق فّي فأرهُــا المتوحِــشُ، وضربتنــي عندمــا 

اشــتد بهــا الشــبق. 

- بوُوووووووول.

 فبللــت ملابــي بســائل دافــئ، لــه رائحــة اللالــوب الــذي كنــت أكــر 

مــن أكلــه في تلــك الأيــام، خــرج البُــول في لــذة وألم مُدهشــن. ثــم لم أبــل في 

ســيدة بالفعــل أبــدًا، حيــث لم تتــح لي فرُصــة لذلــك، أو أننــي كنــت خجــولً 

ــت  ــرأة، أو لس ــك الم ــرأة تل ــي في جُ ــن ه ــي م ــاء، ولم تصادفن ــام النس أم

ــت  ــدي، كان ــه جس ــت ب ــا امتحن ــط، كل م ــي بالضب ــي حكايت ــا ه أدري م

ــا  لمســات أخــت صديقــي الدافئــة البريئــة، إذن بعــد خمســة وثلاثــن عامً

هآنــذا وجهًــا لوجــه مــع امــرأة، ولأول مــرة في حيــاتي: امــرأة فعليــة مجربــة 

ــغ ولا خــرة لي في النســاء،  ــر في الســن راشــد وبال ــا رجــل كب ــرة، وأن وخب
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ولا أدري كيــف فهَِمَــتْ ألم قِــي ذلــك، ولكنهــا قامــت بــكل شيء بنفســها، 

بــدءًا مــن لبِــسِ الواقــي؛ انتهــاءً بالبُــول؛ بـُـول الرجَُــال، كانــت تســحبه مــن 

أعماقــي بِجُنــونٍ ولــذّةٍ لا يوصفــان.
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مُخْتَار عَلي، كُليّقَةْ، الجلابي سُماعين.

ــي المَــي  ــار ع ــتطيع الآن مخت ــة. يس ــي الحكاي ــار ع ــل مخت ــم واص ث

ــق،  ــة الطري ــد ناصي ــدكان عن ــب لل ــل أن يذه ــده، ب ــة وح ــاء الحاج لقض

ــال:  ــة. ق ــارة البطاري ــري حج ويش

ــاعين  ــابي سُ ــرّْ الج ــم، كَ ــا السمس ــه ودخلن ــم الل ــدا بس ــا ك ــا قلن - لم

ــنّ  ــهُ صَ ــا كُل ــنْ الخَ ــه أكــر.. لمَّ ــه أكــر.. الل ــه أكــر.. الل ثــاث مــرات: الل

ــوُوُوُوُ. يَ

ــة وســامة  ــن، كرام ــن أقرن ــن كبيري ــاعين بخروف ــم جــاء الجــابي سُ ث

ــاؤوا. ــا ش ــا وقت ــم أن يذبحوه ــب منه وطل

ــاق  ــى س ــدرر ع ــا كال ــا مرصوصً ــدًا، فتيً ــم جي ــون السمس ــا يك عندم

حمــراء شــامخة، يجــر الجنقوجــوراي عــى الانحنــاء لحصــاده، حينهــا يصبح 

ــوًا  ــا، حل ــدًا ثريً ــا واح ــو لحنً ــي الجنق ــص، يغن ــن الرق ــا م الحصــاد مهرجانً

ــةْ ورميهــا بالخلــف،  ــات المنِجــل، خشخشــة ربــط الكُليّقَ عــى إيقــاع ضرب

متعــة الانجــاز: 

كُليّقَةْ

كُليّقَةْ

كُليّقَةْ

كُليّقَةْ

ــوا ســعرها إلى  ــام أن يرفع ــذا الع ــة، اســتطاعوا ه ــة( والحِل ــع )حِل تصن

ثمانيــة جُنيهــات، وهــو ثلاثــة أضعــاف ســعرها في العــام المــاضي، كل ضربــة 

مِنْجَــل هــي جــزء مــن ثــروة كبــرة، كل ربطــة كُليّقَــةْ، كُــراع بوليــس: هــي 

ــات تنضــاف  ــة جنيه ــة انجــزت؛ هــي ثماني ــق، كل حِل ــم يتحق بعــض الحل
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ــة؛  ــلم إلى الخال ــم تس ــات، ث ــات أخري ــم ثماني ــات، ث ــات أخري ــا ثماني إليه

ــة: بالحل

ثمانيــة + ثمانيــة + ثمانيــة + ثمانيــة + ثمانيــة + ثمانيــة + ثمانيــة + ثمانيــة 

+ ثمانيــة + ثمانيــة + ثمانيــة + ثمانيــة + ثمانيــة + ثمانيــة +.. .. 

ث م ا، +

م، نيـ +، م

ا، ة + ث

نيـ، ث ـ ث + نية

ة، م + ة

+ نما، ن.. ية.. .. + + + نية

وأحــس مختــار عــي برأســه ثقيــا، بيديــه مشــلولتين، رجليــه؛ أيــن هــي 

رجلاه؟

ــل  ــن حق ــب، م ــاً، ينـــ.. .. ســـ.. ح ــاً قلي ــحب، قلي ــه ينس ــس أن أح

الحيــاة: حقــل  السمســم، 

ــا اتأخــرت، يمكــن إلا عندمــا وقعــت في  ــهُ أن ــر آدم مــا لاحــظ إنُ  - أبكّ

ــبْ، حتــن شــافاني. الواطــا تَ

ــث  ــدًا، حي ــة، وحي ــا في التاّي ــار عــي مريضً أســبوع بأكلمــه قضــاه مخت

ــرق،  ــر، أولاد أب ــران، الزرازي ــع الف ــه م ــل يتركون ــع إلى العم ــب الجمي يذه

ــر.  ــب الخف عشوشــاي وكل

- واللــه لمـّـان تقــول جاتنــي نفسِــياّت، كلمــت ســاعين الجــابي قلــت 

ليــهُ أنــا يمكــن أمــوت هنــا في الخــا دا ســاكت)بلا فائــدة(، ودينــي الحِلــة، 

عنــدي أختًــا لي هنــاك متزوجــة، ودينــي ليهــا، وشــالاني جابــاني هنــا، رمــاني 
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ــتغل  ــا اش ــت، راجله ــافرت همدائيي ــي س ــي، أخت ــت عم ــدة، ب ــة واح رمي

ــاك في التهريــب. هن

ــذر في وادٍ  ــيء ق ــى ب ــا رم ــرى، كأنم ــرة أخ ــاَعِين م ــابي سُ ــره الج لم ي

مهمــل مهجــور، كان قــد وعــده بــأن يحــر المســاعد الطبــي أو يأخــذه إلى 

المستشــفى المحــي، أو حتــى ينــادي لــه الفــي عــي ود الزغــراد، وهــو زول 

ــا، كــا وصفــه بعــض الجنقــو في مــا  يــده لاحقــة، لكنــه هــرب منــه هروبً

بعــد: هــروب جبــان.

ولكــن بــارك اللــه في الأخــوات والأخــوان، عــى رأســهم الصافيــة، وهــي 

غزالــة ســوداء نحيلــة، قــل نحلــة لأنهــا دائمــة الحركــة، لهــا رائحــة متميــزة، 

ــدح دؤوب،  ــرق ك ــة وع ــة الماضي ــة الليل ــط ببقي ــان مختل ــن صُن ــارة ع عب

هــذه الســيدة البســيطة الهزيلــة، التــي يتبعهــا لفيــف مــن الجنقــو كظــل 

ــا  ــي ذاته ــة، ه ــهم، الطيب ــوان ومجالس ــي بالأخ ــن يحتف ــالمة، م ــا، المس له

الحيــوان الــرس الضــاري في المشروعــات الزراعيــة، الــذي، عندمــا يقتحــم 

ــة  ــف الحِل ــة خل ــف الحِل ــة خل ــف الحِل ــة خل حقــل السمســم يرمــي الحِل

خلــف الحِلــة خلــف الحِلــة.

وكأنهــا تعمــل بماكينــة، مــا شــاء اللــه، ينجــح الجــابي صاحــب المــروع 

حتــاً إذا نجــح في أن يضــم الصافيــة إلى فريــق عملــه، حــى مختــار عــي: 

ــهُ  ــل، حَأخَلي ــاعين ود الحاي ــم سُ ــا حــأدب ليك ــة أن ــت لي الصافي - قال

ــهُ. ــي بِدِموعُ يبَْ

جابــت لي الممرضــة، جابــت لي الفــي عــي ود الزغــراد بنفســه، جابــت 

لي القِضيــم، جابــت لي العدســية، جابــت لي أم جَلاجِــلْ وعِرقْهََــا المـُـرْ، ســوت 

لي المديــدة، الفيتريتــة الحمــراء وعصيــدة الدُخُــنْ. قاطعــة الشــايقي؛ وهــو 

ــلوخ في  ــار ش ــايقي لآث ــب بالش ــه ملق ــي، ولكن ــع جع ــرف الجمي ــا يع ك

وجهــه:



68

- قالوا الصافية دي فيها جنس مرا؟ 

وعضّ يده في ألم، ثم أضاف: لو كان بتنعرس، والله أعرسها.

ضحــك الجميــع في آنٍ واحــد، ولــو أن بعضهــم يخالفــه الــرأي، بــل 

ــا، لكنهــم ضحكــوا،  ــرح تمامً ــرأي عكــس مــا طُ ــه ب ــر وعي يحتفــظ في أضاب

ــل أكل  ــن مث ــاء وفيه ــن النس ــكلام ع ــتماع، ال ــروا الاس ــض، آث ــل البع تملم

ــه  ــا لأن ــدد، ربم ــم متج ــه طع ــا ل ــذْ، دائمً ــه لذي ــارقٌ ولكن ــرٌ، ح ــة، مُ الموُليت

ــا،  ــدت في موطــن م ــة فقُ ــن أم جميل ــم ع ــا في ذواته ــا منطويً يحــرك حنينً

ــرة؛  ــب الذاك ــن غي ــة في رك ــا مختبئ ــا ولكنه ــس تمامً ــة لم تن أو أخــت حنين

بعيــدة قريبــة في آنٍ واحــد، أو بنــت اســتحال إنجابهــا، وربمــا زوجــة، 

ــه  ــا من ــد في موطــن جــاءوا جميعً ــا بع ــن ملامحه ــة لم تتب عشــيقة، صديق

ــب مظلمــة في  ــك جوان ــا، هنال ــة خصوصيته ــا للصافي ــا، ولكــن؛ أيضً إلى هن

حياتهــا، خاصــة في مــا يتعلــق بنشــاطها الجســدي، وكل مــا يــدور في هــذا 

الشــأن ليــس ســوى أســطورات صغــرات يمْخِــرن في أوديــة وخــران دافئــة، 

ــب  ــب والأران ــر الثعال ــى حواف ــاوات، وع ــيالات عجف ــنطات وس ــت س تح

ــات. ــات وديع ــطورات حالم ــات، أس والحَلوُُفْ

قال له مختار علي متحدياً، وقد نسي أم تناسى حكايته: 

- إنت لقيتها وين؟

قال أبكّر آدم: 

- لــو مــا لقيتهــا مــا بكــون ســمعت بحكايتهــا مــع وَدْ فُــور؟! يــا أخــوي 

لــو مــا مُتنــا؛ شــقينا المقابــر.

حســنًا، ســوف لا نتطــرق إلى هــذه الحكايــة الآن، لأنهــا معروفــة 

ومكــرورة وقــد يتولــد لــدى البعــض بأننــا نعــرف كل مــا يحيــط بهــا، وهــذا 

مجانــب للحقيقــة، فــكل شــخص في هــذا المــكان يحتفــظ بروايــة خاصــة بــه 

عــن الصافيــة وود فــور، حُكيــت مــن قبــل مــن قِبــل عــرات الأشــخاص، 



69

نســاء ورجــال وأطفــال، وكل حكايــة مــا كانــت تشــبه الأخــرى، ومــا جــاءت 

ــيئاً  ــتها؛ كان ش ــوم مريس ــال ي ــا دَاني ــت أدَالي ــدوة في بي ــبه الن ــا يشُ ــه، م ب

آخــر. 

 الجنــاح الــذي خصتنــا بــه الأم مــن بيتهــا الكبــر المتســع، يقــع في آخــر 

صــف مــن القطاطــي الملحقــة برواكيــب صغــرة ممتــدة في شريــط قــد يصل 

ــا خــاص. اكتمــل  ــع شــبه مهجــور، وربم ــر، وهــو موق ــي م ــه إلى مائت طول

المــزاج بالشيشــة، حيــث بــرع في إعدادهــا ود أمونــة الــذي لم يحتمــل بقاءنا 

بــدون نســاء يحََلــن طعــم القَعَــدَة ويكســن بعــض المــال، ولم تعجبــه فكــرة 

أننــا نكتفــي بهــذا الوحــش ـ في نظــره ـ الصافيــة، وذكــر في أذني اســم ألم قِشي 

كلــا وجــد فرصــة لفعــل ذلــك، لأنــه لا يعــرف عنــي زهــدي في النســاء، ظــل 

يلاحقنــي، إلى أن لاحظــتْ ذلــك الصافيــة، فتحدثــت معــه بأســلوب غليــظ، 

حرمنــا مــن نكاتــه وملاحظاتــه الجميلــة عــن الحِلــة وناســها وعــن الســجن، 

وحرمنــا مــن نفحــات عطــر راقٍ ينَْسِــمها. صمــت، ثــم، خــرج.

ــا تمتــص العــالم  ــن قرقــرات الشيشــة، وكأنه ــة مــن ب ــا الصافي ــت لن قال

ــه في نفــس واحــد: كل

- البلــد دي أسسّــتها حَبُوبتَِي)جــدتي( الصافيــة، أنــا ســموني عليهــا. لمـّـان 

جــات هِنــا، كان البلــد مــا فيهــا غــر المرافعين)الضبــاع( والقــرود والحَلُــوٌفْ 

والجــن، البلــد كُلهــا غابــة كِــرِ ولالـُـوب ونبََــكْ.

حَكَــتْ لنــا حكايــات كثــرة ممتعــة، عــن المــكان قبــل عــرات الســنين، 

عــن سُــجناء يهربــون بـ)الفِــرو( مــن ســجن الحُمــرة بإثيوبيــا، عــن شــياطين 

يســكنون ويتزاوجــون مــع البــر، عــن بــر يتحولــون إلى حيوانــات 

ــون في شــكل بعاعيت)اشــباح(. ــم يحي ــون ث ــاس يموت ــان، عــن أن وغرب

ــون إلى أبي  ــرات يتحول ــبع م ــون س ــون ويحي ــا يموت ــاس عندم ــن أن وع

ــن. ــن.. .. .. ع ــر، وع ــون الب ــر يأكل ــن ب ــة. وع لمب
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إلى أن قاطعها صديقي سائلً: 

- قولي لينا حكايتك شُنُو مع ود فور؟

ــال  ــى ردود أفع ــاتي أخ ــرة في حي ــت، ولأول م ــال، خف ــق يقُ ــا والح أن

ــة إلّي،  ــوش الشيش ــدتْ خرط ــتْ، م ــا، نهض ــا إطلاقً ــأ به ــتطيع أن أتنب لا أس

ــا، مشــتْ نحــو قطُيــةٍ تبعــد قليــاً عــن مَجلســنا،  دون أن تنظــر إلى أيّ مِنَ

القطيــة الأكــر حجــاً، منــذ أن غابــت الشــمس أضاءهــا ود أمونــة مــع بقية 

القطاطــي الفارغــة، حتــى لا يتخذهــا الشــيطانُ مســكنًا، اختفــت هنــاك، لم 

ــمَعْ لهــا حــس، لم أســتطع أن أتفــوه بكلمــة، ولــو أننــي كنــت في أشــد  يسُْ

الحاجــة لــي ألومــه، وأن أكــرر ملحوظتــي عــن ســلوكه الفــظ، وطريقتــه 

المبــاشرة الفجــة عنــد مخاطبــة النــاس.

) تعلم الكياسة، تعلم كيف تخاطب الناس(.

ــا، نهضــتُ، ناديــتُ  لم أتفــوه بكلمــة واحــدة، وضعــتُ الخرطــوش جانبً

بأعــى صــوتي: 

يا ود أمونة.

ــداء، جــاء  ــا الن ــاب مترقبً وفي لمــح البــر، وكأنمــا كان ينتظــر خلــف الب

ــاً: ووقــف أمامــي في أدب وهــدوء قائ

- نعم؟

قلت له: 

- أرح.. نمشي.

ــرول  ــا نه ــه، كن ــيت خلف ــي ومش ــى أمام ــه م ــن، ولكن ــل إلى أي لم يقَُ

ــا، أفــى بنــا إلى زقــاق ضيــق، عــر صــف مــن  ــا ضيقً هَرْوَلــة، دخلنــا زقاقً

الرواكيــب والقطاطــي، عبرنــا شــجرتي نيــم خلــف زريبــة، تبيناهــا مــن رائحة 

ــاق آخــر،  ــا زق ــوى بن ــم يتل ــك( ث ــا رائحــة )المشٌُ ــوح منه ــم، تف روث البهائ
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ــا الســكارى والعاشــقون  ــة يؤمه ــق رحب ــت الأم في طري ــا خــارج بي ليلفظن

ــة وبعــض عســاكر الجيــش.  ــه مــن الجنقــو والجلاب ولفيــف مــن خلــق الل

ومــى ود أمونــة، ومضيــت خلفــه صامتـًـا. إلى أن دخــل بيــت مختــار عــي، 

حينهــا قــال لي: 

 -  إنت عايز بيت مختار علي، مش كدا؟ 

قلت له:

- أيوه.

ولم أســأله كيــف عــرف ذلــك، دخلنــا، وجدنــا مختــار عــي وقــد خلــد إلى 

النــوم، اســتيقظ فــور أن ولجنــا الحــوش الكبــر وصــاح: 

- منو؟

قال ود أمونة: 

- نحنا يا مختار.

- مرحبا، اتفضلوا.

قال لي ود أمونة مستأذناً: 

ــم،  ــت قعــدت معاك ــدا كن ــا ك ــو م ــت الأم، ل ــغُل في بي ــدي شُ ــا عن - أن

ــاح. ــى الصب ــت، نتلاق ــار في البي ــوف كُت ــة في ضي الليل

ودون أن ينتظــر ردًا منــي، ذهــب واختفــى في الأزقــة التــي حتــاً 

ستســلمه إلى أزقــة، التــي ســوف تلقــي بــه في بيــت الأم.

بينــي وبــن نفــي كنــت قــد فــرت هــروب ود أمونــة منــي وادعــاءه 

المشــغولية بعودتــه السريعــة إلى بيــت الأم، كان يريــد أن يشــهد بــأم عينيــه 

ــار عــي بصــوت  ــألني مخت ــة، س ــي والصافي ــن صاحب ــا ب ــاذا ســيجري م م

نعســان مرهــق عــن صاحبــي، قلــت لــه: 
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 تركته في بيت أدّي مع الصافية.

قال محتجًا وقد طارّ النعاس من عينيه: 

- لييه؟ 

قلت له في برود: 

- رغبته. 

قال وقد جلس: 

- لكن مع الصافية؟ 

قلت مؤكدًا: 

 نعم مع الصافية.

قال لي: 

- ما سمعت قصتها مع ود فور؟

قلت ببرود: 

- ولكن قصتها معك كانت مختلفة.

قال محتجًا: 

- الموضوع مختلف، معاي براو)بشكل(، ومع ود فور براو.

قلت له:

هل أنت متأكد من أن قصتها مع ود فور صحيحة؟ 

قال مستسلمً: 

- في الحقيقــة مــا في زول متأكــد مــن الحصــل بالضبــط لــود فــور، ولكــن 

ــم.  ــه يعل ــهُ شيء، كويــس؟ كعــب؟ الل ــو حصــل لي ــاس كلهــا متأكــدة إن الن

المهــم ربنــا يســر.
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قلت له وقد عاد واضطجع في السرير: 

ــا بيمــوت بالســاهل، وكل  ــو م ــه، لأن ــا حتقتل ــا( م ــي إنا)انه ــا يهمن - م

شيء غــر المــوت، هــو تجربــة مفيــدة في حيــاة الــزول، بتنفعــه ومــا بتــره، 

كعــب المــوت بــس.

ولــي ينهــي النقــاش ســألني مختــار إذا كنــت أرغــب في النــوم داخــل 

القُطِيــة مثلــا يحــب صديقــي، أكــدت لــه أنهــا رغبتــي أنــا أيضًــا، وأننــي 

معتــاد عــى ذلــك منــذ صغــري، طالمــا لم تكــن لــديّ رغبــة في النــوم، قلــت 

لنفــي لأجرجرنــه في الــكلام ولــو في الموضوعــات التــي يحبهــا كبــار الســن 

مثلــه. 

 - ليك كم سنة هنا؟

انقلب على جنبه الأيسر ليقابلني وجهًا لوجه: 

- واللــه مــا بتذكــر أنــا جيت)جئــتُ( هنــا متين)متــى(، أول مــرة، لكــن 

مــن مــا كانــت الحِلــة دي بيــت واحــد كبــر مــزروب بشــوك الكتر والســيال، 

المرافعــن والثعالــب تحــوم والشــمس في نــص الســا، كان الجلابــة البيزرعوا 

هنــا، محســوبين عــى أصابــع اليــد الواحــدة، والأرض المزروعــة ذاتهــا كانــت 

ــوف  ــا بش ــروع، م ــر م ــروع، أك ــل م ــا وكي ــت أن ــة، كن ــرة وضيق صغ

ــت  ــال تح ــر والع ــس، كل البواب ــاد وب ــوم الحص ــابي دا إلا ي ــر الج التاج

إدارتي أنــا، ولكــن نحنــا مــا فينــا فايــدة، الواحــد بيلقــى العــرة والعشريــن 

في زمــن القــرش الواحــد عنــدو قيمــة، ولكــن الواحــد مننــا يشــيل القــروش 

وينكــر في كنابي)بيــوت( المريســة في)الحُمــرة( في فريــق قــرش:

دي حلوة

دي مُرةّ

دي حامضة
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دي فطيرة

دي خميرة

دي فتــاة، ودي عزبــاء، دي شرموطــة، ودي شريفــة. لحــدي مــا يكمــل 

الفــي جيبــهُ، وتــاني يبــدأ مــن جديــد. أكــر مــن أربعــن ســنة بالصــورة دي، 

يمكــن حتــى تقــوم الســاعة دا لــو مــا انتهــى الواحــد مننــا في شــجرة المــوت، 

في فريــق قــرش، وتبقــى ســوء الخاتمــة.

قلت له مندهشًا: 

- شجرة الموت؟ تقصد سدرة المنتهى؟

- لا، دي شــجرة المــوت دي شــجرة كبــرة في الحُمــرة في فريق قــرش، لماّن 

يكــر الجنقوجــوراي خــاص ويقــربّ مــن المــوت أو يمــرض مــرض تــاني مــا في 

عافيــة بعــده، يمــي وحــده أو ترميــه الفداديــة )صانعــة المريســة( صاحبــة 

ــدوهُ  ــه ي ــروا من ــا بيق ــوان م ــوت، الأخ ــى يم ــجرة دي حت ــت في الش البي

الفيهــا النصيــب كان طعــام، كان قـُـرُوش، كان هُــدُوم، كان شراب، كان تُباك.

قلت له ثائراً: 

 - لييه ما يرجعوه لأهله؟

  - مــا في زول يقبــل يرجــع لأهلــه بعــد العمــر دا كلــه، يرجــع ليهــم زول 

مــوت؟ عيــب والله؟ 

ــا للعمــل  ثــم حدثنــي أن الجنقوجــوراي، أي جنقوجــوراي، يــأتي إلى هن

موســا واحــدا فقــط ويقــول لنفســه إنــه بعــد هــذا الموســم ســوف يعــود 

لأهلــه، يبســط أمــه وأخواتــه ويتــزوج، فيعمــل موســمه الأول، ولكــن أولاد 

ــا لــه بالمرصــاد، فيــرب قروشــه كلهــا مريســة  الحــرام وبنــات الحــرام دائمً

وعرقــي وينــوم مــع النســوان ويصاحــب، ويقــول الســنة الجايــة بعــد حصاد 

السمســم مبــاشرة ســوف أعــود إلى أهــي، وهكــذا، إلى أن يبلــغ مــن العمــر 

عتيًــا، فيمــرض ويمــوت، قــال ضاحــكًا: 
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 - أنــا في حيــاتي مــا شــفت جنقوجــوراي واحــد رجــع لأهلــه!! إلا إذا جــاء 

أهلــه وســاقوه مــن هِنا.

 - غريبة؟

ثم أضفت وقد طغى على ذهني موضوع الشجرة الغريبة: 

- أنا أتمنى أشوف شجرة الموت دي.

ــدة  ــت العُم ــب بي ــرة، جن ــهورة في الحُم ــجرة مش ــرش، ش ــي ق  - في ح

ــل. ــا دي ــر الزينّ ــي مص دَوَدَةْ، ه

قلت له مشفقًا: 

- إنت أهلك وين يا مختار؟

قال في حسرة: 

- أنــا مــا عنــدي أهــل، أنــا حــي)الآن( عمــري فــوق الســتين، بعــد دا في 

أم ولا أبــو ولا أخــوان بيكونــوا موجوديــن؟ وأنــا كنــت أصغرواحــد في الأسرة.

- أولاد إخوانك وأخواتك وين؟ 

ــحت  ــور انمس ــا في دارف ــا ذاته ــوني. وقريتن ــم يعرف ــم، ولا ه - لا أعرفه

بالواطــا، ضربتهــا الحكومــة. أنــا مصــري بــس شــجرة المــوت يــا ولــدي. وأنــا 

مــا ندمــان عــى شيء، واللــه عشــت زي مــا عايــز. واســتمتعت بحيــاتي في 

شــبابي، وحتــى الآن أنــا بعمــل وبجيــب دخــل، وأنــا مقتنــع أنــه أي إنســان 

ضــاق نسُْــوَانْ البلــد دي، وشرب مريســتها تــاني مــا بيفــارق عيشــتها، وأنــا 

لا خليــت نســاوين ولا مرايــس. مــن خشــم القربــة حتــى فريــق قــرش في 

الحُمــرة، ومــن الحواتــة حتــى الفــزرا، بــس أنصحــك يــا ولــدي؛ مــا تفــرط 

في حياتــك.

قلت بيني وبين نفسي: والله فرطتُ وانتهى.
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قلت له: 

- الله  يستر.. الله  يستر.

ــاج  ــع الدج ــون م ــا، ينام ــد هن ــاس البل ــادة ن ــن كع ــتيقظنا مبكري اس

ــا بعــد  ــدا الســكارى والعشــاق، يســهرون إلى م ــا ع ــه، م ويســتيقظون مع

ــن  ــديّ م ــى ل ــا تبق ــه م ــن، تركــت ل ــل، ويســتيقظون مبكري منتصــف اللي

تُبــاك وقصــدت بيــت الأم مبــاشرة، كانــت الشــوارع تضــج بالمــارة القادمــن 

مــن القــرى القريبــة في طريقهــم إلى ســوق الجمعــة، البربــارات مشــحونة 

ــمّ  بالسمســم، القرويــون يقتســمون ظهرهــا الضيــق، مــرّ أمامــي لــوري، ث

ــا  ــمي، عندم ــار باس ــود الح ــذي يق ــل ال ــاداني الطف ــرب، ن ــاء ال كارو لم

ــاً:  ــي قائ ــاه كل انتباهــي خاطبن ــراَ إي ــه مع التفــت إلي

 - صاحبك أمُبارح نجمتو الصافية.

قلت مندهشًا:

شنو؟ 

قال مكررًا في استمتاع خاص ولذة قوالاتية بالغة: 

- صاحبك الصافية أمُبارح )بالأمس( ورتوُ)أرته( نجوم النهار.

قلتُ بسرعة: 

 - وين؟ 

قال وهو يطرق برميل الماء إعلاناً لمائه: 

ــهُ، وســبتهُُ إنــت وود أمونــة في بيــت  - أمبــارح، بعــد مــا مشــيت خليتُ

ــة. أدّي مــع الصافي
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سوقْ القَنْزِيْ

افتقدتُ ود أمونة فور دخولي إلى حوش بيت الأم، كان غيابه واضحًا

قالت لي ألم قِشي: 

- ود أمونة قاعد يعَلِّمْ العروس. 

- يعَلِّمْ العروس؟ يعلمها شنو؟

- يعلمهــا الرقيــص، إنــت مــا عــارف  ود أمونــة فنــان؟ ورقّــاص وحَنّــان 

وحــاق برضــو؟ 

هــززت رأسي إيجابـًـا و لكننــي كنــت أقصــد بينــي وبــن نفسي: نفيًــا تامًا.

أضافت في شهية: 

ــوّاق  ــوك سَ ــوض كاج ــد ع ــها محم ــت، حيعرس ــت أبرهي ــروس ب - الع

ــدو. ــمعت بحم ــن س ــارا، يمك البرب

هززت رأسي إيجاباً بما يعني: إلى حد ما.

قالت لي ألم قِشي: 

- ود أمونة لو ما الله ستر كان حيجي بت.

ضحكت وقلت: 

 وبيعمل عمل البنات. ظاهر عليه ما راجل.

قالت وهي تضحك: 

ــهُ  ــا في راجــل برضــو جرب ــى الآن، وم ــهُ حت ــرأة( جربت ــراَ )ام ــا في مَ - م

ــان كان  ــجن لمّ ــي الس ــاخ الف ــة الطب ــر حكاي ــا. غ ــا ومعرفتن ــب علمن حس

ــن ســنة، ولكــن  ــره عشري ــا في شيء. حــي هــو راجــل عم ــاني م ــر، ت صغ

ــوه غــر معــروف. أب
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قاطعتها: 

 قال أبوه يماني.

- عشان لونهُُ الأصفر ولاّ شُنو؟

 هو قال كدا، أمه قالت ليهُ.

قالت وهي تدلك رجلّي بِعجينة دلكة: 

- كل الناس عارفين قصة أمه.

حكــت لــه أن أمونــة عندمــا هربــت مــن أسرتهــا قبــل ثمانيــة وعشريــن 

ــة في الغــرب، أن ســائق اللــوري الــذي  ــة نائي ــا، وكانــت أسرتهــا في قري عامً

صادفتــه في الطريــق مــارس معهــا الجنــس، وأن المســاعد الــذي يعمــل معــه 

ــا، وعندمــا  ــة أيضً ــا مــارس معهــا الجنــس، وأن الجــابي صاحــب العرب أيضً

وصلــت مدينــة القضــارف، صاحــب الــكارو الــذي اســتقلته لحلــة البنــات 

ــيخ  ــر ش ــدكان، النذي ــب ال ــاني صاح ــم الي ــس، ث ــا الجن ــارس معه ــا م أيضً

ــي اســتضافتها في  ــدة وراجــل المــرأة الت ــن صاحــب اللوكان ــة، ود جبري الحل

ــا المعُلــم بمرحلــة الأســاس، ثــم حبلــت بــود أمونــة.  الحلــة، والأســتاذ زكري

ــا ســمعتها مبــاشرة مــن كلتــوم بــت فضــل وهــي أعــز  وهــذه الحكايــة أن

ــة. صديقــات أمّونَ

 - ولكن ود أمونة طلع يشبه منو؟

ــون  ــو دا ل ــك كلهــم مــا شــفتهم، ولكــن لون ــا الجماعــة ديل ــه أن  - والل

أمــه، إنــت مــا شــفت أمــه، أمــه بيضــاء وجميلــة زي القمــر، بالرغــم مــن 

إنهــا كبــرة حــي، ولكنهــا جميلــة.

- وين هي؟ 

ــتْ، كان  ــهُ بِ - متزوجــة مــن عســكري ســجون في القضــارف، ولــدت لي

شُــفت أمــه الليلــة تقــول عمرهــا ثلاثــن ســنة، دلكــة وخُمــرة وحِنّــة ودلال.



79

ثم أضافت: 

 - يمكن أمه هي الخربتهُ )التي افسدته(؟

 - كييف؟

 - كان مُدلعّ.

 - لكنه قضى معظم حياته في السجن.

- برضــو في الســجن كان مُدلـّـع؛ دلعنهُ الســجينات والمســاجين والعســاكر، 

تحــت تحــت النــاس بيقولــوا العســاكر كانوا بيســتعملوه.

الجــو صحــوٌ والســاء زرقــاء وصافيــة، كنا نجلس تحــت الراكوبــة الكبيرة 

أمــام القطيــة، وهــي أجمــل الأمكنــة للونســة وشرب القهــوة، ولا أظــن أن 

أول مــن ابتكــر الراكوبــة كان يعنــي بهــا شــيئاً آخــر غــر المؤانســة، ســألتني: 

- وين صاحِبَك.

 مع مختار علي.

 -  صاحِبك دا زول غريب.

هززت رأسي إيجاباً.

أضافت: 

- يوم حيكتلوه.

قلت لها: 

 لا، مافي زول حيكتله، دا ما النوع البيموت مكتول.

قالت: 

ــق، شــفت  ــا بياخــد عــرة دقاي ــرش م ــق ق ــه في الحُمــرة في فري - والل

ــة؟ ــهُ الصافي ــا فيُ ــة العملته العملي
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قلت لها:

- النــاس هنــا يزيدوا الحكايات، وكل زول بيحــي الشيء البيتخيلهُ كواقع.

ثــم أخــذت تحــي لي القصــة كــا تظــن أنهــا الحقيقــة، وقاطعتهــا عــدة 

مــرات، محــاولً محاصرتهــا لكشــف تناقــض قــد يبــدو لي هنــا أو هنــاك في 

الحكايــة، ولكنهــا مضــت في حكيهــا بثبــات وثقــة العــارف المتأكــد، ثقــة مــن 

ــا،  ــا أيضً ــروا شــيئاً، وهــذا حســب ادعــائي أن ــو أنهــا وغيرهــا لم ي شــاف، ول

لكننــي فضلــت عــدم الخُــوض في هــذا الموضــوع، خاصــة بعدمــا انضــم إلينــا 

ود أمُونــة، كانــت تفــوح منه رائحة الخُمــرة والعطور النُســوانية البلدية، كان 

ناعــاً لامعًــا ونســوانيًا أكــر مــا رأيتــه مــن قبل، قال إنه مســتعجل واشــتكى 

مــن أن العــروس شَــرَا ولم يســتطع أن يرقصهــا إلا عــى الأغــاني الحبشــية. 

- وحتــى الأغــاني الحبشــية باللــه ويــا مــن، الدلوُكَــة في جِهــة والرقيــص 

في جِهــة، وووب علينــا مــن دي شَــغَلانةَْ.

خاطبني قائلً: 

 - صَاحْبَك أمُْباَرحْ الصافية طلَعّتْ مَيَتِيِنُهُ.

وأخذ يقهقه بالضحك إلى أن سمعنا صوت صديقي يلقي السلام: 

 - شُنُو مبسوطين كِدا يا شباب؟

اســتأذن ود أمونــة مُدعيًــا أنــه مشــغول بالعــروس. تناولنــا وجبــة الإفطار 

فيــا يشــبه الصمــت وخرجنــا إلى ســوق العــال، حــن وصلنــا كانــت هنــاك 

ــل  ــر بالمشــاهدة، فمث ــا أن الأمــر جدي ــدا لن ــة، وب ــورة عــى الجلاب ــوادر ث ب

هــذه الحــوادث نــادرًا مــا تحــدث، تركنــا ألم قِــي في المنــزل.

ــب  ــع جن ــذي يق ــر ال ــدان الكب ــد المي ســوق العــال في كل ســبت، عن

المركــز الصحــي الــذي شــيدته منظمــة عابــرة تســمى )كرســتيان أوت ريتــش

Christian Outreach)، كمقــر لرعايــة الأمومــة والطفولــة، احتلتــه في مــا 

بعــد مؤسســة التأمــن الصحــي التجارية مــردة الأمهات والأطفــال، فيعرف 
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الآن بميــدان التأمــن الصحــي، تحــت شُــجَيرات النيــم الخمــس، يقــع سُــوق 

)عــى اللــه( يؤمــه العتالــة، الجنقــو، البنــاءون، النجــارون والســاسرة، كانت 

ــب  ــد الجان ــة تصطــف عن ــواري الجلاب ــكاسي ول ــارات، ب ــرات، بارب لاندروف

ــة  ــوق الميكانيكي ــث سُ ــواك، حي ــف الشُ ــرب موق ــوق، قُ ــن السُ ــوبي م الجن

ــرة،  ــم الكب ــة في جلاليبه ــار الجلاب ــبيرات. التج ــوت والإس ــن، الزي والحدادي

أوجههــم المنعمــة، يتوســطون حلقــات العــال يســاومون، يفاصلــون، 

يخادعــون، يحــاورون، يجادلــون، يتاجــرون ويســرضون. ســألنا جنقوجورايــة 

ــةً، اســمها بِــتْ المَلايَِكــةْ، فشرحــت لنــا مــا يحــدث:  ًجميلــةً بنُِيّ

- أول مــرة يحــدث في البلــد دي يتفــق الجنقــو عــى ســعر واحــد، كلهــم 

ــدون فرز.  ب

ــا مــا قــد وَقــع بــن  كان واضحًــا أنّ ثمّــة أمــراً قــد تــمّ ترتيبــه وأن اتفاقً

العاملــن، كانــت وجوههــم الســوداء والبُنيــة، الغبشــاء والتــي يبــدو عليهــا 

مــا تبقــى مــن ليلــة الأمــس واضحًــا جليًــا، تلــك الوجــوه المرحــة المتســامحة 

ــة واحــدة  ــة وخطــورة، تنطــق جمل ــر جدي ــوم أك ــدو الي ــة، تب ــر المبالي غ

فقــط: 

- حِلة السمسم بتسعة جنيه.

ــة التــي يعطونهــا  ــأن الثماني ــة، ويشــتكون ب يقــول التجــار بســعر ثماني

الآن مقابــل أن يقطــع الجنقوجــوراي حلــة واحــدة مــن السمســم لا تطـُـاق، 

فكيــف التســعة؟

ــة  ــب الكلم ــو صاح ــم ه ــة أن السمس ــم الجلاب ــو، ويعل ــم الجنق يعل

الأخــرة، ومــا هــذه المســاومات والحجــج التــي تــدور الآن ســوى مضيعــة 

لوقــت الجــابي، وفعــاً، عندمــا ارتفعــت الشــمس في قبــة الســاء، هبــت 

ريــح شــالية حارقــة، أرقصــت المــكان، سُــمعت أغنيــات السمســم موقعــة 

عــى دلوكــة ود أمونــة في محاولاتــه البائســة في ترقيــص العــروس الشــراء، 

ــا يريــد لهــا الجــابي أن تبقــى إلى  فتفتقــت الســنابل الســمينة ممزقــة ثيابً
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ــمس الآن في  ــن، الش ــوراي الحن ــل الجنقوج ــل، منج ــا المنج ــن أن يصله ح

بــرج السمســم بالــذات، القمــر الــذي ســوف يطلــع عندمــا تغيب الشــمس، 

بفعــل المــدّ والجــزر؛ هــذان الفعــان الشــيطانان، ســوف يفتقــان فســاتين 

الســنابل، فيندلــق الذهــب منهــا إلى الأرض، يلتقطــه نمــل نشــط لا يــكل ولا 

يمــل، فيحتفــظ بــه في صوامــع أمينــة تحــت الأرض لأيــام الشــدة، تحرســه 

ــة الملــكات الرؤومــات. الجنقــو متأكــدون مــن أنهــم ســوف يكســبون  برَكَ

ــض  ــن بع ــرون، ولك ــوف يخ ــم س ــون أنه ــا يعرف ــة أيضً ــان، والجلاب الره

ــرات  ــاريع، داع ــاسرة، وكلاء مش ــطاء، س ــل الوس ــد، دخ ــد يفي ــوار ق الح

شــهيرات، أصحــاب لكونــدات، ســائقو بوابــر، تجــار الــكلام، واقــرح البعــض: 

أن يأتــوا بعــال مــن محليــة الفشــقة المجــاورة، عــال مهــرة ولا يكلفون 

كثــراً، وأن يتركــوا هــؤلاء الثائريــن، وســوف يندمون.

ضحك الجنقو عندما سمعوا بذلك قائلين لبعضهم البعض. 

 - هه.. .. الفشقة؟ يخلوا سمسم الفشقة لمنو)لمَِنْ(؟ 

اقترح الجلابة لأنفسهم بصوت مسموع: 

- نجيب عمال من معسكر اللاجئين. 

ضحك الجنقو قائلين: 

- لاجئين.. .. ؟؟؟

ــوا بتحلمــوا؟؟ اللاجئــن في المعســكرات بقــوا أغنــى مــن المواطنــن،  أنت

ــا الخلقهــم. يحمــدوا ربن

وما في لاجئ فاضي لقطع السمسم.

اقترح الجنقو لأنفسهم بصوت مسموع: 

- أحســن نحــن ذاتنــا نســيب الشــغلة بتاعــة السمســم المــا نافعــة دي، 

ونشــتغل مــع شركــة الاتصــالات في حفــر الكوابــل.
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قال جنقوجوراي بصوت عالٍ غليظ: 

- أنا لو أشتغل زي ود أمونة، ما بقطع السمسم بثمانية تاني.

قال الجلابة لأنفسهم بصوت عالٍ: 

- حنجيب عُمال من خشم القربة.

قال الجنقو لبعضهم البعض:

- إلا لو عايزين طنََبَّارة)مغنين( ومدرسين.

ثم هتفت الصافية قائلة: 

- أرح يــا شــباب نمشــو)نذهب(، )القُوقـُـو( قــال دايــر الحلــة، أرح نكمــل 

سَــكَرة امبــارح، النســوان في انتظاركــم يــا أولاد.

وعندمــا تحــرك فــوج العــال نحــو الحِلــة، وعندمــا قاصــد مبــاني البنــك 

تحــت التشــييد، تحــدث السمســم سًرا لجيــوب الجلابــة فقالــوا: 

- رضينــا بالتســعة، وإن شــاء مــا تنفعكــم وتبقــى ليكــم بالســاحق 

والماحــق والبــا المتلاحــق.

قال الشايقي وهو يبصق سَفّة تمباك كبيرة على الأرض: 

- نحــن قرُوشــكم دي عندنــا زي قـُـروش الحــرام، نشربهــا بالنِهــار ونبَوُلها 

لليل. با

قبــل الجنقــو ولكــن ألا يذهبــوا اليــوم، بــل غــدًا، لأن القُوقُــو إذا اتجــه 

إلى مــكان مــا، لابــد أن يواصــل مشــواره، ســيكملون سَــكرة الأمــس، فالقوقــو 

يتجــه الآن نحــو الحِلــة، ومخالفــة اتجــاه القوقــو شــؤم مــا بعــده شــؤم. 

في الصبــاح الباكــر غــادروا إلى المشــاريع، مــا عــدا مــروع الجــابي 

ــار عــي،  ــار إلى مخت ــاد الاعتب ــأدب، مــا أع ــه أن يت ــوا إن علي ــاعين قال سُ

ــرح. ــن الف ــى م فب
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ونحن راجعين إلى داخل الحِلة سألت صديقي: 

- شنو حكايتك أمبارح مع الصافية؟

قال لي وهو ينظر بعيدا: 

- حأحكيها ليك بعدين، حتعرف كل شيء.

قلت له: 

 -  قالوا فعلت بك الصافية فعلة نكراء؟  

قال مندهشًا: 

 - فعلت بي شنو؟

- قالــوا إنــو الصافيــة عندها)موضــوع( زي بِتــاع الرجــال، وأكــر شُــوية، 

نـُـص حــار مثــاً. يعنــي قــدر بتــاع الدحــش كِــدا.

 : قال وهو يبتلع ريقه في ضيق بيِّ

- حأحــي ليــك، الموضــوع مختلــف تمامًــا، الناس هنــا مغرمين بالأســاطير، 

هــو موضــوع غريــب، لكــن مــا عنــده علاقــة ببتــاع حــار ولا بتــاع كلــب، 

ولا بنُْيــة الوعــي التناســي.

ــو  ــة، كان الجنق ــرب الصيدلي ــش ق ــوق العي ــوة في س ــى قه ــنا ع جلس

ــون بأصــوات  ــة جماعــات جماعــات، يتحدث ــا إلى بطــن الحل يعــرون أمامن

ــع،  ــيهم السري ــن مش ــرة م ــرون الأغ ــة، يث ــرة مختلف ــات كث ــة وبلكنّ عالي

ــون  ــم يحاك ــون وه ــى الأرض، يضحك ــحبًا ع ــم س ــحبون أرجله ــث يس حي

الجلابــة، أخــذ أصحــاب المطاعــم يغلقــون أماكنهــم ونســاء الشــاي والطعــام 

ــحْ(، وأن  ــبّحْ وَرَبّ ــوق قد)سَ ــن أن الس ــن يعرف ــه لأنه ــيء نفس ــن ال يفعل

الجنقــو لا يقنعهــم الآن ســوى مجلــس الــراب، عــى النســاء أن يلحقــن 

ــذه  ــارش، فه ــم المف ــن له ــي أو يهي ــم العرق ــن له ــي يبع ــة ل ــم في الحل به

ــه مضمــون  ــام الحصــاد والمحصــول هــو الجنقوجــوراي، دَينّ ــام هــي أي الأي
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ــم  ــاء يتخاطفنوه ــت. فالنس ــل البي ــف يدخ ــس كي ــا، ب ــر ضمانً ــده أك ونق

مــن الشــوارع.

اعتذرت لنا صاحبة القهوة عن تقديم أي شيء لنا قائلة بوضوح: 

- الــرزق دخــل الحلــة، وعنــدي عرقــي خايفــاه يبــور، أخــر ألحــق أبيــع 

كُبايــة كُبايتــن، ولا شــنو يــا أخــواني؟ ربنــا أجــلّ ســفرهم الليلــة، فرصــة، ولاّ 

شــنو يــا إخــواني؟

هززنــا رأســينا معًــا بالإيجــاب، ونهضنــا في وقــت واحــد مــن )البَنْبَيــنِ( 

مظهريــن رضــا تامًــا بقرارهــا، بــل عــن طريــق حــركات مقصــودة وهمهمات 

طيبــة، أكدنــا لهــا أنهــا تفعــل الــيء الأكــر صوابـًـا، وربنَُــا يكــون في عونهــا، 

ــنِ( في  ــا )البَنْبَي ــرك لن ــا ت ــا جعله ــك بصــدق وإخــاص، م ــا ذل ــا له تمنين

الراكوبــة طالبــة منــا عندمــا نغــادر أن ندخلهــا الحجــرة ونغلقهــا بالطبلــة، 

التــي تركتهــا دون إغــاق.

- سَمِح يا أخواني؟

رد عليها بحنّية: 

- سَمِح يا أختي.. سَمِح.

قلت لها: 

شكراً.

وقالت وهي تنسحب وعلى رأسها قفة المهمات: 

- أنا بيتي جنب بيت الأم.

ــا  ــا أنه ــلَ لكلين ــرة، وخٌيِّ ــانٍ كث ــا مع ــرة فيه ــي نظ ــرت إلى صاحب ونظ

ابتســمت، الــيء الــذي أكدتــه لنفــي أنهــا لم تبتســم، رأيــت وقــع ذلــك 

ــات  ــة بن ــم بأغني ــي تترن ــتْ وه ــي، ذهب ــه صاحب ــى وج ــا ع ــا طفيفً حزنً

ــال لي: ــة، ق هابط
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- تقصد شُنُو الزوُلة دي؟

قلت له دون مبالاة: 

- تقصد موضوعك الامبارح مع الصافية.

قال: 

- لابد من أن ود أمونة هو النشر الدعاية دي؟ 

سألته: 

- إنت عَمَلتَ شنو بالضبط؟ 

ــك الوقــت، بعــد  ــروس في ذل ــصْ العَ ــة كان يرُقَِّ ــه أن ود أمون وأكــدت ل

مــا قــام بتوصيــي إلى بيــت مختــار عــي، ســمعت صوتــه يغنــي بالدلوكــة: 

ــولَ الحَبَشِــيةْ(. ــة بسْــحَرُوك يــا لُ )اللوُليّ

ــاً،  ــا طوي ــت صمتً ــمعونه، صم ــوا يس ــم كان ــة كله ــاس الحل ــا ن وتقريبً

وهــي صفــة يتســم بهــا أيضًــا خاصــة إذا كان يفكــر في أمــر شــائك. لم أجــد 

ســببًا وجيهًــا يمنعــه مــن أن يخــرني بالحقيقــة، فبينــي وبينــه دائمـًـا الصراحــة 

والوضــوح، وليــس الحواجــز والصمــت.

مــرّ أمامنــا نفــر مــن ضبــاط الجيــش، يتبخــرون في مشــيهم كالطواويس، 

ســألنا موظفــون مــن شركــة الاتصــالات مــا إذا كانــت )بخيتــة( موجــودة، 

ــوا نحــو الميــس، كان صديقــي يعــرف  ــم إنهــا في المنــزل. فذهب ــا له قلن

ــا عــال يلبســون  ــر الشركــة، مــرّ بن بعضهــم ومــن بــن هــذا البعــض مدي

أفــرولات زرقــاء وســوداء وبيضــاء عليهــا بقــع مــن الزيــت. تشــهد الحلــة 

هــذه الأيــام نهضــة تنمويــة ينظــر إليهــا الجميــع بعــن التفــاؤل والتقديــر، 

ويهتــم الأهــالي ويشــجعون مظاهرهــا الخارجيــة، وتنظــم البنــات الأغنيــات 

ــة الاتصــالات،  ــدسي شرك ــن ومهن ــة والشرطي ــاط المحلي عــن المعلمــن وضب

وحتــى عــال طلمبــة الوقــود بشــارع همدائييــت.
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سألنا رجل وهو يدخل نصفه في الراكوبة: 

- بخيتة مشت وين؟

قلت له:

 في البيت. 

فنظر إلى صاحبي نظرة فاحصة وقال: 

ــدَا ؟ ) انتــم جــدد في هــذه البلــدة،  - إنتــو جُــداد في البلــد دي مُــشْ كِ

اليــس كذلــك؟(  

قلت له:

- نعم. 

- نازلين في بيت الأم؟

قلت له:

- نعم. 

ابتســم ابتســامة عريضــة، أظهــرت أســناناً متفرقــة بنُيــة بفعــل التســوس 

ــوع مــن السُــخرية أو  والصعــوط، فــرّ صاحبــي هــذه الابتســامة بأنهــا ن

الشــاتة، وحــى لي مــا ســاه كل شيء حــدث بينــه وبــن الصافيــة، حتــى 

يغلــق هــذا البــاب عــى الأقــل مــن جهتــي.
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يهْ بَيي سَبَعَةْ يوُمْ عَوَضِّ

   البلــد، ويقصــد الحِلــة، لم يكــن بها في الماضي ســوى المرافعــن، الحَلوُفْ، 

أبــو القــدح والقــرود والثعالــب، وفي كل مــكان تلقــى الجنــون، في الكــرب 

وطــرف البحــر وحتــى في باطــن الحِلــة، ســاكنة مــع النــاس. الحِلــة كانــت 

ــه نحــو  ــر جــدًا مــزروب بالشــوك، بيــت طول ــارة عــن بيــت واحــد كب عب

ألــف مــر وعرضــه أكــر مــن ذلــك بكثــر، ومحــروس بالــكلاب وهــو بيــت 

ــا قطاطــي  ــرة، كله ــوت كث ــة، في الداخــل كان مقســا لبي ــة الحبوب الصافي

مــن القــش والقصــب ورواكيــب كبــرة مــن حطــب الكــر والدهاســر، وفي 

ــدد  ــوَلْ، كل الجُ ــارات الكَ ــن وخ ــذرة والدخ ــر ال ــد مطام ــف توج المنتص

ــم  ــا قطاطيه ــون فيه ــة، يجــدون لأنفســهم براحــات يبن ــن إلى الحِل القادم

ــا،  ــا وإريتري ــات إثيوبي ــرون إلى جه ــا العاب ــر، أم داخــل هــذا الحــوش الكب

أو الصعيــد، الذيــن أتى بهــم الطريــق، فإنهــم يسُــتضَافون في ديــوان الجَــدة 

ــو  ــراح؛ وه ــاه والمس ــبيل للمي ــاة وس ــة الص ــد زاوي ــث توج ــة، حي الصافي

عبــارة عــن حفــرة معروشــة بالحطــب القــوي والقــش تســتخدم كمرحــاض. 

وقــد عــر بهــذا الديــوان حجــاج جــاءوا مــن تشــاد، نيجيريــا، النيجــر 

ــة  ــى طويل ــون ولح ــم ذق ــوه له ــض الوج ــة بي ــى مغارب ــرون، وحت والكام

ــم  ــدب إلى اليمــن ث ــاب المن ــا، وهــم يمضــون نحــو ب شــقراء، اســراحوا هن

إلى مكــة، كان بعضهــم يقيــم لأكــر مــن عــام، فيتخــذ لنفســه أرضًــا، يقــوم 

بفلاحتهــا وزرعهــا بالسمســم والدخــن، وقــد يتزوجــون وينجبــون الأطفــال. 

منــزل واحــد كان مركــز الدنيــا، وامــرأة واحــدة كانــت ســمعتها تمــأ الــرق 

كلــه، وقــد نقــل ســرتها الحجــاج إلى بيــت اللــه الحــرام بمكــة، ولمـّـا رجعــوا 

لأهلهــم، حكــوا لهــم عنهــا كذلــك، في الحقيقــة، مــا كانــت الصافيــة الجــدة 

ــنَ  ــرات عِشْ ــات كث ــن صافي ــا الأشــهر ب ــزل، ولكنه هــي مؤسســة هــذا الن

ــا مــن ســجن في الحُمــرة، في ســنة  ــالة جــد جــاء هاربً في هــذا المــكان، سُ
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ــي  ــنوات الت ــر إلا في الس ــي لا تظه ــبْ الت ــة أم ضَنَ ــنة النَجَم ــومة بس موس

ــه  ــراً تبخــر في الســاء بذيل ــا عظيمــة، كان نجــاً كب ســوف تشــهد أحداثً

ــي(  ــت )القِ ــة بي ــا بسرق ــمَ في إثيوبي ــا اتهِ ــل، جده ــبوع كام ــل لأس الطوي

نفســه، وســيقتلونه بالتأكيــد، ضربًــا أو جوعًــا. المســجونون في ذلــك الزمــن 

ــل،  ــن التي ــد م ــل واح ــون في حب ــات، يرُْبط ــون في مجموع ــر، يخرج الغاب

ــا ويســألون النــاس  ــاء والأســواق والمطاعــم، يأكلــون البقاي يطُوَّفــون بالأحي

ــاظ  ــدة للحف ــيلة الوحي ــي الوس ــوط، وه ــو والصع ــال، التباك ــام والم الطع

عــى الحيــاة وتجنــب المــوت جوعًــا، فالســجن ليــس مســؤولً عــن طعــام 

المســاجين، يكفــي أنــه يوفــر لهــم سَــقفًا يقيهــم المطــر وحــر الشــمس. كان 

الجــد عبــد الــراَزِقْ مــع بعــض أصدقائــه في مطعــم بالحُمــرة، قُــرب سُــوق 

همدائييــت، وهــي ســوق يؤمهــا لفيــف مــن الســودانيين للبيــع والــراء، 

ولأنهــم يأتــون عــن طريــق همدائييــت عابريــن نهــر ســيتيت فســمي بهــذا 

الاســم، كانــوا يتناولــون الزقِنِْــي بـــالأنجيرا، والشــطة الدليــخ وهــي وجبتهــم 

المفضلــة في إثيوبيــا. عندمــا رأى توءمــه عبــد الــرزاّق مربوطـًـا مــن قدميــه في 

حبــل مــن التيــل مــع عشريــن مــن المســاجين، كانــت حالتــه بالبــا ووجهــه 

ــا مــن الجــوع، تفــوح منــه رائحــة كريهــة، احتضنــا بعضهــا  أصبــح عظامً

ــث إن  ــون، حي ــرقّ بينهــا الســجان والمســجونون المتعجل البعــض إلى أن ف

زمــن البحــث عــن الطعــام لا يمكــن تضييعــه في علاقــات اجتماعيــة لا فائــدة 

ــا  ــه طعامً ــم أعطــى توءم ــا، ث ــة تخــص قبيلته ــا بلغ ــا، وتكل ترُجــى منه

ومــالً ووعــدًا صادقاً.يعــرف عبــد الــرازق عــن توءمــه أنــه خجــول وعديــم 

الحيلــة، ولا يمكــن أن يــرق شــيئاً مهــا صغُــر وأهُْمِــل، ويعــرف أيضًــا أن 

عبــد الــرزاّق قــد يمــوت بالســجن إذا لم ينجــده، الحبشــة بلــد غُربــة، وهــو 

ــة  ــى صاحب ــه، وحت ــا يســتعين ب ــا إثيوبيً لا يعــرف رجــاً مســؤولً أو وجيهً

ــن  ــا ع ــا حدثه ــه عندم ــت ل ــا قال ــف إليه ــا يختل ــا م ــي كان دائمً ــار الت الب

محنــة أخيــه وتوءمــه: لا، القــي حيقتلنــي، وهــو ليــس لديــه مــال للرشــوة، 

أمامــه بديــل واحــد فقــط، ومــى نحــوه دون تــردد، عليــه أن ينقــذ توءمــه، 
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ــة كأنمــا حــر كل  ــا الحكاي ــار عــي يحــي لن مهــا كلــف ذلــك. كان مخت

حادثــة منهــا أو أنــه أحــد أبطالهــا، عــى الرغــم مــن أنــه يــؤرخ لذلــك بــن 

حــن وآخــر قائــاً: دا حصــل مــن أكــر مــن ميــة وخمســن ســنة.

 كنــا نســر ببــطء عــر الأزقــة، لا نهــدف إلى مــكان بعينــه، هــي فكــرة 

ــات  ــا فيتامين ــاح؛ لأن به ــمس الصب ــاً في ش ــى قلي ــي، أن نتم ــار ع مخت

مهمــة، وأكــد لي أنــه حتــى الثعابــن تطلــع مــن جحورهــا لتأخــذ منهــا قــوة 

ــك  ــاً ويضح ــوم، كان متفائ ــوظ الي ــن ملح ــدت في تحس ــه ب ــر، صحت النظ

لأتفــه الأســباب، يتحــدث بصــوت عــالٍ وهــو مــا ليــس مــن طبيعتــه في شيء، 

وجدنــا نفســينا ندخــل زقــاق بيــت أداليــا دانيــال، التــي فاجأتنــا مــن أعــى 

صريــف بيتهــا:

- يــا مختــار عــي، إنــت وصاحبــك تعالــوا جُــوه، صاحبكــم ذاتــو قاعــد 

هنــا في بيتــي، تعالــوا اشربــوا ليكــم مريســة وونســوا خشــم خشــمين.

 قبلنــا الدعــوة الكريمــة شــاكرين، فالدنيــا صبــاح والمريســة أطيــب مــا 

ــابقة،  ــة الس ــات الليل ــدة حكاي ــي مصي ــاح ه ــة الصب ــه، وونس ــتفتح ب يسُ

ســميتها وصديقــي: جريــدة الصبــاح. فالمريســة تطلــق الخيــال، الــذي 

ــة  ــط ملائك ــاشرة وتهب ــب مب ــب للقل ــح القل ــق اللســان، فينفت ــدوره يطل ب

ــرٍَ كبــر،  الحكايــات الرائعــة في المجالــس فتحلــو. وجدنــاه يجلــس عــى بنَْ

كشــيخ أســطوري نـُـيِ مــن مذبحــة العَنَــجْ، عــى بنَْــرٍَ آخــر، قربــه العَجُــوز، 

ــا،  ــة والحــال المجــاورة أيضً ــيِْ في الحِل وهــو أشــهر مغــنِ يســتخدم أمُ ْكيِ

بالأحــرى، لم يــر الســاكنون مغنيًــا يســتخدم أمُْ كِيــيِْ غــره، ولم يســمعوا بــه 

مجــرد سَــمَعٍ، يبــدو أنهــا أنهيــا فاصــاً ممتعًــا مــن الأغنيــات، حيــث إنهــا 

الآن يتحدثــان عــن مناســبة أغنيــة:

سَبعَهْ يوم عَوَضِيّهْ بيََي

أبو اللقَّنَي رُوَدَاي بقنيص.
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 فالتقطنا بقية كلام نطق به العجوز:

ــان،  ــن قيس ــا م ــا جبته ــن، أن ــا الحقيقي ــم أصحابه ــشْ ه ــاس الكَلَ - ن

وســمعتهم يغنوهــا في قنيــص والكرمــك، وحتــى حــي الزهــور وفي يابُــوس، 

ــيِْ. ــأمُ ْكِي ــا ب ــا أول زول يغنيه ــن أن ــرص، لك ــات الروص وكل حف

التفت إلّي صديقي قائلً في انشراح: وين إنت يا أبو الشباب؟

ــار عــي وضحــكَ هــو في  ــال، ضحــكَ مخت ــا داني ضحــكَ، ضحكــتْ أدالي

ــال لي: هســتيريا، ق

- إنت الوحيد البتضحك عن معرفة.

قالت أداليا وهي تهزّ صدرها الناهد في ما يشبه الرقص:

- يوم ليك ويومين عليك. كلنا عارفين يا أخوي، الدنيا أصلها كدا.

 أحــرت أداليــا دانيــال العســلية والمريســة، أحــرت الأمُ فِتفِْــتْ 

بالشــطةّ الخــراء والفــول الدكــوة، قالــت:

- عندي مُوليتة.

 قال العجوز: أنا أحب الموُليتة.

 سألتها:

    - عندك أبنُْغَازِي؟

 قالت وهي تشير بأصبع عليه خاتمٌ كبيٌر من الذهب إلى الشطة:

- فيها، الشطة فيها أبُنْغَازِي.

 قدمــت لنــا أداليــا الكــؤوس الأولى بيديهــا الناعمتــن الســوداوين، 

تبــدو الحنــاء عــى أظافرهــا رقيقــة ســاحرة، شــهية وأكــر ســوادًا، بمنزلهــا 

أيضًــا قليــل مــن الجنقــو، حيــث ســافر الجميــع في الصبــاح الباكــر لقطــع 

السمســم، كان مختــار عــي بــن حــن وآخــر يذّكــر النــاس بانتصــاره عــى 
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إســاعيل الجــابي.

- سُماعين ود الكِدِك، ما لقى جنقوجوراي واحد يمشي معاهُ.

ودون رد أو تعليــق مــن الحاضريــن، أخــذ العجــور يغنــي بصوتــه 

الشــجي:

 قيسان البعيدة.

 قيسان البعيدة.

 عندي فوُقوُ الحبيبة.

 قيسان البعيدة، عندي فوُقوُ الحبيبة.

 ولأن كل أغانيــه جماعيــة، يســتحيل أداؤهــا دون كــورس، أخذنــا نــردد 

ــث  ــة، حي ــة صعب ــك مهم ــة، وليســت تل ــن الأغني ــه المقاطــع الأولى م خلف

إن كل الأغــاني معروفــة لــدى الجميــع، أنــا وصديقــي غريبــان، ولكــن 

ــة  ــن اللغ ــان م ــا كلمت ــاسي، به ــلم الخ ــن بالس ــن لحنيت ــد جملت تردي

العربيــة وخمــس كلــات مــن لغــة البرتــا؛ وثــاث  بالأنقســنا، ليــس بالأمــر 

ــا نغنــي  ــا، ولكنن ــا قــد نشــرُ عــن اللحــن والإيقــاع أحيانً ــو أنن العســر، ول

خلفــه بــإصرار وحــاس؛ مدّتنــا بــه عســلية ومريســة أداليــا دانيــال بجمالهــا 

ومذاقهــا الحلــو، في الحقيقــة لا يوُجَــدْ غُربــاء هنــا في الحلــة؛ فــور أن تنزلــك 

بربــارا أو يلقــي بــك بــاص كئيــب أو تهبــط مــن ظهــر لاندروفــر أو يرمــي 

ــة  ــة، أو بمــكان مــا في السُــوق؛ تصبــح أحــد أفــراد الحِل ــوري في الحِل بــك ل

ــكان  ــن كل شيء، في ذات اللحظــة وذات م ــرف كل شيء ع المؤسســن، وتع

ــن بصــورة رائعــة،  ــوء بالل ــال بصدرهــا الممل ــا داني الوصــول. رقَصــتْ أدالي

خلــدت في ذهنــي إلى الأبــد. تــرع جنقوجــوراي شــاب مــن قبيلــة الوطاويط 

بــأداء إيقــاع الكَلَــشْ السريــع الصعــب، بواســطة وعــاء بلاســتيكي يسُــتخدم 

لتقديــم المريســة. عندمــا انتهــت الأغنيــة، صفقنــا جميعًــا لأنفســنا، حيــث 

ــا  ــا بصدره ــال عن ــا داني ــت أدالي ــع؛ رقص ــن أداء الجمي ــة م ــت الأغني كان
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ــا. لأن  ــرة) عنده ــة )الباي ــي المريس ــب باق ــا نطل ــا جعلن ــر، م ــد الواف الناه

الجنقــو الفــدّادة ذهبــوا، وأعطيناهــا ثمــن جردلــن مــن المريســة لم نشربهما، 

بِحُــرّ إرادتنــا ووعينــا، وحَــرَ لهــا صديقــي في فــراغ مــا بــن النهديــن في مــا 

(، ورقــة نقديــة كبــرةُ، همــس لي مختــار عــي في  يسُْــمَى بـــ)وادي الكَدايــسْْ

أذني ونحــن ننــرف:

ــدا كان تبيــع مريســتها الحامضــة دي لمنــو )لمــن(؟!  - لــو مــا عملــت كِ

وعســليتها البايــرة؟

 وضعنــا سريرينــا قـُـرب قـُـرب في المســاء، كان الضــوء الباهــت يأتينــا مــن 

ــة كــا  ــة في شــكل عمــود ضخــم، حــى لي عــن أسرة الصافي داخــل القُطي

طلبــت منــه. الجــدة ووالدهــا عبــد الــرازق، حدثنــي أن الجــد جــاء إلى هنــا 

ــرو(، وهــو  ــرة وعــى رأســه )الفِ ــن ســجن الحُم ــب م ــه العجي ــد هروب بع

أول شَــخص في تاريــخ الحبشــة يهــرب بـــالفِرو، وربمــا في إيطاليــا ذاتهــا، لأن 

الإيطاليــن هــم الذيــن جــاؤوا بالفِــرو إلى الحَبشََــة، وهــو يسُــتخدم لتأديــب 

الثــوار واللصــوص. شربنــا قهــوة أعدّتهــا لنــا إحــدى الجــارات وناولتهــا لنــا 

يــفْ، مُذكــرة إياّنــا بــأن اليــوم هــو عيــد القديــس يوُهَنِــس،  مــن عــى الصَِ

ــم.  ــا نعل ــا كن ــا م ــرة لأنن ــة المتأخ ــن المبُارك ــا ع ــد واعتذرن ــا العي ــا له باركن

قالــت لي الجــارة: ألم قِــي تســلمّ عليــك. ســألتها بسرعــة:

- وين ألم قِشي؟ 

قالــت وبصوتهــا احتفاليــة جزلــة: هــي قاعــدة معانــا هنــا، عايــز 

تشــوفها؟

 وجودنــا في بيــت مختــار عــي، حرمنــا مــن حضــور الاحتفــال العظيــم 

ــا  ــس، وحرمن ــس يوُهَنِ ــد القدي ــاءً بعي ــا؛ احتف ــه أدّي في منزله ــذي أقامت ال

مــن وجبــة الديــوك الحمــر والأم باَبـَـا، ولــو أنــه لم يكــن هنــاك رقــص وغنــاء 

نســبة لانشــغال ود أمونــة بتعليــم العــروس الشــراء، إلا أن اليــوم كــا حُــي 
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لنــا لاحقًــا كان )خطــر(، عــى حســب تعبــر ألم قِــي، وأشــر هنــا إلى أن ألم 

قِــي هــو الاســم الــذي يلاحقنــي في هــذه الأيــام، وأنــا وهــي متهــان بأننــا 

ننــوي القيــام بخطــوة مــا كانــوا يتوقعونهــا، يقولــون إننــا ســوف نتــزوج في 

ــا  ــي أحُبه ــا هــي أنن ــاؤلً بعلاقتن ــوال تف ــل الأق ــادم، وأق ــد الأضحــى الق عي

ــع،  ــل الجمي ــا مث ــا، مثله ــي له ــا متأكــدة مــن حُب ــا شــديدًا، وهــي أيضً حُبً

ــي أول  ــه أن ألم قِ ــا أعرف ــبْ، كل م ــا، لا أعــرف شــيئاً عــن هــذا الحُ إلا أن

مــن أنهــت عذريتــي بصــورة واضحــة وطبيعيــة؛ وأنهــا إلى حــد مــا كــرت 

حاجــز الخُــوف الــذي بينــي وبــن المــرأة؛ والحــق يقُــال أيضًــا، كنــت دائمًــا 

مــا أتخيــل نفــي بأننــي ســوف أفشــل مــع النســاء حالمــا تتَُــاحُ لي الفرصــة 

ــا بفكــرة غريبــة مفادهــا  كاملــة، لــذا كــنّ يخفننــي، كــا أننــي كنــت مُقْتنَِعًَ

أننــي إذا فشــلت مــع المرأة الأولى، ســوف أصبــح عُنِّينًا بقية حيــاتي، ولم تنفع 

الشــهادات الهشــة التــي كنــت أســتعين بهــا للدفــاع عــن رجولتــي مــن حــن 

لآخــر، مثــاً ذكــرى صاحبــة الطحّانــة التــي اغتصبتنــي وأنــا طفــل، وذكــرى 

أخــت زميــي، ذكــرى دَحَشَــةٌ ومِعــزة أتيتهــا وأصحــابي المراهقــن، ذكــرى 

ــا واغتصبناهــا، وأســتاذة  ــعف حــول عنقه ــن السَ ــا م ــةٍ ألبســناها طبَقً كلب

الجامعــة الشــبقة، وغيرهــا مــن الممارســات غــر الســوية المقرفــة، ألم قِــي 

ــغ، بمتعــة  ــذكاء بال ــة، ب ــة عالي ــي بنفــي بِحَرفي ــي أعــادت لي ثقت هــي الت

ــانة.  ــة وإنس ــة طبيعي ــرأة كامل ــع ام ــل م ــي أتعام ــدت نف ــة، وج مدهش

أتينــا الفِعْــلَ في ليلــة واحــدة مــا لا يقــل عــن عــر مــرات، أو قــل الليــل 

ــا أجرهــا بكــرم ســخي،  ــل وبعــد الإفطــار، أعطيته ــد الفجــر وقب ــه وعن كل

ثــم لم نفعــل مــرة أخــرى ولــو أننــا تقابلنــا وشربنــا القهــوة معًــا وتلامســنا، 

أمــا مســألة الحُــبْ والــزواج وغــره وغــره، لم أعــرف منهــا شــيئاً، ولم أفكــر 

فيهــا أبــدًا، وإذا صَدَقــتُ القَــول، أنــا لم أحــب في حيــاتي مطلقًــا، وغالبًــا مــا 

يصفنــي أصدقــائي بأننــي )بــارد( ألم قِــي ســيدة طويلــة، لهــا بــرة ذهبيــة 

ناعمــة، بــل قــل حَمــراء، لهــا عينــان حبشــيتان كبيرتــان، يحُيــطُ بهــا ظــل 

ثقيــل يكســيهما سِــحراً خاصًــا بســاكني المناطــق الجبليــة والهضــاب العاليــة 



96

ذات المنَُاخــاتِ المطــرة، فــوق ذلــك لم تكــن بالســيدة الفاتنــة فتنــة ظاهــرة 

صارخــة، عــى الرغــم مــن أن لهــا جســدًا شــهوانيا، وإلا لأصبحــت عاملــة بار 

ــدَرْ أو حتــى أديــس أبابــا ذاتهــا، ولكــن مــا يبــدو  ناجحــة في الحُمــرة أو قنُْ

مــن فتنتهــا أبعدهــا، كــا تقــول دائمـًـا، عــن منافســة البَارسِْــتاَتْ المحترفــات 

ــث  ــدة، حي ــودانية الجدي ــا إلى الأراضي الس ــك، وقاده ــارةً هنال ــكلً ومه ش

شِــيِعَ وعُلــمَ عــن السُــودانيين حُبهــم للحبشــيات وتفضيلهــن عــى نســائهم 

ــة.  ــدَمْ الحِنيّ ــارةَ وعَ ــي: الطهََ ــد ألم قِ ــا تؤك ــك، ك ــبب ذل ــات، وس الوطني

وعــدم الحِنِيّــةْ ســببه الطهــارة برضــو، قلــتُ للجــارة الطيبــة: قــولي لألم قِــي 

مَــروك عيــد القديــس يوُهَنِــس، وأنــا ح أجيهــا بعــد شــوية عندكــم .أصدرتْ 

ــا  ــا في ــواء بفمه ــن اله ــة م ــا بباطــن لســانها، وشــفطت كمي الجــارةُ صوتً

يعنــي في هــذه الأنحــاء: حســنًا.

 ســاعدتُ مختــار عــي عــى الاســتحمام. لأول مــرة تقريبًــا يســتحم، منــذ 

أكــر مــن أســبوعين، أي مُنــذ أن أصُيــبَ، حيــث نصُــح بعــدم الاقــراب مــن 

المــاء، حتــى لمجــرد الوضــوء للصــاة؛ عليــه بالتيمــم. نصَحــهُ أفــراد كثــرون 

ــول.  ــه المجه ــي لمرض ــف المح ــو التصني ــدم، وه ــربة ال ــه بـ ــوا قبل أصيب

ــة، في  ــارج القُطي ــا خ ــا في انتظارن ــتحمام، وجدناه ــن الاس ــا م ــا فرغن عندم

الراكوبــة مضجعــةً عــى عَنَقَريــبٍ عجــوز دون لحــاف، تظُهــر عُــري سَــاقيها 

بصــورة اســتعراضية إيروســية في غايــة الإغــواء. قالــت: طالمــا أنــا رافــض أن 

أزورهــا، فبــادرت هــي بالزيــارة، ولكنهــا أكــدت أيضًــا، أنهــا لــن تكــرر هــذه 

المحاولــة: كُلنــا عِندنَــا عِــزة نفَِــسْ.

 تشــاغل مُخْتـَـار عَــيْ بأمــر ملابســه ونظافتــه الشــخصية. ســأعترف هُنــا، 

بــأن ألم قِــي أحَبتنــي، ولكــن في ظاهــر الأمــر أنــا الــذي أغــر عليهــا، لأننــي 

طلبــت منهــا أن تــرك العمــل مــع أدّي كفتــاة مَبيــت، وتعمــل طباخــة في 

مَيــسِ شركــة الاتصــالات الجديــدة. قلــت مُعلقًــا ومحببًــا الفكــرة:

- عمل شريف.
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ــرى  ــة أخ ــاقيها بحرك ــري س ــي ع ــاول أن تخف ــي تح ــج وه ــت بِغن  قال

ــارة: ــر إث أك

- عملي مع أدّي عمل شريف.

 قلت لها: على الأقل أنا شايفه غير شريف.

 قالت بإصرار:

ــا بصراحــة مــا  ــز يدفــع، وأن ــغُل، العاي ــدَا، دَا شُ ــايفَاهُ عكــس كِ ــا شَ - أن

ــغُلْ. ــي شُ ــغُل يعَْنِ ــالْ: شُ قاعــدة اســتمتع بالرجَُ

ــوْ) ثــم أضافــت: العَيــب فيــهُ  حْ بيَُ حْ سَِ ــة( سَِِ  وأكدتهــا باللغــة التِجْرنِ

شُــنُو؟

 عرفــتُ في مــا بعــد، بعــد ســنوات كثــرة، وذلــك بعــد أن قــرأت كتــاب 

ــا،  ــب الــذي فيــه تربيتــي أن ــي) لمهــدي عامــل، أن العَيْ ــدُ الفِكــرِِ اليَوَمِ )نقَْ

القيــم الخاصــة بي كآخــر أقيــم في ظــرف مختلــف ونــوع مختلــف وثقافــة 

مختلفــة، تــراني اعــرف بأنهــا فتحــت لي آفاقـًـا إنســانية فيــا يخــص علاقتــي 

بالمــرأة، وتــراني اســتمتعت تمامًــا بالفعــل الجِنــي معهــا، ولكننــي رغــم ذلك 

أنظــر إلى الأمــر كلــه بميــزان الخطــأ والصــواب، وهــذا فضــح لرجــل انتهــازي 

ــا، هــذه شــيزوفرينيا أعــاني  ــاَ أنَ ــا شــخص مــدعٍ آخــر وهُ يســكن في خباي

ــلوك الشــخصي،  ــن أو السُ ــة بالدي ــه علاق ــر ل ــراً، ولا أظــن أن الأم ــا كث منه

المســألة معرفــة فحســب، طالمــا كُنــا، أنــا وهــي نـُـدرك أن الخــر والــر وكل 

الديانــات والكُفْــر أيضًــا مــن ذات المصــدر، وأن العمــل مقــدس. نــاداني في 

هــدوء، خاطبنــي قائــاً:

- تعال ح أحكي ليك موضوع الصافية.

 قلت له متعجبًا:

- إنت مُش حكيته لي أمبارح؟
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 قال وفي فمه ابتسامة تعبة: 

ــا  ــي وأن ــت حاصرتن ــن رأسي، إن ــا م ــك قطعته ــا لي ــة القصيته - الحكاي

حاولــت أفوتــك، تعــال يــا مختــار عــي كُــون شَــاهِدْ، هــي حكايــة عــى كل 

حــال ظريفــة، ولا رأيكــم شــنو؟ 

ــر  ــب وبن ــا وجلســنا عــى عنقري ــا برأســينا في وقــت واحــد إيجابً أشرن

ــه. قرب
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شَبَقُ المرَفَْعِيْن

ــذي  ــرسي ال ــى الكُ ــام ع ــد ن ــه، كان ق ــةِ ل ــداء الصافي ــر ن ــتيقَظَ إث  اس

تركتُــه عليــه، دخــل القُطيــة الكبــرة، كانــت شــبه خاليــة مــن الأثــاث، عــدا 

ــا،  ــن تفاصيله ــن لم يتب ــن بلحاف ــنط مفروش ــب السُ ــن خش ــن م سريري

الإضــاءة، لحــد مــا جيــدة، طلبــتْ منــه أن يجلــس في السريــر الآخــر، جلــسَ. 

قالــت لــه:

- عايز تعرف حكايتي مع ود فوُر؟

 رد عليها بدبلوماسية ليست من طبيعته:

- لو ما بزعجك الموضوع دا. 

ــا بائسًــا:  قالــت وهــي تأخــذ نفسًــا طويــاً مــن الشيشــة فتصــدر صوتً

ــس. كُويّ

ــدي، تعــرف مــروع  ــتُ شــغالة في مــروع الزبي ــات كن ــف الف الخري

الزبيــدي؟! وقبــل أن تســمع إجابتــه واصلــت الحكايــة، كانــت هــي المــرأة 

الوحيــدة بــن عشريــن رجــاً مــن الجنقــو، وتســتطيع أن تتذكــر أســاءهم، 

اليــوم، الشــهر والســاعة. أنــا وود فــور كنــا ماســكين مقاولــة ســوا في مــروع 

ــة  ــور في الآون ــتْ أن ود ف ــد؛ لاحظ ــق واح ــان في فري ــا يعم ــدي؛ كان الزبي

الأخــرة كان يتقــرب منهــا كثــراً، ودائمـًـا مــا يضــع نفســه في مجموعــة العمل 

التــي تضمهــا، ولاحظــتْ أنــه يتعمــد الالتصــاق بهــا ومداعبتهــا، وبغريــزة 

المــرأة التــي لا تخُيــب، عرفــتْ أنــه يرغــب فيهــا، وعرفــت أنهــا تريــد ذلــك 

ولأي مــدى، إنهــا لــن ترفضــه، إذا طلبها للزواج، فهو شــاب ونشــط ومســؤول 

والأهــم أنــه كان دائمًــا مــا يحترمهــا، فهــي ترغــب في أن يكــون لهــا أطفــالٌ 

وبيــت ورجــل، وفــوق ذلــك كلــه، لهــا رغباتهــا التــي يجــب أن تشُــبَعْ، لــذا لم 

تدفعــه عنهــا ولم تســتمله إليهــا، تركتــه يقــوم بالــدور كامــاً، وهــي طريقــة 
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ــي المتعجــل العاشــق الأعمــى، وهــي  ــد النســاء تمريرهــا للرجــل الغب تجي

صفــات لحســن الحــظ، يشــرك فيهــا الرجــال كلهــم. »قلــت لنفــي يــا بِــتْ 

ــو  ــادرة تل ــق المب ــم، أطل ــكين الطعُ ــع المس ــه«. وبل ــى الل ــألة ع ــي المس خ

المبــادرة، إلى أن نفــدتْ حِيلــه الصغــرة المســكينة، التــي أجــادت الصافيــةُ 

ــا ليــل ولكــن القمــر أبيــض في الســا وكل  نيُ ادعــاء تجاهلهــا. قــال لي، والدُّ

شيء واضــح:

- يــا الصافيــة أرحــي معــاي للحفــرة نوََنسُُــو)نحكي(، أنــا مــا قــادر أنــوم 

شــايفة القمــرة بيضــا كيــف؟ 

تثــاءب صديقــي، شَبَِ كَوبًــا مــن المــاء كان عــى الترابيــزة جنبــه، قفــز 

عــى تفاصيــل كثــرة كثــرة كثــرة، تحــدث عــا رآه فقــط مهــاً، قــال: إنهــا 

أصرتّ عــى أن تحــي تفاصيــل تفاصيــل مــا حــدث بينهــا وود فــور، ربمــا 

يكــون هــو الشــخص الوحيــد في الدنيــا الــذي يفهمهــا، إنهــا لم تحكهــا لأي 

كان مــن قبــل، مــا مــن أحــد طلــب منهــا ذلــك، اكتفــى الجميــع بالإشــاعة، 

قالــت لــه بــألم: أنــا تعبــت، تعبــت مــن الحكايــة دي، عليــك اللــه اســمعها 

كلهــا ومــا تزهــج. وغرقــت في التفاصيــل، التفاصيــل، التفاصيــل. أكدنــا لــه، 

ــا بــأن يختــر، فالليــل طويــل ونحــن  أنــا ومختــار عــي، أنــه ليــس مطالبً

ليــس لدينــا مــا نفعلــه بمــا يتبقــى منــه: خُــذْ راحتــك. قــال قالــت له: مشــينا 

الحفــر، طلعنــا فــوق الدُولَــة. كان ذلــك المــكان هــو الوحيــد الــذي لم ينــمُ 

بــه عُشــب الخريــف، هــي تخــاف مــن الثعابــن حــرًا، ولا تخــاف شــيئاً 

ــا  ــه مربوطً ــا ل ــرب، وأراه ــرَةْ مُج ــنْ عَ ــك ضَامِ ــه يمتل ــا بأن ــر، طمأنه آخ

ــا  ــا برشً ــكينته، فرش ــع سِ ــوياً م ــرى، س ــه اليُ ــى ذراع ــة ع ــورة محكم بص

صغــراً أتيــا بــه، قالــت لي فجــأة، وقــد عــا شــهيقها وزفيرهــا:

- قام جاري؟ 

قال لها مندهشًا: منو؟
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 قالت وهي تُسك بيده بشفقة: ود فور، قام جاري مني.

- ليه؟

سأل محتجًا.

 قالــت بصــوت عميــق مخنوق بعــرة مُرةّ: جــرى مني أنا، جــرى ود فور.

ــا كل شيء. في  ــزاه، وبدأن ــتَ عاي ــول: كن ــي تق ــاً وه ــدأت قلي ــم ه  ث

الحقيقــة كنــتُ في حالــة قريبــة مــن الغيبوبــة، ولكنــه قــام جــاري، فجــأة 

ــون. ــرى زي المجن ج

 أحسســتُ أنهــا لا تســتطيع أن تــرح أكــر مــن ذلــك، مــن الأحســن 

ــررت  ــا، ق ــا أو أجبرهــا عــى الحــي، أحسســت بالشــفقة تجاهه ألا أطالبه

ــل  ــل، متعج ــن تحلي ــه م ــت إلي ــا توصل ــك لم ــا، وذل ــال أن أضاجعه في الح

بعــض الــيء، وسريــع لحالتهــا وهــو أنهــا تفتقــد الرجــل في حياتهــا، الذيــن 

ــوا إلى  ــور، ولم ينتبه ــدا ود ف ــا ع ــا، م ــرأة فيه ــوا الم ــا لم يعرف ــون به يحيط

ــة.  ــرة الحقيقي ــا الصغ ــن حاجاته ــيئاً ع ــون ش ــة ولا يفهم ــانة البائس الإنس

ــر. ــرأة لا أك ــوب ام ــا كرجــل في ث ــوا يعاملونه باختصــار كان

 صُدِمــتُ لاكتشــاف الحقيقــة، أو مــا أســميته بالحقيقــة الأولى. وهــي أن 

رائحــة جَسَــدَهَا لا تطُــاق، وقالــت صراحــة في ذلــك: معليــش، مــا كان عندي 

ــاءة  وقــت لنفــي. وقامــت لأجــي بمســح جســدها بالمــاء، مُســتخدمة مُ

قديمــة مــن مُــاءات الأم أدّي، كانــت لا ترتــدي شَــيئاً تحَــتْ فســتانها، وهذه 

فضيلــة، لأننــي لا أطُِيــقُ رؤيــة ملابــس المــرأة الداخليــة متســخة أو ممزقــة، 

ولــديّ فوُبيــا سِيــة مــنْ ذلــك، ففــور رؤيتــي مــا ذكــرت، أصــاب بالعجــز 

ــتخدمه  ــو، لم تس ــرة في القُوقُ ــر الخُم ــظ بِعط ــت تحتف ــام، كان ــي الت الجن

ــام، وأخــذت  ــل ع ــة قب ــة متجول ــا اشــرته مــن دلالي ــت إنه ــل. قال ــن قب م

تدلــك أطرافهــا بــه، عطــر قــوي جــدًا، كان تافهًــا، لم يـَـرقُ لي إطلاقـًـا، الأمــر لا 

يحتــاج إلى كل هــذا المجهــود مــن جانبهــا لأن الفكــرة بســيطة، كــا شرحتهــا 
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لنفــي: ســوف أحــاول الجســد إلى أن يســتجيب وتصــل ذروة نشــوتها 

ــة،  ــرب لمقاول ــة أق ــر في الحقيق ــل. الأم ــر ولا أق ــي كل شيء. لا أك ــم ينته ث

وهــذا في ظنــي مــا تحتــاج إليــه الصافيــة، وأحتــاج إليــه أنــا لأقنــع نفــي 

بأننــي قدمــت لهــا عمــاً خــراً وإنســانيًا كبــراً؛ بــل ونــادرًا، فعــاً حُرمــتْ 

منــه طــوال حياتهــا، وأتمنــى أن أكــون مخطئًــا في هــذه الفذلكــة، اقترحَــتْ 

ــل  ــاً، وقوُبِ ــتحمامًا كام ــتحم اس ــا تس ــو أن أتركه ــر، وه ــا آخ ــي اقتراحً ه

ــذا  ــتحق كل ه ــوع لا يس ــض، الموض ــي بالرف ــن قب ــا م ــراحُ أيضً ــذا الاق ه

ــتْ، أغلقــتْ البــاب بصــورة جيــدة، ربمــا خافــتْ أن يقتحمنــا  التعــب. قاَمَ

أحــد الزبائــن، أو يتلصــص علينــا ود أمونــة. أو قــل ربمــا أنهــا خَشــيتْ أن 

ــه رفــض فكــرة قفــل  ــو أن ــل، ول ــور مــن قب ــا كــا هــرب ود ف يهــرب منه

ــي  ــتْ ه ــوات الأوان. اقترح ــد ف ــدث بع ــك ح ــدو أن ذل ــن يب ــاب، ولك الب

أيضًــا اقتراحًــا آخــر، وهــو أن تبقــي الإضــاءة كــا هــي، وافــق. ثــم طرحــتْ 

ــا في  ــاك داعٍ لطرحه ــن هن ــراءات لم يك ــن الإج ــة م ــة مجموع ــيّ بسرع ع

ــذات، كل مــا أرجــوه أن ينتهــي هــذا الموضــوع وبــأسرع  ذلــك الوقــت بال

مــا يمكــن. المفاجــأة الأخــرة، التــي لــولا قـُـوة عــودي وعزيمتــي وصــري عــى 

المكــروه لكانــت القاتلــة. قــال إنــه ليــس بالســهل أن يصــف لنــا مــا شــاهد، 

بــدا ذلــك واضحًــا مــن الطريقــة التــي أخــذ يتحــدث بهــا. لا يمكــن لشــخص 

مثــي أن يتخيــل ذلــك مجــرد تخيــل، بــل لا يمكــن أن يخطــر ببــال شــيطان 

رجيــم، إذا كان للشــيطان بــال. قالــت بصــوت حزيــن:

- مــا ولــدوني إلى اليــوم، مــا قطعــت شــعرة واحــدة منــه، قالــوا حلاقتــهُ 

ــهُ  ــي كل ــت، وقت ــت وق ــا لقي ــو م ــظ، وبرض ــوء الح ــس وس ــب النح تجي

ــوية. ــالي مــن نفــي شُ ــغُل، بعــد دا، ح أخــي ب للشُ

 قلت لنفسي: الموضوع ما بيستحق، خلينا نخلص.

 كنــت مصمــاً عــى أن أجعلهــا تدخــل تجربــة جديــدة مثــرة في حياتها، 

تجربــة لا تنُــى، بمــا يســاوي نقطــة تحــول، قالت:
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- قاعدة أنظفُهُ وأسرحو بالمشط كل يوم جمعة.

 حــى لنــا بالتفصيــل الممُِــل، في الحقيقــة ليــس مُمِــاً، بــل مؤذيـًـا وضــارًا 

جــدًا، ثــم أقســم وأقســم وقــال:

- الصافية انقلبتْ مَرفَعَِين.

 قلنا بصوت واحد كما لو كنا ممثلين في دراما تلفزيونية  : مرفعين؟

- مرفعين عديل كدا؟

 اللحظــة التــي وضــع يــده عــى عُــري جَسَــدها وبــدأ يداعبهــا في أذنيهــا 

وأنفهــا الكبــر، بــدأ الصــوف ينمــو في جســدها، صُــوف أســود غليــظ خشــن 

ــة  ــة، بِسرع ــورة مذهل ــو بص ــار، كان ينم ــوف الحِ ــل صُ ــا مث ــح، تمامً وقبي

ــذتْ  ــم أخ ــا، ث ــرزت أنيَابهُ ــر، ب ــا تتغ ــحُ وجهه ــذتْ ملام ــم أخ ــة، ث رهيب

تصُــدر صوتـًـا غليظـًـا، ثــم انقضــتْ عــيّ، كــا لــو كانــت أســدًا ضاريـًـا، وأنــا 

ــدودات. لا أدري  ــوانٍ مع ــك في ث ــدث كل ذل ــة، ح ــةٌ جريح ــةٌ بائس فريس

كيــف تمكنــتُ مــن الهــرب، عــر البــاب المغلــق، أم عــر الشُــبّاكْ الصغــر، أو 

أننــي قــد اخترقــت الســياج اختراقـًـا، لا أدري ولكننــي وجــدت نفــي خــارج 

القُطِيّــةَ، خــارج بيــت أدّي، خــارج الحِلــة كلهــا، حــدث ذلــك في لمــح البــر. 

خلــع جُلبابــه وأراهــا خُدوشًــا في ظهــره وإليتيــه، ضحكنــا.
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و، تيَرابُ البِنَيِّة، بوُشَاي، وأشَْيَاء أخُْرى أغُنية الفِرِّ

ذات صبــاحٍ باكــر، أرســلت لي ألم قِــي ود أمونــة برســالة شــفهية، 

ــن  ــا ب ــافة م ــت أدّي: الآن. المس ــي في بي ــد مقابلت ــا تري ــا أنه ــت منه فهم

بيــت أدّي ومنــزل مختــار عــي حيــث أقيــم وصاحبــي، قريبــة جــدًا وبعيــدة 

جــدًا، يتوقــف الأمــر حســب العلاقــات الاجتماعيــة مــع الجــران والوقــت: 

ليــاً أم نهــارًا، حيــث يمكــن اســتغلال مــا يســمونه ببــاب الجــران لاختصــار 

ــا لا  ــة، إلى م ــرق الجانبي ــة والط ــر الأزق ــة ع ــن الهرول ــر م ــافة كيلوم مس

ــدة  ــه جي ــون علاقت ــا تك ــا م ــي غالبً ــخص مث ــراً، وش ــن م ــدى العشري يتع

مــع الجــران، لــذا دخلــت منــزل أول جــارة وهــي سُــعاد، تبادلــت التحايــا 

ــي  ــرُون، وه ــتْ ال ــة بِ ــت الداي ــزل إلى بي ــرض المن ــرت ع ــم ع ــا، ث وزوجه

ــلوخٌ عريضــة وابتســامة دائمــة، ليــس لهــا  ــة بوجههــا شُ امــرأة عجــوز طيب

ــت نائمــة في  ــا، كان ــم معه ــي تقي ــا الت ــت أخته ــال، بن ــا أطف ــس له زوج، لي

تلــك اللحظــة؛ تبادلنــا التحايــا، وعــر بــاب الشــارع كان عــيّ أن أعــر منــزل 

الدينكاويــة الحســناء أداليــا دانيــال ولم تكــن بالمنــزل، عَــرَتُ بيتهــا، لأجــد 

نفــي وجهًــا لوجــه مــع بــاب مُجمّــع أدّي الســكني. وجــدتُ ود أمونــة قــد 

ــع  ــر م ــب موت ــه رك ــال لي إن ــوت دهشــة، ق ــت أدّي وكي لا أم ــبَقَنِي لبي سَ

الحــاج البوليــس الــذي وجــده مصادفــة يمــر بطريــق منــزل مختــار عــي، 

وذلــك بعــد أن أخــرني برســالة ألم قِــي مبــاشرة. أومــأت بــرأسي أن فهمــت، 

ــة: بادرتنــي ألم قِــي معاتب

- إنت ما سألت مني تاني؟ دا أسبوع كامل.

 أضاف ود أمونة، بأسلوبه الخاص:

- وحــات ربي، ألم قِــي مــا نامــت مَعــاك، تــاني رجلهــا دي مــا رفعتهــا 

لــزول.
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 قالت ألم قِشي بصورة مباغتة وهي تنظر في أم عيني: 

- أنا ما عجبتك ولا شنو؟

 أضاف ود أمونة:

- في زول ما بتعجبوا ألم قِشي؟

 قالت ألم قِشي بغنج وهي تحرك صدرها بما يشبه الرقص:

- مــزاج نــاس المـُـدن صعــب يــا ود أمونــة، ديــل متعوديــن عــى البَنــات 

ــة خبيثــة  ــا ألم قِــي برقِّ الفــي التلفزيــون يمكــن. أضــاف ود أمونــة مخاطبً

فاجــرة:

- إنتِ مَا إدخّنتِ ليهُ ولا شُنُو؟

ــا مــن كل شيء، مــع  ــا فكنــت محرجً ــي الخجــل، أمــا أن  ادعــت ألم قِ

ــتْ: ــه، قلُ ــادُ بِ ــام بالــرك الــذي أصُْطَ وعيــي الت

- العفو، العفو، ألم قِشي جميلة.. ونظيفة.. كل في الكل.

 أضاف ود أمونة:

- أنــا ح أدخِنهــا ليــك الليلــة وأدلكِهــا وأبقيهــا ليــك عــروس عديــل كــدا، 

قــرت معــاك؟

 قلت له مجاملً:

- إنت ما بتقصر، ولو إنها كدا كويسة معاي.

 قالت ألم قِشي:

- كويــس، عايــزاك في موضــوع تــاني، موضــوع الشُــغُل مــع نــاس شركــة 

الاتصــالات. 

- يعني خلاص وافقتِ على الشُغُل؟
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 قالــت دون مبــالاة وهــي تهــزُّ صدرهــا بتلــك الصــورة المدُهشــة: قلــت 

أجــرِّب، يمكــن ربنــا كاتــب لي رزق في مــكان تــاني.

ــالات  ــة الاتص ــي شرك ــن موظف ــي وب ــة بين ــي أن العلاق ــرف ألم قِ  تع

الوافــدة حديثـًـا للمنطقــة هــي عــر صديقــي، فهــو تربطــه علاقــة شــخصية 

بالمديــر، وقــد طــرح عــيّ فكــرة أن تعمــل ألم قِــي طباّخــة في مَيــس 

ــال  ــار اكت ــد، في انتظ ــم بع ــروا زوجاته ــن لم يح ــة، إذْ إن الموظف الشرك

ــة وغيرهــا مــن  ــزة الإلكتروني ــة، وإحضــار الأجه ــات الأرضي ــرج والتوصي ال

ــا: ــت له ــد اســتقرار العمــل، قل ــي تؤك الأشــياء الت

- كويس، ح أكلمهُ أقول ليه ألم قِشي وافقت. 

طلبــا منــي أن أشرب معهــا قهــوة الصبــاح، إلا أننــي تعللــت بارتباطــي 

بمختــار عــي وصديقــي في البيــت، وأننــا ســوف نذهــب معًــا كــا اعتدنــا 

ــوة.  ــا القه ــي عنده ــث نحت ــام الأخــرة إلى العجــوز؛ حي ــل في الأي أن نفع

وأنــا أخــرج مــن المنــزل، ســألني ود أمونــة إذا مــا كنــت ســأحضر في المســاء، 

أكــدت لــه ذلــك، فغمــز لي بعينــه اليــرى بمــا يعنــي مــا يعنــي. ابتســمتُ، 

أومــأت بــرأسي مبــاركًا مســاعيه وشــاكراً.

يبــدأ صباحــي كالعــادة بكســل يتســم بــه العاطلون عــن العمــل ولديهم 

ــم مســؤوليات  ــا، وليســت عليه ــم والمــوت جوعً مصــدر رزق يحــول دونه

أسريــة، عبــارة عــن مَطاَليِــقْ مثــي يبحثــون عــن متعــة المشــاهدة لا أكــر، 

لدينــا زبونــة واحــدة فقــط نــرب عندهــا قهــوة الصبــاح، شَــمطاء، تســتغل 

ــال  ــو والع ــن الجنق ــن م ــوة للعابري ــاي والقه ــدم الش ــا لتق ــة بيته راكوب

الآخريــن، بيتهــا في أقــى الــرق عــى طريــق همدائييــت، حيــث يعمــل 

ــا وحــدي  ــت إليه ــود، ذهب ــة الوق ــن العــال عــى تأســيس طلمب ــدد م ع

إذْ إن صديقــي فضــل دُخُــولْ الحِلــة، أمــا مختــار عــي فلبــى دعــوة جــارة 

حبشــية كريمــة طلبــت منــه أن يــرب معهــا هــي وزوجهــا قهــوة الصبــاح، 

وكــا هــو معــروف لا يرَفــض عيّنــة هــذه الدعــوة إلا شــخصٌ أهبــل، فالناس 
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يؤمنــون هنــا أن لا أحــد يصنــع القهــوة بمهــارة تفــوق الحبشــيات، أعــدت 

لي العجــوز قهــوة وعليهــا كميــة أكــر مــن الزنجبيــل، وهــي علامــة أننــي 

مــن مدينــة كســا، بينــا أنــا مــن مدينــة القضــارف. مــرّ أمامنــا شرطيــان، 

يتبعهــا شــيخ الحِلــة وبعــض أعضــاء اللجنــة الشــعبية، رمــوا علينــا الســام 

ــس(  ــوز: - إمبارح)بالأم ــت لي العج ــة. قال ــو الطلمب ــة نح ــوا في عجل ومض

واحــد مــن عــال الطرمبــة ديــل طعنــوه.

- طعنه منو؟

 قالت وهي تحرك جَمرةّ صغيرة بملعقة السكر:

ــوا  ــوا بيلعب ــب دا، كان ــن القري ــكر اللاجئ ــكر.. معس ــن المعس - أولاد م

ــطْ. ــوا ســكرانين لََ ــم كان ــوا، كله ــع بعــض واختلف ــار م القُ

 قلت لها:

- إن شاء الله ما اتعوق شديد؟

 قالت بحسرة:

ــان  ــوري عث ــالوه بل ــجراب، ش ــفى الش ــوية في مستش ــل شُ ــات قب - م

ــكة. ــات في الس ــهُ م ــة لكنُ ــم القرب ــى لخش عي

 ثم أضافت:

- إنت ذاتك بتعرفهُُ.

 وأخــذت تصفــه لي، ولكننــي، وهــي عــادة ســيئة عنــدي، عندمــا يمــوت 

ــى  ــي أن ــرة فإنن ــة عاب ــد معرف ــة، أقص ــر عميق ــة غ ــه معرف شــخص أعرف

ملامحــه، بــل قــد لا أتذكــر أننــي قابلتــه مــن قبــل. الأمــر الــذي يكــون ســهلً 

إذا مــا زال عــى قيــد الحيــاة، لا أعــرف مــاذا وراء ذلــك. 

- هو واحد من زبايني، إنت شفتو هنا في راكوبتي ذاتها.
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 قلت: 

- الود البرناوي؟

 قالت ضاحكة:

- يشبه البرنو، لكنه مُوّلد.

 وشرحــت لي أن تســعة وتســعين في المئــة مــن سُــكان الحِلــة ليســت لهم 

أجنــاس. ليســت لهــم قبائــل، كلهــم مُولــدون، أمهاتهــم حبشــيات بازاريــات، 

بنــي عامــر، حماســينيات، بلالاويــات، أو أي جنــس، وآباؤهــم في الغالــب إما 

غرابــة: مســاليت، بِلالــة، زغــاوة، فُــور، فلاتــة، تامــا، أو حُمــران وشــكرية أو 

شــلك ونوبــة ونويــر، وفي قِلــة مــن الشَــوايقة والجعليــن، وكضــاب الــزول 

البقــول عنــدو قبيلــة هنــا، ولا جنــس ولا خشــم بيــت، قلــت لهــا متحديـًـا:

- كويس أداليا دانيال؟ 

قالت: أداليا دانيال أمها دينكاوية، أبوها أشولي وراجلها لكويا.

 قلت: إنتِ؟

 قالــت: أنــا أمــي بازاويــة، وأبــوي أمــو حبشــية وأبــوه مســاتي وولــدي 

متــزوج مــن الحُبــاب مــن أسرة الكنتبــاي ذاتهــا، وأنــت عــارف الحُبــاب ديــل 

نــاس سَــمحين، وكل الأجنــاس القلتهــا ليــك دي هــي مجــرد أســاء ولكــن 

ــة الأب،  في الحقيقــة انمحــوا في بعــض، بــس الواحــد فيهــم بيتمســك بقبيل

وطبعًــا دا كلام ســاي، الــدم كلــهُ مــن الأم، والــروح مــن الأم، والأبــو دا عنــده 

شُــنو غــر الموُيــة؟ ثــم أخــذت تعــدد لي الأشــخاص وكيــف خُلِطــوا، وختمــت 

ــيات.  ــوا في الحبش ــل يموت ــا دي ــلمات: أهلن ــن المس ــر م ــا يعت ــا بم حديثه

وحكــت لي قصــة الحــاج الــذي ألهــاه الشــيطان عــن اللحَّــاق بركــب الحــج، 

حيــث تمثــل لــه في شــكل فــرج أنثــى عــى فــرع مــن شــجرة لالــوب شــائكة 

ــي  ــاج يرم ــذ الح ــث أخ ــة، حي ــه إلى مك ــوع، في طريق ــا بمص ــتظل تحته اس

ــقُطْ  ــكاد يسََ ــو، وي ــز العض ــقط في الأرض؛ يهت ــي يس ــارة ل ــو بالحج العُض
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ــى  ــارة إلى انته ــي الحج ــلّ الحــاج يرم ــذا ظَ ــه، وهك ــى في مكان ــه يبق ولكن

ــدْ، ولم يحُْــظَ بالحــج. موســم الحــج ولم يحُْــظَ بالعضــو الجَيّ

 قلت لها: الصافية دي شنو؟

- جدهــا مســاتي، أمهــا مــن الأمهــرا مــن جهــة الأم، فوراويــة مــن جهــة 

الأب، وبيتهــم فيــهُ البــازاوي والحبابــوي والقمــراوي والإنقريــابي، والرباطــابي 

وحتــى الحلفــاوي والمحــي والدنقــاوي.

 قلت لها: كويس الجِنِسْ البينقلب مرفعين دا شنو؟

 قالت بطمأنينة العالم العارف: 

- الحكاية كُلها في اللبن.

ــة  ــا: الحكاي ــوة وهــي تكمــل حديثه ــن القه ــا آخــر م ــت لي فنجانً  صبّ

كُلهــا في اللــن، مــن جهــة الأم، وخلــط اللــن باللــن مــا كُويــس، الواحــدة 

ــا  ــة مــن بيــت لبيــت وم ــاك، وهــي لاف ــا وهن ــا يرضعــوا هن تخــي أطفاله

عارفــة النــاس، فيهــم تــراب البِنيــة البعــاتي، وفيهــم البنقلــب غُــراب، وفيهم 

البنقلــب أســد أو مرفعــن أو برطـّـا برطـّـا، وفيهــم البيــاكل النــاس عديــل كِدا، 

وفيهــم السَــحّار، والبلــد ملانــة بالجــن، تلقاهــم في شَــكل نسُــوان ورجــال 

وحمــر وكَدَايِــسْ وشَــجَرْ، وربنــا يكــون في العُــون. وحتــى البوُمــة دي 

ــراب  ــرم الســامعين. دا هــو ت ــا يك ــهُ، وربن ــل وحــدهُ بِتْضَِعُ ــو لقــت طف ل

ــا رب العالمــن. ــا واحفــظ المســلمين، آمــن ي ــحَارين. اللهــم احفظن السَ

 قلت لها: أسرة الصافية هي أول أسرة في البلد هنا، مُشْ كِدا؟

 قالت وقد بدا عليها الارتباك قليلا: 

- منــو القــال ليــك أسرة الصافيــة، الصافيــة الســكرانة دي ربيناهــا نحنــا 

في أسرتنــا تربيــة، أمهــا ولدتهــا ورمتهــا لينــا هنــا وفاتــت، مــا في زول يعلــم 

ويــن، وأنــا الســميتها الصافيــة عــى جــدتي، الأسرة الكانــت هنــا، هــي أسرتي 

أنــا. ثــم حكــتَ لي الحكايــة الحقيقيــة ومــا عداهــا اعتبرتــه تشــويهًا دافعــه 
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ســوء النِيّــة والجهــل والحَسَــدْ. عندمــا جــاء أهلهــا إلى هــذا المــكان، لم يكــن 

ــب  ــدح، الأران ــو الق ــوفْ، أب ــرود، الحَلُ ــن الق ــب، المرافع ــوى الثعال ــه سُ ب

ــاك  ــت هن ــور، كان ــض النُم ــاس بع ــرى الن ــا ي ــار، وأحيانً ــور والحُب والصق

غابــات كثيفــة مــن شــجر الكــر واللالــوب والهشــاب وبعــض السَــيّال، وعند 

الخــران وبــرك الميــاه تنمــو أشــجار السُــنُطْ، أمــا في الكَــربَ وعــى شــاطئ 

النهــر فالعرديــب والتبلــدي، ولكــن البلــد مشــهور بالجــن وأبي لمبــة، منــذ 

أن تغــرب الشــمس يخــرج أبــو لمبــة. كانــت أسرتهــا في طريقهــا إلى مدينــة 

القضــارف بعــد أداء شــعيرة الحــج، حيــث إنهــم قدمــوا عــن طريــق اليمــن، 

ــا، وقــد داهمهــم الخريــف في  بــاب المنــدب، مصــوع، الحبشــة ثــم إلى هن

ــجار،  ــاؤه الأش ــا وأبن ــع جده ــزل، قط ــوا أول من ــوا وبن ــكان، فأقام ــذا الم ه

نظفــوا الأرض وزرعــوا محصــول الــذرة والدخــن والسمســم، قالــت: دا قبــل 

أكــر مــن ميــة، ميــة وخمســن ســنة. حكــت لهــا بذلــك جدتهــا عــن جدتهــا 

ــوءم اســمو  ــه ت ــرازق ول ــد ال ــر اســمو عب ــا الأك ــت جدن ــا، قال ــن جدته ع

عبــد الــرزاّق، حبوبتــي قالــت، حبوبتهــا قالــت ليهــا: كانــا يعمــان في تجــارة 

ــة التــي ينتجانهــا، حيــث يقومــان ببيعهــا إلى  الحطــب والمحاصيــل الزراعي

ــام  ــدر، قــد يســافران لأي ــى نواحــي قنُ الحبــش في الحُمــرة وبحــر دار وحت

تطــول، بينــا يبقــى أبواهــا في المنــزل مــع أختهــا الصغــرة وهــي التــي 

تســمى الصافيــة. حكــت لهــا جــدة عــن جــدة عــن الصافيــة، كان عُمرهــا لا 

يتجــاوز الســنوات العــر، في ذلــك الوقــت ولكنهــا تتذكــر إلى الآن اللحظــة 

التــي جــاء فيهــا أخوهــا عبــد الــرازق التــوم عــى رأســه طـُـوق مــن الحديــد، 

ــانه  ــارج ولس ــان إلى الخ ــان وبارزت ــاه محمرت ــم، عين ــكل محك ــوط بش مرب

ــا، فقــط يصــدر  ــك كان صامتً ــب، ورغــم ذل ــل لســان الكل خــارج فمــه مث

صوتـًـا مــن صــدره مثــل نــداء البــوم، فهــب إليــه أبوهــا وأمهــا وأخوهــا عبــد 

الــرزاّق، الــذي خــرج مــن الســجن قبــل يومــن فقــط، تذكــر إلى الآن جملــة 

واحــدة وهــي: أنــا ممكــون بالفــرو. وكان جســده كلــه يتصبــب عرقـًـا، أخــذ 

أبي يقــرأ عــى رأســه آيــات مــن القــرآن ولكــن عبــد الــرازق قــال لــه:
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- المبُرد، المبُرد يا حاج.

ــت  ــرو، وكان ــع الف ــا بقط ــرد وقام ــرزاّق بالم ــد ال ــي عب ــاً أتى أخ  وفع

ــد  ــدَ مــن جدي ــا أحسســنا بالراحة.وكأنمــا هــو وُلِ ــة جــدًا، كلن لحظــة عجيب

في تلــك اللحظــة، ولم يهتــم أحــد مــن الأسرة إطلاقـًـا بالهــواء العظيــم الــذي 

اندفــع مــن دُبــر أخيهــا عبــد الــرازق، في شــكل دوي هائــلٍ مدهشًــا ســكون 

هــواء الخريــف الثقيــل، ناثــراً عُفُونــة إســهال حبيــس بئيــس. ثــم اســتفرغ، 

ــرة  ــام م ــم ن ــم، ث ــث أطُع ــل، حي ــف اللي ــوه في منتص ــه أب ــام. أيقظ ــم ن ث

أخــرى تــاركًا الأسرة كلهــا قابعــة قــرب رأســه ينظــرون إليــه مندهشــن، وكان 

عبــد الــرزاّق بــن حــن وآخــر يــردد:

- أنا السبب، دا كله عشاني أنا.

 لكــن أمــه كانــت تخفــف عنــه بالقــول: في النهايــة أخــوك. تكررهــا في 

ــا مــن  قلــق. قالــت لي العجــوز وهــي تحــي باســتمتاع وقــد نســينا فنجانً

القهــوة يقبــع في صمــت فتســاقط عليــه الذبــاب: كان المســاجين في الحبشــة 

وإلى وقــت قريــب، لا يطعمهــم الســجن، يربطونهــم ليشــحدوا في الســوق 

والاندايــات، وأثنــاء مــا كان عبــد الــرازق يتنــاول طعامًــا في سُــوقِ الحُمــرة 

ــن  ــا ضم ــرزاّق مربوطً ــد ال ــه عب ــرى توءم ــه ي ــار، إذا ب ــه التج ــع أصحاب م

عــددٍ مــن المســجونين يســأل النــاس طعامًــا، كاد يقــف قلــب عبــد الــرازق 

مــن المفاجــأة: تومــي عبــد الــرزاّق؟ أطعمــه وأعطــاه مــالً وقــال لــه بلغــة 

المســاليت إنــه ســوف يــأتي إليــه يــوم الجمعــة في الســجن، الجمعــة التــي 

بعــد جمعتــن كاملتــن، يرتــدي نفــس الملابــس التــي يرتديهــا توءمــه الآن، 

نفــس الحــذاء ونفــس الطاقيــة، وســوف يطلــب مقابلتــه وهنالك في الســجن 

يتبــادلان المواقــع، وأضــاف: أنــا بعــرف بتعامــل مــع الجماعــة ديــل كويــس، 

أنــا بعــرف ليهــم، أنــا عشــت مــع الشِــفته والفالــول ســنة كاملــة. وبالفعــل 

تبــادلا المواقــع في التاريــخ المتفــق عليــه، ولكــن في اليــوم الثالــث بلــغ عنــه 

المســاجين الذيــن اكتشــفوا الخدعــة منــذ اليــوم الأول، بالرغــم مــن أن عبــد 
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ــا الأول صــورة  ــرزاّق، كأنم ــد ال ــن عب ــرى م ــخة أخ ــن نسُ ــارة ع ــرازق عب ال

للآخــر في المــرآة، ولكــن طبيعــة عبــد الــرازق تختلــف بصــورة جوهريــة عــن 

ــا  ــاة لا يحبذه ــن الحي ــوع م ــل لن ــرازق كان يمي ــد ال ــث إن عب ــه، حي توءم

ــرة  ــا عــن المغام ــرة باحثً ــي لشــهور كث ــا يختف ــراً م ــه كث ــث إن أخــوه، حي

والمتعــة، الخمــرة والنســاء، مــع قطُـّـاعْ الطـُـرق الأحبــاش في أحــراش إثيوبيــا، 

كان ملــولً، سريــع الغضــب وعنيفًــا ويتعاطــى كل مــا حــرم اللــه، ولم يصــل 

أو يصــم إلاّ في صغــره، عكــس عبــد الــرزاّق تمامًــا، حيــث كان طيبًــا مســالماً، 

ولــو أنــه مــا كان ميــالً للعبــادة إلا أنــه كان لا يتعاطــى المسُْــكِرات ولا حتــى 

الصعــوط والســجائر.

- قــدر مــا قلــت أقلــد أخــوي عبــد الــرزاّق؛ مــا قِــدرت خالــص خالــص، 

مــا قــدرت، فالطبيعــة جبــل كــا يقــول النــاس.

ــزاً  ــا ممي ــم يجــدون وضعً ــه المســجونون إدارة الســجن عله  وأخــر عن

أو عــى الأقــل يتجنبــون المســاءلة إذا اكتشــف أمــره الســجّانون، بأنفســهم. 

ــا مُبَِّحًــا، ثــم خــروه بــن الخــازوق أو  فقامــت إدارة الســجن بضربــه ضربً

الفــرو، وكلاهــا يعنــي المــوت ببــطء وألم شــديد، فاختــار الفــرو، فرَُبِــطَ في 

رأســه بأقــى درجــة ممكنــة وقالــوا لــه:

- لــو مــا جبــت أخــوك خــال نصــف ســاعة، ح تمــوت، ومفتــاح الفــرو 

عندنــا هنــا في الســجن يلــا )قلَتِْــفْ( ، وتعنــي بلغــة التجرنــة التــي يعرفهــا 

جيــدا: أسرع.

 في الثــواني الأولى مــن ربــط الفــرو، تمنــى لــو أنــه وجــد أخــاه ليســلمه 

للســجانين حتــى يفكــوا مــن رأســه الفــرو، ثــم أخــذ بالفعــل يبحــث عنــه 

دون تركيــز، دون خطــة، دون أمــل، كان يــرخ في الطرُقــات وهــو يجــري في 

كل اتجــاه باحثـًـا عــن لا شيء، كان يهتــف باســمه، لقــد أصُِيــب بهلــع شــديد 

وحالــة مــن التشــتت، ولكنــه كان يمــي بعيــدًا عــن الســجن عــى أي حــال. 

كانــوا متأكديــن مــن أنــه ســيعود، حتــاً ســيعود أو يمــوت، ويعرفــون أنــه 
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لــن يمــوت بعيــدًا عــن الســجن، يهمهــم في الأمــر الفِــرو الــذي لا بــد مــن 

إعادتــه للســجن، جثتــه ســوف يرمــون بهــا في البــر المهجــورة عنــد ســفح 

الجبــل.

- بعــد لحظــات بقيــت أوعــى، حســيت بنفــي، وتذكــرت كيــف الفالول 

يتعاملــون مــع الفــرو. ادعــى أن الــذي يلتــف حــول رأســه ليــس هــو الفــرو 

ــة  ــه بلدغ ــد يقتل ــان ق ــان، ثعب ــن ثعب ــة؛ ولك ــية المميت ــد القاس ــة الحدي آل

ــنى  ــه بالحس ــق وكلم ــه برف ــل مع ــه إذا تعام ــه في حال ــد يترك ــدة؛ وق واح

وأقنعــه بالمنطــق، ولأنــه يريــد أن يحيــا ولا يرغــب في المــوت ملدوغًــا مــن 

ــط  ــال، وأن يرب ــة الب ــل، طول ــس الطوي ــة النَف ــه بسياس ــام، علي ــان س ثعُب

ــو  ــذ يتل ــان، وأخ ــة الثعب ــية بترضي ــدود الحبش ــن الح ــرج م ــة أن يخ مهم

نشــيدًا طويــاً بالتجرنــة، كان نشــيدًا طويــاً يتكــون مــن كلــات بســيطة 

قليلــة:

 »لا أموت

 لا أموتلا أموت لا أموتلا أموت

 لا أموتلا أموت لا

 أموت سوف أحيا سوف أحيا سوف أحيا«.

 ويســتمر النشــيد في كلمتــن هــا ســوف أحيا، ولــن ينتهــي إلى أن يطلق 

الثعبــان رأســه. واتجــه نحــو الحــدود الســودانية، مهــرولً منشــدًا في اتجــاه 

الغــرب؛ متجنبًــا طــرق المشــاة، الســيارات، الحمّريــن، كل الســكك المطروقــة 

ــرة  ــح الصغ ــة الطل ــر غاب ــا، ع ــاً جنوبً ــا، قلي ــه جنوبً ــت. اتج إلى همدائيي

ــران وبعــض  ــا خــوران وع ــراء، به ــدة حم ــة صَلْ ــى أرض حجري ــة ع الواقع

شــجيرات الكــر الشــوكية، تنبــت مــا بــن هنــا وهنــاك، يعــرف هــذا المــكان 

جيــدًا، اشــرى منــه قبــل عامــن مائــة قنطــار مــن الصمــغ العــربي، مقابــل 

ــداني الحبــي  عــر جــوالات مــن السمســم الأحمــر النــادر مــن برهــاني كِ



115

الممســوخ كــا يحــب أن يســميه، وهــو أحــد أكــر الفَالــول في نواحــي خــور 

ــه الصمــغ عــى  ــة، اشــرى من ــر وعــورة ورهب ــة الأك ــة زهان الحمــرة وغاب

علمــه التــام أنــه لا يمتلــك ولا رطــاً واحــدًا منــه ولا يفهــم في طـَـقْ الصمــغ 

ــرة،  ــه لا يفــرق بــن الطلَحــة والكِ ــه إن ــون عن ولا لقيطــه، وللمبالغــة يقول

لكــن ليــس بإمــكان المزارعــن الفقــراء البائســن أن يبيعــوا صمغهــم إلا مــن 

ــا  ــا لا يظلمهــم ودائمً خلالــه هــو فقــط، وبالســعر الــذي يضعــه، وكان غالبً

ــرق واللصــوص الآخريــن، إذا التقــى بــه هنــا  مــا يحميهــم مــن قطُــاع الطُ

ســوف يســاعده دون شــك في التخلــص مــن الفــرو. تبــدو الشــمس أمامــه 

كبــرة حمــراء مثــل الــدم تغيــب الآن، يمــي نحوهــا، يعــرف أنهــم أطلقــوه 

في هــذا الوقــت بالــذات ليصعبــوا أمامــه خيــارات النجــاة، حيــث إن الليــل 

هنــا عــدو اللصــوص أيضًــا، في ذلــك المغــرب التقــى فالــول وشــياطين، فــروا 

منــه. وقبــل أن يكتمــل الغــروب اســتطاعت ســاقه أن تســلمه إلى البيــت.

عــاد الشَطَِيــان، توقفــا قليــاً عنــد العجــوز، ســألاها عــن فتــى باســمه 

ولقبــه واســم أمــه مصحوبـًـا بكلمــة الشَمُوطـَـة نكِايــةً وغضبًــا عليــه، قالــت 

لهــا: 

- مشى زهانة، معزوم مع أصحابه كلهم عيد القديس يوُهَنِس.
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حوارٌ مَوضُوعيٌ وَكَرمَيلا

ــرر  ــه ق ــد، وأن ــهِ بع ــه لم ينت ــة بالنســبة إلي ــدّ لي أنّ مــروع الصافي  أك

ــا، فأنــا  أن يخــوض المعركــة إلى آخــر طلقــة، ولم يكــن تصريحــه هــذا غريبً

ــركة،  ــراءة المش ــة؛ الق ــن الصُحب ــا م ــن عامً ــى الثلاث ــد ع ــا يزي ــه في أعرف

الســفر، الفشــل، الإحبــاط، النجاحــات الكبــرة، العمــل والعطالــة. ســيكون 

ــة أو  ــروع الصافي ــاّه بم ــا س ــازل ع ــه تن ــال لي إن ــا إذا ق ــه غريبً تصريح

ــال بثقــة كبــرة: خــاف. ق

-أنــا بحلــل وضــع الصافيــة بالطريقــة دي: امــرأة عندمــا تثُــار جِنســيًا، 

ينمــو الصــوف في جســمها كلــه، تطــول أظافرهــا، وأذناهــا، تتحــول ملامــح 

وجههــا إلى مــا يشُــبه ذئبــا كبــرا، أســدا أو حتــى قــردا، فتهاجــم العشــيق، 

فيهــرب، وهــي نفســها لا تكــون واعيــة بحقيقــة مــا يجــري لهــا. ثــم طــرح 

ــر في  ــا نفك ــهُ شــنو؟ دعون ــة ح يحصــل لي ــو انتظــر للنهاي ــزول ل ســؤالً: ال

ــب ألاّ  ــا، يج ــل معه ــف نتعام ــر كي ــا نفك ــة، دعون ــوع بجدي ــذا الموض ه

نتركهــا هكــذا تعــاني وحدهــا هــذه الأزمــة الإنســانية الفريــدة، نحــن شُكاء 

عــى الأقــل في الإنســانية. نحــن بــر، يعنــي، هنالــك مســألة تخــص الفــرد، 

تخــص الجميــع، ومــا يخــص الجميــع يخــص الفــرد، مســألة مصــر واحــد، 

ــاة، أن  ــو الحي ــا نح ــه جميعً ــر ب ــب أن نع ــد يج ــب واح ــد، ثق ــآل واح م

يعــر أحدنــا فيــه، يعنــي ألاّ يمــر الآخــرون. وأخــذ يهــذي بــكلام أعــرف أنــه 

ــه  ــت ل ــه ســيفعله. قدم ــر أن ــه والأســوأ أك ــن ب ــه يؤم ــده والأســوأ أن يجي

نصيحــة لا تفيــده، وقــد تكــون طــوق نجــاة لغــره:

- أتمنى أنك ما ترمي بنفسك في التهلكة.

قال بقلق:

- تقصد ما أتطفل.
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 قلت ضاحكًا:

- أيــوه. قــال: وجودنــا هنــا في )الحِلــة( مُــش نــوع مــن التطفــل؟! عندنــا 

هنــا شــنو، غــر نــاس مطروديــن مــن وزارة الصحــة للصالــح العــام، كل يــوم 

متطفلــن عــى بلــد مــن بــاد اللــه، ونــاس مــن نــاس اللــه؟

 فهمــت أنــه يعنــي فيــا يعنــي أننــا طالمــا تطفلنــا عــى المــكان، فنحــن 

ــول  ــرر الق ــا يك ــا م ــيّان. كان دائمً ــر س ــان، والأم ــى الإنس ــا ع ــا تطفلن أيضً

إنــه يجــب أن يـَـرَكُ أثــراً واضحًــا، أينــا يذهــب، وأن يدُْهِــشْ، وهــذا الأثــر 

وهــذه الدهشــة، لا يتأتيــان مــا لم يفعــل مــا لا يســتطيع فعلــه غــره وهــم 

ــا  ــب. أين ــب الصع ــول: ارك ــك بالق ــر ذل ــا، ويخت ــة معً ــة والخاص العام

حللنــا، كان يبحــث عــن الصعــب والصعــب فقــط، يبحــث عــن الغربــاء في 

النــاس، في المجتمــع، في المــكان في كل شيء، كان يتصيــد الســؤال ولا يخــى 

ــه: إلم قِــي وافقــت عــى  ــا. قلــت ل ــل يرمــي فيهــا نفســه رميً التهلكــة، ب

العمــل في ميــس الشركــة.

   أكلنــا طعامًــا طبخــه هــو ومختــار عــي مــن اللوبيــا البيضــاء والفرنــدو 

ــا  ــا م ــي دائمً ــار ع ــت الأم، كان مخت ــن بي ــرا م ــرينا إنج ــوط، اش بالشرم

يحتفــظ بمخــزون مــن الدليــخ في قطُيتــه. حــرت ألم قِــي، وصنعــت لنــا 

القهــوة بالزنجبيــل والهبهــان، ذهبنــا الثلاثــة إلى مقــر الشركــة جــوار زريبــة 

ــا  ــة، لكنن ــاء المؤسس ــن في بن ــال مجتهدي ــا الع ــث وجدن ــل، حي المحاصي

اســتطعنا أن نلتقــي المديــر، وكان رجــاً قصــراً نحيفًــا مبتســاً قليــل الــكلام 

ــا، ــا أنيقً ــا مضيافً مرحابً

شــكرنا مديــر الشركــة كثــراً، اعتــر قدومنــا بــألم قِــي كي تعمــل معهــم 

ــه  ــراً، بركــة مــن الل ــذات، عمــاً إنســانيًا كب في الميــس، في هــذا الوقــت بال

ومســاهمة في نجــاح الشركــة، في الحقيقة نحن نحتاج لامــرأة نثق بها.اضاف:

-لولا وجودكم أنتم في الحلة، ما عارف كان نحنا نعمل شنو.
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 ولكنــي أحسســت بمســحة غبشــاء مــن الإحبــاط تعــري وجهــه وهــو 

يرحــب بــألم قِــي ويكيــل لنــا ولهــا الشــكر.

 قالت ألم قِشي فيما بعد: 

-كانــوا عايزيــن بــت صغــرة في العمــر، عــى الأقــل أجمــل وأخــف منــي. 

أضافــت: ح يقتنعــوا إنـُـهُ أنــا أجمــل مــرا في الدنيــا.

 قلت لصديقي:

- ربمــا كان صاحبــك عايــز ملكــة جــال في مــكان في طــرف الدنيــا 

ــرود،  ــن الق ــات والخــران الموســمية ومــن ســكانه الأصلي ــه الغاب ــط ب تحي

ــد. ــن المطاري ــاً م ــأت أص ــة النش ــد، الأرض المهمش ــكان البعي ــذا الم ه

 تركنــا ألم قِــي هنــاك ترتــب أمــر وظيفتهــا الجديــدة وعدنــا أدراجنــا 

إلى الســوق. الســاعة تشــر إلى منتصــف النهــار، عُــاّل البنــك يعملــون بجــد 

ونشــاط، ســيدرك البنــك الموســم الزراعــي القــادم، ويشُــاع أن هــذا البنــك 

ــة  ــة لمصلح ــاج في المنطق ــات الإنت ــلطة وعلاق ــروة والسُ ــة ال ــيغير خارط س

محــدودي الدخــل، صغــار المزارعــن والفقــراء، وســوف يقــدم قروضًــا 

وســلفيات إســامية غــر ربويــة لــكل منتــج ومــزارع، وقــد اجتهــد البعــض 

مفسريــن كلمــة منتــج، بأنــه لــن ينــى أحــدًا ويشــمل ذلــك فيــا يشــمل 

الاندايــات الكبــرة، تجــار الشــنطة وبائعــات عرقــي البلــح والفحامــة. وفكــر 

ود أمونــة في بـَـارٍ صَغِــرٍ عــى شــاطئ النهــر، كذلــك الــذي يوجد عــى الضفة 

الشرقيــة مــن نهــر ســيتيت بالحُمــرة، مطــاً عــى قريــة همدائييــت، يرتــاده 

أصحــاب المــزاج والملاماتيــة مــا بعــد منتصــف النهــار، حيــث يعــرون النهــر 

ســباحة، بالرغــم مــن أنــه يوجــد داخــل حــدود دولــة أخــرى وهــي إثيوبيــا 

لكــن ليــس لأحدهــم جــواز أو بطاقــة ولا حتــى ورقــة تحمــل اســمه، مــن 

جهــة أخــرى فــإن السُــلطات الإثيوبيــة لا تســأل عــن شيء، ســوف ينُشــئ 

ود أمونــة بـَـارًا يســتقطب هــؤلاء الفاريــن إلى الكيــف العابريــن الأنهــار ولن 

ــا. ويبــدو أن فكــرة التمويــل لم تكــن  يضطــروا إلى المخاطــرة بحياتهــم غرقً
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ــال  ــى ق ــوم جمعــة لا ينُ ــك ي ــده البن ــذي أوف إشــاعة، ولكــن المحــاضر ال

كل ذلــك، أو لم يقلــه، ولكــن المؤكــد أنــه تحــدث باســتفاضة عــن السَــلمَ، 

ــث وخطــب وشــهادات  ــات وأحادي ــك بآي ــل لذل المرابحــة والمشــاركة، وأصّ

ــه أحــد  ــا ذكــر اســم عــالم غامــض لم يســمع ب ــاوى، وذكــر في ــاء وفت فقه

ــدري؟!  ــن ي ــرض، م ــن ق ــا اشــتق اســمه م ــة وهــو القرضــاوي ربم في القري

ــوا  ــم فهم ــاء، ولكنه ــه العص ــن خطبت ــل م ــيء القلي ــة ال ــم العام لم يفه

المهــم والــذي يخصهــم وهــو: أن هنــاك قروضًــا للجميــع دون فــرز، وحــق 

للجميــع، دون ربــا، عــى سُــنة اللــه ورســوله. كل هــذا تفــوه بــه الخطيــب، 

ــة  ــادرت المحلي ــك ب ــة ذل ــى برك ــل، وع ــراً في التأوي ــاس كث ــد الن ولم يجته

بتخصيــص قطعــة أرض مجانيــة للبنــك كي ينُشــأ عليهــا، وسُــمح باســتخدام 

وابــور المحليــة لنقــل الحجــارة والرملــة الســفّاية والطــوب الأحمــر بســعر 

ــى  ــون ع ــك المشرف ــو البن ــل إداري ــة، وتحص ــة العمال ــي تكلف ــزي يغط رم

إنشــائه وقــودا وكهربــاء وإمــدادا مائيــا مجانًــا ولوجــه اللــه وحــده ولأجــل 

خاطــر التنميــة وابتغــاء رفعــة البلــد، وللحــاق بركــب هــذا العطــاء المجــاني 

ــة  ــة مجاني ــل بالتشــييد لأن يحصــل عــى عمال ــذي يعم ــاول ال ســعى المق

للبنــاء مــن الجيــش، طالمــا يجلــس العســاكر هنالــك في ثكناتهــم دون عمــل، 

ــا لــن تقــع في القريــب العاجــل،  يلعبــون الــورق والضالــة، ينتظــرون حروبً

ــا يمتلــك  ولكــن لســوء حظــه أن قائــد الحاميــة في ذلــك الوقــت كان جنديً

ــور  ــة والتط ــم التنمي ــعفه في تفه ــفًا، لم يس ــاء: ناش ــمى في الخف ــا يسُ رأسً

ودور البنــك العظيــم المنتظــر، او انــه كان يفهمــة جيــدا، فــرد إليــه طلبــه 

مشــفوعًا بتهديــد شــفاهي: احــذروا واحــذزوا واحــذروا، الجيــش دا قايلنــوا 

شركــة عَــى اللــه؟ سِــوى هــذا الصــد الواضــح، لم يجــد البنــك أي صُعوبــة في 

الحصــول عــى أي تســهيل ومباركــة، بــل إن مُعظــم النــاس كانــوا يحســون 

بــأن لهــم واجبًــا مــا تجاهــه ولا يتأخــرون في مــدّ يــد العــون متــى مــا طلُــب 

ــدي  ــا كرك ــر. شربن ــكان المنتظ ــدي الم ــة مه ــك بمثاّب ــك. كان البن ــم ذل منه

عنــد عزيــزة الزغاويــة، كان يجلــس قربنــا اثنــان مــن الســاسرة يتحــران 
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لأجــل ســعر السمســم المنخفــض في هــذا الموســم مــع أن الإنتــاج شــحيح، 

ــاشرة  ــؤدي مب ــم ي ــة السمس ــاض إنتاجي ــان أن انخف ــا يري ــان، لأنه يتعجب

إلى ارتفــاع ســعره، هــذا مــا تعلــاه مــن التجربــة، الــيء الــذي لم يحــدث 

هــذه الأيــام. 

- دا آخر أسبوع لحصاد السمسم، تاني ما تبقى الحِته.

 ولكــن كان أحدهــا متفائــاً بعــض الــيء، لأن شركــة السمســم حتــى 

ــل  ــم لأج ــن السمس ــنوية م ــا الس ــراء متطلباته ــوق ل ــل الس الآن لم تدخ

ــل  ــا تدخ ــت. وهن ــنة الفات ــن الس ــر م ــع أك ــع.. ح يرتف ــر: ح يرتف التصدي

ــاً: صديقــي قائ

- السبب إنتاج الفول.. الفول السوداني.. وبرضو عبّاد الشمس.

ــة  ــام المدهش ــن الأرق ــيلً م ــه س ــن رأس ــرح م ــتأذنهما ط  ودون أن يس

عــن إنتــاج الفــول الســوداني وعبّــاد الشــمس في هــذا الموســم، ثــم تحــدث 

ــض  ــوف ينخف ــض، وس ــه ينخف ــن: إن ــن الاثن ــت م ــل الزي ــعر رط ــن س ع

أكــر. وربــط ذلــك بالمســتخدم مــن السمســم في زيــت الطعــام والحلــوى، 

ــمس  ــاد الش ــت عبّ ــه زي ــلّ محل ــص ح ــوداني الرخي ــول الس ــف أن الف وكي

النقــي الصحــي منخفــض الثمــن المفضــل لــدى المصدريــن وأصبــح إنتاجــه 

ضخــاً. ثــم أســهب في الحديــث عــا أســاه )مســتقبل إنتــاج السمســم في 

الســودان(، هــل ســيصبح مثــل مســتقبل إنتــاج القطــن والصمــغ العــربي؟! 

ــة: إنــت في الأمــن؟ ــه باســتغراب، ســأله أحدهــا بعفوي نظــرا إلي

 مــا جعلنــا جميعًــا نضحــك في وقــت واحــد. قــال لــه صديقــي: لا، أنــا 

مــن القضــارف.

 قــال الرجــل هــو يحملــق في وجــه صديقــي: نعــم.. عــارف.. إنــت الزول 

العنــدك حكايــة مــع الصافيــة، لكــن إنت شــغال شــنو؟

ــر  ــد دي غ ــض الغضــب: البل ــه بع ــر علي ــد ظه ــي وق ــه صديق ــال ل  ق
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ــد. ــد نك ــا شي.. بل ــا فيه ــاعات م ــوالات والإش الق

 قــال الآخــر محــاولً الخــروج مــن موضــوع الصراع: كدي أحســن نشــوف 

موضــوع السمســم. وقطــع الحــوار صــوت أبــواق ســيارات ونهيــق ونبــاح 

بربــارات ولاندروفــرات مختلطًــا بزغاريــد نســاء وصبايــا، غنــاء وجلبــة، ثــم 

ــس إطــارات الســيارات عــى الأرض.  ــن رف ــق م ــار المختل ــكان الغب ــمّ الم ع

قالــت عزيــزة الزغاويــة مســتنكرة: دا زمــن عــرس؟ لســه الحصــاد مــا انتهى.

 قال أحد السماسرة مقررًا أمراً قد يبدو معروفاً للجميع:

- العريــس دا قايــاه منــو؟! دا محمــد عــوض، ســوّاق باربــارة البرنــاوي، 

ــف انتهــى وانفتحــت الشــوراع،  ــا الخري ــل بيعرســوا في أي وقــت.. طالم دي

دي مرتــو التالتــة.

الســرة مكونــة مــن عشريــن باربــارا، خمســة لاندروفــرات، بــاص 

همدائييــت وبــاص الشُــواك، لــوري الحفــرة، تراكتــور بمقطــورة يتبــع لأحــد 

التجــار مــن زهانــة، المغنــي المتفــرد ود أمونــة، يصــدح بصــوت نســائي عليــه 

بحّــة خفيفــة ربمــا نتيجــة للســهر وتعليــم العــروس وشرب القهــوة الكثــر في 

بيــت العــرس، حيــث لا تنطفــئ نــار القهــوة لمـّـا يزيــد عــى الأســبوع، يتبعــه 

كــورس مــن الصبيــات والنســاء في حــاس وإثــارة. 

ــرا ولا  ــو، م ــا بتعرف ــخته.. م ــه يس ــق: الل ــاسرة في ضي ــد الس ــق أح علّ

ــل. راج

 ضحكت عزيزة قائلة: دا ود أمونة وبس.. هو كدا.

 قــال السمســار الآخــر: دا زول مُخنــث مــا نافــع.. واللــه لــو ولــدي كنــت 

ح أكتلــو عديــل كدا.

ــم  ــدا. ث ــزو ك ــهُ عاي ــا الخلقُ ــزول دا ربن ــال ال ــك وم ــزة: مال ــت عزي  قال

ــو؟ ــزوج من ــد عــوض  ات ــن محم ــو عارف ــت: إنت أضاف
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 قلت: لا، بالتأكيد.

 قالت: اتزوج زينب بت أبرهيت الفلاشاوي.

 قلت مندهشا:ً الفلاشاوي؟! يعني من الفلاشا.

ــوا الفلاشــا ديــل يهــود، هــمْ ذاتهــم  ــوا.. وقال  قــال أحــد الســاسرة: أي

ــش كــدا؟ ــل، مُ الباعهــم جعفــر نمــري لإسرائي

 قال جملته الأخيرة موجهًا كلامه إلى صديقي.

 قلت: ولكن هنا في فلاشا؟

 قال السمسار: أسرة واحدة، هي أسرة أبرهيت ولدو إسحق.

 قالــت عزيــزة: لكــن أبرهيــت دا مســلم، قاعــد يمــي صــاة الجمعــة، 

كل النــاس شــافوه.

 قــال أحــد الســاسرة بثقــة العــالم العــارف: اليهــود ديــل فيهــم المسُــلم 

وفيهــم الكافــر، زيهــم زي الجــن، فيهــم المسُــلم وفيهــم الكافــر. ثــم أضــاف: 

وفي مســلمين يهــود عديــل كــدا، وديــل المــا بيصلــوا ولا بيصومــوا ويأكلــوا 

الربــا ومــال اليتيــم، ديــل شُــنو، مُــش يهــود؟ ثــم أضــاف فيــا يعنــي أنــه 

ــاع لهــا أبرهيــت  ــه الفلاشــا، لب ــة تشــري من ــو وجــد أي إسرائيــي أو دول ل

ــا ذاتــه مــا  ــد، ديــل بيعهــم مُــش حــال؟! ربن ــا ليغنــى للأب وأسرتــه جميعً

حــرمّ بيــع العبيــد، ســيبك مــن الفلاشــا.. مُــش كــدا؟

 أومأت برأسي أن نعم، وكنت أعني بيني وبين نفسي أني: امتنع.

 همس صاحبي في أذني، الذي كان يتتبع النقاش بانتباه كبير:

ــودي،  ــاور يه ــوف وأح ــى أش ــا أتمن ــت دي، أن ــزور أسرة أبرهي - لازم ن

فلاشــا ولا أشــكناز ولا ســفرديم ولا أي يهــودي تــاني، حتــى لــو كانــوا بنَــي 

ــي النَضــر. قرُيظــة أو بن
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 قلــت لــه: أنــا مُــشْ ح أمــي معــاك، كفِايــة العَمْلــة العملتهــا في 

الكنيســة الأســبوع المــاضي مــع الأم مَرَيـَـم كُــوِدي راعيــة الكنيســة.

 قال مُحتجًا وقد علا صوته فجأة:

ــوار  ــا ح ــم معاه ــز أقي ــت عاي ــا كن ــي، أن ــا ه ــا ولا عملته ــا أن - عملته

ــا  ــم م ــن الأم مري ــدًا، ولك ــف ج ــدي شري ــان، وقص ــن الأدي ــي ع موضوع

فهمتنــي واعتبرتنــي مُخــرِّب، هــي عايــزة تتحــاور معــاي كمســلم عــربي؛ وأنا 

عايــز أتحــاور معاهــا كإنســان يتبنــى كل الــرُاث الروحــي للبشريــة بمــا فيــه 

الديــن المســيحي نفســه، وكــا تكلــم زرادشــت للفيلســوف نيتشــه وكتــاب 

الطبقــات لــود ضيــف اللــه، وغيرهــا مــن السرديــات الكُــرى والصغــرى.

 قلــت لــه: إنــت طريقتــك في تنــاول المواضيــع هــي المشــكلة وليســت 

نوايــاك.

 وخوفـًـا مــن أن يقُــال إني تركتــه في محنــة جديــدة وحــده ذهبــت معــه. 

ــا، فالبيــت كان متاخــاً للســوق،  الذهــاب إلى بيــت أبرهيــت لم يكــن صعبً

وأبرهيــت نفســه معــروف ومشــهور، كــا أن الذهــاب إلى منــزل فيــه 

مناســبة عُــرس كان أســهل الأشــياء هنــا. ونحــن نطــرق البــاب، طلبــت منــا 

ــاب،  ــدق الب ــي ل ــا في داع ــاشرة، وم ــل مب ــاء أن ندخ ــض النس ــا وبع الصباي

الــيء الــذي أدهشــهن، ونحــن نرفــض الدخــول دون إعــان، فــإذا بأبرهيت 

ــن،  ــا جديدي ــا نظيفــن وربم ــا وقميصً ــس بنطلونً ــاً يلب ــأتي مبتســاً، طوي ي

ــادى  ــه، ون ــحبنا إلى داخــل ديوان ــو يس ــا وه ــلمّ علين ــة سَ ــة أمهراوي وبلكن

بصــوت خفيــض عــى ابنتــه التــي جــاءت وفي يدهــا المــاء والحلــوى والأمبابــا 

ــت الصبيــة  ــاحرة تحلــق في فمهــا الصغــر الحلــو. انحن والابتســامة الس

ــاء زجاجــي  ــن وع ــاء م ــا، وهــي تصــب الم ــام كل واحــد مِن ــة أم العشريني

أزرق في أكــواب عليهــا علــم وأســد إثيوبيــا الشــهيرين. همــس صديقــي في 

ــة: ــارة واضحــة وانفعــال باللغــة الإنجليزي ــاً في إث أذني قائ
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The Lion of Zion .أسد صهيون -

ــرى،  ــرة أخ ــا م ــب بن ــاه، رحّ ــت الانتب ــى لا ألف ــه حت ــت همس  تجاهل

فباركنــا لــه زواج ابنتــه زينــب مــن محمــد عــوض كاجــوك ســائق البربــارا، 

ــال: ــال وســرة الحــال. ق ــال والعِي ــت المَ ــا بي ــا له وتمنين

- البُْ جاهز، والفطور برضو جاهز.

 اعتذرنــا بأننــا شربنــا القهــوة مــع عزيــزة الزغاويــة وفطرنــا في المنــزل، 

ــام  ــاشرة ودون مقدمــات وبوضــوح ت ــم دخــل صديقــي إلى الموضــوع مب ث

عُــرف بــه وتهــور. في الحقيقــة أنــا أعُْجِبــتْ بالطريقــة الذكيــة البليغــة التــي 

حســم بهــا أبرهيــت الموضــوع، في هــدوء ورباطــة جــأش، وكأنــه كان يعــد 

ــه أجــرى  ــت، وأن ــا خل ــل خمســة وخمســن عامً ــد قب ــذ أن وُل ــة من الإجاب

ــر  ــاف الب ــتى أصن ــأ في ش ــة وخط ــارات صح ــرة واختب ــارب كث ــا تج عليه

وأحوالهــم، وربمــا الحيوانــات والجــن أيضًــا؛ للتأكــد مــن مــدى صلاحيتهــا، 

ــكل  ــا ل ــافياً كافيً ــح ردًا ش ــة تصل ــة نموذجي ــراً كإجاب ــا أخ ــل أن يتبناه قب

المتطفلــن والمتحشريــن والمتســكعين الكســالى، الذيــن لا هــمّ لديهــم ســوى 

ــان،  ــي الإيم ــككين، ضعيف ــئلة، المتش ــري الأس ــض، مث ــن الغوام ــث ع البح

والمتطرفــن مــن النــاس والجــن وهــوام الأرض كافــة. قــال بصــوت واضــح، 

بينــا كانــت عربــات الســرة تــدور في الخــارج، وصــوت ود أمونــة يصــدّح 

بأغنيــات بنــات رائعــات محفــزاّت للرقــص، وابنتــه العشرينيــة تضــع مزيــدًا 

مــن الأمبابــا عــى وعــاء الحلــوى وهــي تتفحصنــا بركــن قــي مــن عينيهــا 

الكبيرتــن، وتنــرف لتســتقبل الســرة في الخــارج:

- أنا مسلم.

تفحص وجهينا وابتسم ابتسامة بنُيّة قبل أن يواصل كلامه.

- أنا مسلم.

مسح وجهه براحة كفيه، قبل أن يضيف في حدّة:
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ــه، وأقيــم الصــاة،  ــه، وأن محمــدًا رســول الل ــه إلا الل - وأشــهد أن لا إل

ــه ســبيلً.  ــتَ إذا اســتطعتُ إلي ــزكاة، وأصــوم رمضــان، وأحــجُ البي وآتي ال

ثــم أضــاف في بــرود كالصقيــع، بينــا هــو يحــاول الاحتفــاظ بابتســامة 

دائمــة لئيمــة:

- يــا مــع الســامة، وقولــوا لمديــر الأمــن أبرهيــت ولــدو اســحق يسَّــلمْ 

عليــك.

 وبذلــك قــال لي صديقــي فيــا بعــد أكــد أنه يهــودي، ويهــودي متطرف. 

ونحــن نخــرج مــن البــاب معتذريــن خائبــن، وناكريــن لصلتنــا بالأمــن، إذا 

بابنتــه العِشرينيــة الجميلــة عــى البــاب مبــاشرة، كانــت تنتصــت للحــوار 

الــذي دار بــن صديقــي ووالدهــا؛ الحــوار القصــر جــدًا، حيــث إن صاحبــي 

: له سأ

- هل أنتَ من يهَود الفِلاشا حقًا؟

 كانــت جميلــة، فِ فِســتاَنهَِا الأبيــضِ العَشَــائرِي، وَبِلِسَــانهَِا الــذي أخَرجتهُ 

إلينَــا، فِ حركــةٍ لإغاظتِنَــا، بقــعٌ صَغِــرةٌ ســوداء، ورائحــةُ حلــوى كَرمَيَلا.
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قَطْعَ الرحََطْ و الدُخْلَةَ

ــاه تشــعّان بهجــة  ــت عين ــة، كان ــر ود أمون ــر كب ــي في بن ــس أمام  جل

وغموضًــا ويبــدو أنــه يــود أن يقــول كلامًــا مهــاً ولكنــه يحتــاج لمفتــاح مــا، 

وأعطيتــه إيــاه عندمــا ســألته:

- في شنو؟

 قال وقد مدّ ساقيه النظيفتين وهما تلمعان في ضوء المصباح:

ــارفِْ أنــا طالبــك كــم؟ قلــت لــه مشــجعًا إيــاه عــى الــكلام:  - إنــت عَ

ــمْ؟  كَ

قــال وهــو يســتخدم أصابــع يديــه في الحســاب بطريقــة طفوليــة ويحرك 

عينيــه في غواية نســوانية:

ــبعة  ــمِحْ؟!  س ــح، سَ ــان والطل ــب الدُخ ــص دي حط ــه ون ــة جني - ثلاث

ــمِحْ؟! ــن أدّي، سَ ــريتا م ــة اش ــق الدلك ــص دي ح ــه ون جني

ــه  ــة جني ــام، خمس ــا الح ــون وكلوني ــة الصاب ــه بتاع ــتاشر جني  خمس

دا حــق شُــغُل الدلكّــة الأنــا دلكّتهــا ليهــا، حَــقْ يدينــي ديــل. ومــدّ يديــه 

بطريقــة بناتيــة لا تخلــو مــن غنــج، خمســة جنيــه دي، حَقَــت شــيل 

الجســم؛ واللــه شــلت ليهــا أي شــعرة في جســمها خليتهــا تلمــع زي القمــر، 

ــمِحْ؟ ــر، سَ ــاع أم ــة صُبَ ــل بتاع ــن دي ــراك، والجنيه وح تشــوف ب

 قلت مندهشًا:

- صُباع أمير بتاع شُنُو؟ 

قال وهو يضحك باستمتاع خاص:

- ح تلاقيه قدام، وح يعجبك.
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 قلت: إذن الحساب كُلهُ كم؟

 قال مبتسمً:

- خمسين جِنِيهْ و بس، سَمِحْ؟

ــي أن  ــب من ــرق الشيشــة، طل ــا، أعــد بسرعــة ال ــه ســتيَن جُنيه  أعطيت

يدلــك جســمي بالدلكــة مجانًــا، أو ينظــف ملاينــي فاعتــذرت بــأدب. قــام 

بتغيــر المــاءات وأحــر لبنًــا وحســاءً وعصــر كركــدي، أعــد أدوات صُنــع 

القهــوة، أحــر مســجلً كبــراً بســاعتين خارجيتــن، فعــل كل ذلــك بسرعة، 

بهــدوء، بإتقــان وحرفيــة قبــل أن يقــول لي:

- الحمام جاهز، الموية دافية، أخير تلحقها قبل ما تبرد.

 ناولنــي بشــكيراً جديــدًا، فرشــة أســنان وصابــون لوكــس ومــى أمامــي 

يرُقَِــص ردفــن كبيريــن. كان الحــام عبــارة عــن بِنَايــة صغــرة مــن القَــشْ، 

ــه حــوض كبــر مــن  ــه، بأرضيت ــا وأعمــدة أشــجار السُــنط، لا ســقف ل القن

الأســمنت وبنــر مــن البلاســتيك وجــردل بــه مــاء ســاخن، بابــه مــن الزنــك 

يتــم ربطــه عنــد الدخــول بحبــل قصــر عــى عمــود مــن حطــب السُــنط، 

يوجــد فانــوس يعمــل بالجــاز يقبــع في ركــن بعَيــدٍ عــن مرمــى المــاء. بوعــاء 

بلاســتيكي صغــر يســبح عــى ســطح مــاء الجــردل أخــذت اســتحم، أنــا في 

ــدة  ــرات عدي ــدًا، م ــدي جي ــل جس ــام، أغس ــاء في الح ــل البق ــادة أطي الع

ــه  ــا أحب ــون دافئً ــا يك ــاء، وعندم ــب الم ــاء؛ أح ــن م ــى م ــا تبق ــب بم وألع

أكــر، اليــوم كان دافئًــا ومعطــراً وســاحراً، أحسســتُ بفــرح عظيــم يغمــرني 

تجــاه ود أمونــة، ألم قِــي، بيــت الأم، المــكان.. المــكان كلــه. بعــد أن غســلت 

جســدي جيــدًا، تجففــت بالبشــكير الأبيــض الكبــر الــذي تفــوح منــه 

رائحــة الصنــدل، ومضيــت نحــو القطيــة، وجــدت القُطيــة غارقــة في دخــان 

ــادئ  ــي لم أســتطع تمييزهــا في ب ــي الت ــا ألم قِ ــتْ، تقــف في منتصفه الكَبَي

الأمــر، حيــث كانــت مغطــاة تمامًــا بثــوب القرمصيــص، ولــولا أنني شــاهدت 
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ود أمونــة يقــف أمامهــا مبــاشرة، لظننــت أن الــذي يلتــف بالقرمصيــص هــو 

ــر  ــجل الكب ــة عــى المسُ ــور دخــولي، ضغــط ود أمون ــة نفســه، وف ود أمون

ليغــرد فنــان بنــاتي عــى إيقــاع سريــع راقــص:

 اللول ْاللولْ  لولْ ليِّا

 بسْحَرُوكْ ياَ لوُلةَ الحبشية،

 لولية إنت ما صعبة،

 في الخرطوم أنا مُغْتَبة،

 أنا بحَِبْ كسلا وأديس أبابا. 

وأخــذت ألم قِــي تهتــز مــع النغــات والإيقــاع، وكفاهــا في وجههــا. قــال 

ود أمونــة وهــو يأخــذ بيــدي، يقــودني نحــو ألم قِــي:

- تعال أقطع الرحّْط، وافتح وش عروستك.

ــي  ــوم مغناطيســيًا نحــو ألم قِ ــل المن ــول شــيئاً مشــيت مث  دون أن أق

وأدخلــت يــدي بــن ملابســها وفي وســطها وجــدت حبــاً رقيقًــا مــن 

الســعف، قمــت بقطعــه وألقيــت بــه في الأرض، التقطــه ود أمونــة وأخــذ 

يلــوّح بــه في الهــواء ويزغــرد مــرورًا، وهــو يجتهــد ليجعــل صوتــه منخفضًــا 

بقــدر الإمــكان:

- أيوي.. أيوي.. 

وانطلقــت ألم قِــي ترقــص وهــي تهــزُّ ردفيهــا وصدرهــا ويديهــا 

ــص  ــل القرمصي ــا جع ــدها، م ــاقيها وكل ذرة في جس ــا وس ــها، قدميه ورأس

ــت  ــي: كان ــة أمام ــدو واضح ــمها إلى الأرض، وتب ــن جس ــقط ع ــم يس الناع

ــن مــن  ــن رقيقت ــارة عــن قطعت ــن عب ــدي فســتاناً قصــراً جــدًا بحمالت ترت

ــط  ــا وظهرهــا، فســتانها الأســود، المشــغول بخي القــاش تمــراّن عــى كتفه

ذهبــي يشــع ضــوءًا وعيــدًا، رائحتهــا تمــأ المــكان عبقًــا جميــاً، كانــت تبــدو 
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مثــل عــروسٍ في خمســينيات القــرن المــاضي، تلبــس في عُــري ســاحر. كنــت 

أقــف مندهشًــا أنظــر إليهــا وهــي ترقــص، ود أمونــة يســاعدها عــى الأداء 

بالتصفيــق والزغاريــد. قــال لي ود أمونــة بعــد أن أكملــت ألم قِــي رقصتهــا:

- مبروك يا عريس، الليلة يوم دُخْلتكَ.

 أوقــف زر تشــغيل المســجل، بــدا لي غــر راضٍ تمامًــا عــن أدائي، لاحظــتُ 

ذلــك مــن حركــة شــفتيه، ومــا قامــت بــه عينــاه مــن مســح كامــل شــامل 

ــي لا  ــي أنن ــت ألم قِ ــا، لاحظ ــم تمامً ــرّ كالحل ــرج. كل شيء م ــي، وخ لهيئت

أبــدو في كامــل وعيــي، لأنهــا أخــذت تلاحقنــي بســؤال عــن حــالي بإلحــاح 

كبــر، بقلــق أجلســتني عــى السريــر الكبــر الــذي أعــده ود أمونــة بإتقانــه 

المعهــود. وســألتني مــا إنْ كنــت أرغــب في شرب القهــوة، وقبــل أن أجيــب: 

ــوي  ــدي ق ــائي بل ــر نس ــرني عط ــاعديها، غم ــى بس ــي الأع ــتْ نصف لا. طوّقَ

ــة،  ــاء قليل ــع النس ــي م ــت تجربت ــأة، كان ــق فج ــي أفي ــا جعلن ــش، م مُنع

ــها، في  ــي نفس ــق ألم قِ ــن طري ــع كان ع ــن في الواق ــه عنه ــا عرفت وكل م

المــرة الســابقة، لكننــي أحسســتُ الآن عــيّ أن أبــدأ مــن جديــد، وعــاودني 

ــال، خفــت مــن ألم قِــي وتمنيــت  الخــوف القديــم مــن العجــز، الحــق يقُ

ــو  ــا ه ــر م ــي أك ــه عم ــو أن ــرح ول ــخص م ــه ش ــة، إن ــى ود أمون أن يبق

ــا أحــس معــه بالطمأنينــة، عــى الأقــل لأننــي  إنســاني، إلا أننــي كنــت دائمً

ــه  ــه غريــب وغامــض ولكن ــر مقــدرتي الجنســية، إن ــه أن يخت لا أتوقــع من

مؤنــس وأشــعر بأمــان قربــه.

 قلت لها: اعملي لينا جبنة.

 قالت: كويس.

 نهضت من قربي، قالت لي: قوم.

ــي أقــف في  ــد جعلتن ــت بصــوت هــادئ وق ــدي. قال ــي مــن ي  وأخذتن

ــدا؟  ــش ك ــف.. مُ ــت خاي ــا: إن مواجهته
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قلت مكابراً: من شنو؟

ــة بســؤالي:  ــي بســاعديها مــن خــري غــر مبالي ــت وهــي تطوقن  قال

مــن عروســتك.

 قلت وقد أحسستُ بأنني حُوصِتْ: بس.

ــك  ــا عايزين ــرس؟ قلن ــك ع ــا لي ــن عملن ــان نح ــة: عش ــت مقاطع  قال

تنبســط، وإنــت..

قلت لها مقاطعًا: أنا مبسُوط.

ــن  ــوا بعدي ــوم س ــال نن ــدري: تع ــى ص ــها ع ــع رأس ــي تض ــت وه  قال

ــك. ــال أنوم ــان تع ــش نعَسَ ــت مُ ــة، إن ــل الجبن نعم

 أخذت البشكير من على كتفي ورمت به بعيدًا على بنبر في أقصى القُطية، 

أطفأت النور. سـألتني سـؤالً مباغتاً وهي تتحسـس جسـدي: صاحبك وين؟

 قلت لها: مع مختار علي.

 سألتني: لسع ما عايز يسيب الصافية؟

 قلت لها: زول راسه قوي.

 قالت لي وأظافرها تغوص في شعري: وإنت، راسك كيف؟

 ضحكنا،

 قالــت: أنــا بحــب الراجل البيتجــرس، وإنت واحد منهم.. عارف نفســك؟ 

ــا:  ــوق أذنه ــا ف ــر شــعرها م ــي تحــت ضفائ ــن أنف ــا أدف ــا وأن ــت له قل

ــر. ــي لي أك اشرح

ــا  ــوان زي م ــع النس ــوا م ــة دي بيتعامل ــال في الحل ــا الرج ــا هن - عندن

بيتعاملــوا مــع السمســم. امســك، اقطــع، اجــدع.. ولكــن إنــت راجــل 

ــرخ. ــة، بت جرس
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ــوى.  ــد والحل ــة مــن الزب ــل عجين ــا، ذابــت في فمــي مث ــا، قبلته  ضحكن

اســتيقظنا في الصبــاح الباكــر عــى صــوت ود أمونــة مناديـًـا ألم قِــي، فتحنــا 

أعيننــا في لحظــة واحــدة، كان يقــف أمــام السريــر، حيــث إننــا تركنــا البــاب 

ــث  ــاربه ك ــق، ش ــه حلي ــاَ، وجه ــض نظيف ــا أبي ــدي جلبابً ــا، كان يرت مفتوحً

ــا  ــارك لن ــه، ب ــان كعادت ــق اللس ــطاً وطلي ــا ونش ــة، كان فرحً ــام ودق في نظ

الدُخلــة التــي كانــت مــن إنجــازه، بــل أحــد أعمالــه الفنيــة، حيــث إنــه كان 

منتعشًــا ونشــواناً، عرفــت فيــا بعــد أن ود أمونــة قــد يصــل إلى ذروة اللــذة 

إذا أنجــز عمــاً بصــورة يعتبرهــا كاملــة، مهمتــه الأساســية هــي أن يجمــع 

امــرأةً برجــل وأن يســتمتعا، خاطبنــا قائــاً: 

ــب  ــا ح أجي ــا م ــن تســتحموا؟! أن ــش عايزي ــرد، مُ ــة الحــام حت - موي

ليكــم شــاي ولا فطــور إلاّ بعــد أشــوفكم مســتحميين نظــاف وظــراف زيــي 

كــدا.

 واســتعرض ملابســه ووجهــه. قالــت لــه ألم قِــي بصــوت ناعــس وهــي 

تتحــرر مــن الغطــاء برفســات متتاليــات:

- خلاص، زح شوّية ألبس ملابسي.

 فادعــى ود أمونــة الانشــغال بترتيــب بعــض الأشــياء بالقطيــة، فلبســنا 

ــراً،  ــل بشــكيراً كب ــي نحــو الحــام، تحم ــي خلف ملابســنا وخرجــت ألم قِ

الحــام خلــف الراكوبــة، مــا يقــل عــن عــرة أمتــار مــن القطيــة، دخلــت 

ــت  ــابي، خلع ــع جُلب ــاعدتني في خل ــه، س ــن أتوقع ــا لم أك ــذا م ــي وه خلف

ملابســها بسرعــة رهيبــة، أشــارت إلّي أن أجلــس عــى البنــر، ســألتني مــا إذا 

كانــت هنــاك امــرأة حممتنــي مــن قبــل؟ قلــت لهــا أمــي فقــط، قالــت إنهــا 

كانــت تتوقــع ذلــك، عملــت الليــف في ظهــري وأرجــي وفخــذيّ وذراعــيّ، 

ــه  ــتعاضت عن ــف فاس ــتخدام اللي ــن اس ــا م ــف منعه ــدري الكثي ــعر ص ش

بكفيهــا الناعمتــن، كانــت تغنــي بالأمهــرا بصــوت خفيــض حِلــو، قالــت لي 

وهــي تشــر إلى مــكان حســاس في جســدي:



133

- ح أكلم ود أمونة يحلق ليك.

ــة خبــر في حلاقــة   فزعــت مــن الفِكــرة، ولكنهــا أكــدت لي أن ود أمون

ــة  ــد الشرط ــكرية وعمي ــة العس ــد المنطق ــاق قائ ــو ح ــة وه ــذه الأمكن ه

ــا لا أحــب أحــد غــري يقــرب  ــا أن ــت له ــر، قل ــا، وذكــرت غيرهــا كُ أيضً

ــو  ــكان يخل ــا، الم ــا وهادئً ــاح رائقً ــت، كان الصب ــة، ضحك ــك الأمكن ــن تل م

تمامًــا مــن أصــوات الجنقــو المعتــادة، حيــث إنهــم لم يعــودوا مــن المشــاريع، 

كان صــوت الأم تحــي شــيئاً لــود أمونــة يبــدو واضحًــا وجليًــا، بعــض أسراب 

ــا  الطيــور تذهــب في جماعــات نحــو الــرق، تمتلــك ألم قِــي جســدًا أنثويً

مثــراً وأعتــره بالرغــم مــن خــرتي الفقــرة في النســاء، جســدًا مثاليًــا، حيــث 

ــائي  ــرن إعجــابي، هــن ال ــراً وي ــن كث ــائي أحــب النظــر إليه إن النســاء ال

لهــن أفخــاذًا كبــرة، وأرداف عريضــة وألم قِــي بالرغــم مــن نحافتهــا كانــت 

واحــدة منهــن، قالــت لي وأنــا أحــدث نفــي عنهــا في صمــت:

- امبَارحِ كان يوم كويس ولا لأ؟

- كان أجمل يوم في حياتي، إنت رهيبة.

ــوم  ــذا الي ــد ه ــة بع ــيئاً. في الحقيق ــل ش ــا، ولم تق ــن رض ــمت ع  ابتس

أصبحــت مُحْترفـًـا في النســاء، أو ظننــت أننــي كذلــك، ولكــن لا يــزال هنالــك 

ــذي لا  ــل ال ــع الرج ــن م ــف يتعامل ــن كي ــاء يعرف ــل كل النس ــب فّي، ه عي

يعــرف شــيئاً عنهــن؟! الرجــل الــذي دائمـًـا مــا يحــسُ أنــه عاجــز عن ممارســة 

شيء ذي فائــدة معهــن، إذن.. هــل بإمــكاني أن أعــرف امــرأة غــر ألم قِــي؟! 

أم أن خــوف الفشــل هــو الــذي ســيبقيني ســجين هــذه المــرأة العجيبــة؟! 

قالــت لي وأنــا أحــدث نفــي عنهــا في صمــت:

- إنت راجل ما نافع. 
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فَوائدُ مَا بَعد الحفل

تأقلمــت ألم قِــي عــى الحيــاة الجديــدة في سرعــة فائقــة، أحبــت عملها 

ــب  ــام وترتي ــداد الطع ــام بإع ــل القي ــاه مقاب ــذي تتقاض ــغ ال ــو أن المبل ول

ــت  ــل في بي ــاوي نصــف مــا كانــت تحصــل عليــه في العم الميــس لا يس

ــا كانــت كل مــرة توجــد لنفســها مصــدرًا آخــر  ــاة مبيــت، إلا أنه أدّي كفت

ــال،  ــهم إلى الغس ــذوا ملابس ــن ألاّ يأخ ــن الموظف ــت م ــاً، طلب ــل، مث للدخ

هــي ســتقوم بذلــك وبصــورة أفضــل، لأنهــا لــن تخلــط الملابــس مــع بعضهــا، 

ــخص  ــرق ش ــط ع ــى لا يختل ــك حت ــدة وذل ــى ح ــرد ع ــكل ف ــل ل ستغس

مريــض بشــخص ســليم، فتنتقــل العــدوى: وح تشــوفوا الفــرق. ثــم ابتكــرت 

ــزة بالتقســيط  ــة الحبشــية المتمي ــع الملابــس والمصنوعــات القطني فكــرة بي

المريــح لعــال وموظفــي الشركــة وأصدقائهــم، حتــى يتمكنــوا مــن أخذهــا 

ــة، ثــم  إلى أسرهــم عنــد عودتهــم الشــهرية إلى مدنهــم، ومواطنهــم الأصلي

ــة  ــة الجلدي ــة والأحزم ــع أشرطــة الكاســيت الحبشــية والزائيري أخــذت تبي

ــدي،  ــنْ، البران ــم الجِ ــا، ث ــن إثيوبي ــة م ــة المهرب ــزم الإيطالي ــة والج الأصلي

ــم  ــهية، ث ــح الش ــر فت ــرا وعقاق ــدوم والفياج ــم الكون ــاك، ث ــا، الكوني الأنش

ــتِ أدّي، في خَميــس  زاد دخلهــا بصــورة ملحوظــة عندمــا اســتضافت في بي

بنُِــي، كل العاملــن في شركــة الاتصــالات وأصدقائهــم مــن العاملين في تشــييد 

البنــك، ضبــاط المحليــة، بعــض قــادة الجيــش والشرطــة، ثــم نفــراً مــن أعيان 

البلــدة، ووفــرت لهــم مــا لــذّ وطــاب مــن شــواء بالســمن والعســل، وشيشــة 

معطــون تمباكهــا بالاســتيم، الــذي يحــل محــل المــاء كذلــك، ثــم فاجأتهــم 

بالمغنــي العجــوز آدم بلالــة في صُحبــة الأم كيــي ورفقــة أجمــل ســبع بنــات 

في الحــي الشرقــي: صفيــة إدريــس، الملقبــة بصفيــة ناســات، ســنايت، وليــس 

هنــاك أفضــل مــن ســاقي ســنايت إذا رقصــت، أمــرة الدبابــة وهــي خِلاســية 

نجــاء ردفــاء، مناهــل ســعيد، شــهيرة بمناهــل النوباويــة، وهــي فتــاة تتصف 
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ــة  ــة وأبوهــا مــن الحمــس، أمون ــا يماني ــل ناعــم مصقــول، أمه ــق طوي بعن

بــت خــدوم.. وهــي امــرأة قدمــت مــن مدينــة القضــارف مؤخــراً في صحبــة 

أمهــا الجنقوجورايــة، ولكــن لمــا تتصــف بــه مــن جــال وفصاحــة وثقافــة 

أخــذت موقعًــا متميــزاً بــن نســاء الحلــة، ولا يمكــن أن تنــى في مثــل هــذا 

ــن قدمــوا  ــا مــن الذي ــداني بشــر، وهــي أيضً الحفــل التاريخــي، أســتيرا كي

حديثـًـا للحلــة مــن الحُمــرة، حيــث إنهــا كانــت تســكن فريــق قــرش، تمامًــا 

جــوار شــجرة المــوت، وهــي تعمــل بارســتيا في البــار الخارجــي عــى شــاطئ 

نهــر ســيتيت المقابــل لهمدائييــت، ولكنهــا اتهمــت بقتــل إحــدى زميلاتهــا 

في العمــل، فهربــت إلى الحِلــة، جميلــة صريحــة وواضحــة، لا تتحــدث 

اللغــة العربيــة إلاّ بصعوبــة، بوشــاي شــول، أبوهــا مــن الشُــلك، أمهــا مــن 

ــا  ــه صوته ــة لا تقــوم لحفــل قائمــة إذا لم يصــدح في الحُمــران، وهــي مغني

العــذب، وقــد قــال فيهــا أحــد صعاليــك الحلــة أغنيــة:

جَنَى البَاباَيْ،

إنتَ يا بوُشايْ الحِلو زي مَنْقايْ،

برَِيدُو وَايْ.

وايْ.. وآآيْ.

وكي يكتمــل الحفــل كان لا بــد لــود أمونــة مــن أن يكــون حــاضًرا، نظيفًــا 

ــه السريعــة  ــراه في كل مــكان، لا ينجــو أحــدٌ مــن خدمات ــا رشــيقًا، ت ظريفً

المتقنــة، ولا مــن عطــره القــوي أو صوتــه الخفيــض الهــادئ. رقــص، غنــى، 

ــا يشــاء،  ــاء في ــن ش ــع م ــةً م يع ــةًّ سَِ ي ــاتٍ سِِ ــد صفق ــدح، وعق دوبى، م

بــدءًا بالخمــور المســتوردة انتهــاءً بالبنيــات وكل لــه ســعره، الفتــاة، العزبــاء، 

ــة و  ــي، الأحَجِبَ ــن، الويس ــة، الج ــة، الشرموط ــة، المحافظ ــة، الأرمل المتزوج

التمََئِــمْ، المحَِايَــة، الأنشــا، البــرة، الكونيــاك وحتــى عرقــي البلــح، المريســة، 

والعســلية مــع خدمــة توصيــل الطلبــات إلى الموقــع، نســبة لمــا يتميــز بــه 
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ــة وتأفــف وكثــر مــن الخجــل والحــرص، يمنعهــم مــن  الموظفــون مــن عِفّ

الحصــول عــى الخدمــات في مواقــع إنتاجهــا، ولكــن اللــه يخــي ود أمونــة، 

حــال الكِّــرب، لم يضايقــه ســوى طلــب همــس بــه أحدهــم إليــه في أذنــه، 

وأكــده بقرصــة مباغتــة في إليتــه، غمــزة بعينــه اليــرى وحركــة لســان: 

- أنا عايزك إنت يا ود أمونة إنت.. في رُوحك دي يا ود أمونة.

 قــال لي ود أمونــة فيــا بعــد، إنــه أحــسّ بــأن الدُنيــا أظلمــت في وجهــه، 

بالرغــم مــن أنــه ليــس هــذا هــو الطلــب الأول الــذي يقــدم لــه في شــأن 

نفســه، وليســت هــي القرصــة الأولى، ولا الغمــزة الأولى، ولا هــي أول حركــة 

ــوّح بهــا إليــه، ولكــن لا يــدري لمــاذا أدهشــه هــذا أكــر.  لســان داعــرة يلُ

قــال:

ــه لم  ــا، تلقــاني قاعــد. ولكن ــت أدّي هن ــرة في بي ــو تعــال بكُ ــت ليه - قل

يحــر.

ــو  ــال لي وه ــر، ق ــه إذا ح ــيفعل ب ــاذا كان س ــة، م ــألت ود أمون  فس

يضحــك، بطريقتــه الملتويــة التــي تجعلــه دائمـًـا في موطــن التشــكك و الظن:

- بصراحة بصراحة.. .. الزوُل دا عجبني، والحمد لله انهُ ما جاء.

كان حفــاً جميــاً مــرّ بهــدوء، اســتمتع بــه الجميــع، حضرنــاه مــع غيرنــا 

ــو  ــو مدع ــا، فه ــميًا هن ــدعَ رس ــن لم ي ــث إن م ــة، حي ــي المدين ــن مواطن م

ــالً  ــي لإقامــة هــذا الحفــل م ــق العــادة. خــرت ألم قِ ــا وعــن طري عُرفيً

كثــراً، ولكــن فوائــد مــا بعــد الحفــل كانــت أجــدى.

 قلــت لألم قِــي ونحــن في بيــت الأم حيــث اعتدنــا أن نلتقــي: تجارتــك 

بقــت كبــرة، وبقيتــي غنيــة.

 قالت مدعية البراءة: ناس المدينة يحبوا الملابس الحبشية.

 قلت بمكر: وتاني.
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 قالت في مكر: الأشرطة الحبشية والزائيرية.

 قلت: وتاني؟ قالت بتحدٍ: تقصد شنو؟

 قلت لها بوضوح: البنات.. ما بيحبوا البنات؟

ــا  ــا م ــو أن ــارف إن ــت ع ــر، وإن ــا أك ــيط، م ــا وس ــة: أن ــت في بجاح  قال

ــك.  ــا لي ــدة ح أجيبه ــز واح ــو عاي ــك ل ــت ذات ــب، إن ــدي ذن عن

ولأول مــرة في حيــاتي يصــل بي الغيــظ حــد أن أتهــور وأضربهــا في وجههــا، 

إلى أن ســقطت عــى الأرض، عندمــا نهضــت، أخــذتْ زجاجــة جِــنْ فارغــة 

ورمتنــي بهــا، ولكنــي خفضــت رأسي قليــاً، فانكــرت عــى البــاب محدثــة 

ــا  ــر م ــر، وح ــح الب ــة في لم ــره أدّي وود أمون ــرت إث ــا، ح ــا مرعبً دويً

يمكــن أن أســميه نصِْــف سُــكان الحــي، أو جميــع ســكان الحــي المســتيقظين 

في تلــك الســاعة مــن الليــل، هــذا بالتأكيــد كان مــن حســن حظــي، حيــث 

إن ود أمونــة وأدّي لم يســتطيعا أن يرفعــا ألم قِــي عــن صــدري أو يطلقــا 

ــي  ــد حالت ــا بع ــة في ــف لي ود أمون ــن، وص ــا القويت ــن كفيه ــرتي م حنج

ــت  ــا كان ــا م ــت لي إنه ــي قال ــن ألم قِ ــروح. ولك ــع ال ــت أطل ــي: قرّب بأنن

لتقتلنــي، ولكنهــا فقــط كانــت عايــزة تهــازر معــاي شــوية، ولكننــي عــى 

كل وعيــتُ الــدرس واعتــرت الحادثــة أيضًــا مــن فوائــد مــا بعــد الحفــل، 

اكتفــى النــاس بفــض المشــاجرة، لم يلمنــي أحــدٌ، ولم يلمهــا أحــدٌ، المــام في 

ــون  ــا يفعل ــاس هن ــوا الشــيطان، الن ــم، العن كل هــذا هــو الشــيطان الرجي

ــاس  ــاس بالن ــة، فالن ــم اللمّ ــم، وتعجبه ــى لا يخــروا بعضه المســتحيل حت

والــكل لــرب العالمــن.

- يــا دوب ألم قِــي ح تحبــك بالجــد بالجــد، لأنهــا ضاقــت إيــدك، 

ــا. ــر عليه ــك بتغ ــا لأن ــك بتحبه ــت إن وعرف

 ثم سألني سؤالً مباغتاً :إنت بتحبها يا ولد؟ 

ــذي  ــاص همدائييــت ال ــان عــن ب ــا، نمــت، تركتهــا يتحدث كنــت مرهقً
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نهبــه الفالــول بعــد ظهــر اليــوم عنــد غابــة زهانــة، نمــت يملــؤني العجــب، 

كيــف يصــل الخــر عــن البــاص الــذي نهُِــب في غابــة زهانــة بعــد الحادثــة 

ــك  ــة في تل ــاص نفســه، كأسرع داب ــى نصــف الســاعة، والب ــد ع ــا لا يزي بم

ــة؟! أليــس  ــاك مــن الحل ــة كي يصــل إلى هن ــاج إلى ســاعة كامل البقــاع، يحت

صحيحًــا أن الجــن وحــده هــو المســؤول عــن نقــل الأخبــار في هــذه البــاد؟.
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الجَنَقُوجُورَايْ 

)في الدَرَتْ يَحَنِنْ وَفِ الخَريفْ يَجَنِنْ(

ــعار  ــه الجنقوجــوراي تحــت ش ــد، يقضي ــوم عي ــا ي ــس هن ــوم الخمي  ي

محفــوظ ومعــروف وهــو: خميســك ولــو تبيــع قميصــك. يهبطــون إليــه مــن 

المشــاريع والتايــات البعيــدة والقريبــة، عابريــن مــزارع الــذرة والسمســم أو 

غابــات الكــر والطلــح الصغــرة المتفرقــة بــن هنــا وهنــاك، مثيريــن الرعــب 

في الأرانــب البريــة والفــران والســحليات عــن طريــق دق أرجلهــم الخشــنة 

عــى الأرض الطينيــة الســوداء، عــن طريــق أصواتهــم التــي تطلــق أغنيــات 

حصــاد بائــدة قديمــة نشــاز، في ســاوات الفلــوات الشاســعة، عــى ظهورهم 

القوقــو متخــاً بعــروق الشــجر ووصفــات لعــاج مــرض الصعيــد ولدغــات 

الثعابــن والعقــارب وحتــى خــادم العقــرب الصغــرة الســوداء المؤذيــة، ومــا 

اســتطاعوا جمعــه مــن زينــة إلى تلــك اللحظــة، وعندمــا يصفــو لهــم الجــو 

ــة  ــوب أو طلح ــجرة لال ــت ش ــون تح ــده يجلس ــب أش ــم التع ــغ به أو يبل

ــا مــا  رؤوم ويحكــون عــن أربــاب العمــل والنســاء وحــي قــرش، وهــم غالبً

ــذي لا  ــزج، ال ــب اللّ ــوق الغري ــذا المخل ــال، ه ــن الم ــث ع ــون الحدي يتجنب

يســتقر في جيــب ولا كــف ولا قوقــو، الــذي يــأتي بالمريســة والعرقــي؛ يــأتي 

بالشــيّة والمــرس والكجيــك ومــا لا يحلمــون بــه مــن طعــام، يــأتي بالنســاء 

في لمــح البــر، الــذي ـ ذاتــه ـ يعــرف كيــف يهــن الرجــال ويمــرّغ أنوفهــم 

في الــراب، وينهــي رحلــة حياتهــم بشــجرة المــوت في فريــق قــرش بالحُمــرة. 

ولكنــه في هــذا الشــهر، وطالمــا كان الجنقوجــوراي في كامــل صحتــه وفي تمــام 

مقدرتــه عــى العمــل ومواقعــة النســاء، فــإن المــال مهــم لإكــال الزينــة، 

وهــي جزمــة أديــداس أو كمــوش، بنطلــون جديــد ويفضــل الجينــز البُوقِــي 

ــرة  ــات كب ــدة، ذات ياق ــص أو قمصــان جدي ــة، قمي ــرة وأحزم ــوب كب بجي



142

ــدة  ــة جدي ــة أو حــارة، عطــر البخــور أو المنتخــب، بطاري ــوان زاهي ــا أل له

ماركــة رأس النمــر؛ الإنجليزيــة الأصليــة، ســويتر، منديــل كبــر مصنــوع مــن 

القطــن، علبــة فازلــن كبــرة تســتخدم كحُقــة للصعــوط فيــا بعــد، مســجل 

كبــر بســاعتين ملحقتــن، والأجمــل والأكــر إثــارة والــذي يعطــي وضعيــة 

اجتماعيــة أفضــل للرجــل هــو ماركــة ســانيو بالــذات أو انترناشــيونال 

المكتوبــة بالفــي بــارزة مــا فــوق علبــة التشــغيل، شــنطة هاندبــاج كبــرة 

ــون  ــو. نظــارة شمســية ســوداء الل ــاً: قوُقُ ــا تدلي ــون عليه ــا يطلق وهــي م

ــات  ــوي، تحــب البن ــرة تغطــي نصــف الوجــه العل أو عاكســة للضــوء، كب

رؤيتهــا هنــاك، ســاعة يــد كاســيو طالمــا لا توجــد ســيكو أصليــة ولا ســتيزن 

ــرة،  ــة صغ ــك ونوت ــم بِ ــون بقل ــة يحتفظ ــم قل ــض، وه ــال، والبع أو جوفي

ــة، ويحــددان  ــة والقــراءة والثقاف ــة بالكتاب ــدُلان عــى معرف وهــا طالمــا ي

موقــع الشــخص في منظومــة العمــل، حيــث إنــه غالبًــا مــا يكــون قــد حُظــي 

بوظيفــة وكيــل مــروع وهــي غايــة مــا يحلــم بــه الجنقوجــوراي، وتلــك 

هــي فائــدة العلــم ودخــول المــدارس، ويســتطيع أي جنقوجــوراي مــع بعض 

الاجتهــاد أن يكمــل زينتــه في فصــل الــدَرتَْ، في شــهر ديســمبر هــذا، ففــي 

ــا مــن هــذه الأشــياء  كل خميــس يحــاول العامــل جهــده أن يشــري بعضً

ــدره وهــو  ــن ق ــع م ــز يرف ــد متمي ــس جيّ ــك بخمي ــوق ذل وأن يســتمتع ف

ــاء  ــار، والأصدق ــوش اللقمــة عــى الن ــة وكنت ــد التاي ــه في العــودة، عن يحكي

الخيــش عــى الأرض، يطلقــون عضلاتهــم  التعــابى يفترشــون جــوالات 

وأخيلتهــم لســحرة الراحــة يعبثــون بهــا مــا شــاءوا، لا يميــل الجنقوجــوراي 

كثــراً للنســاء، بــل هــم زاهــدون في شــأنهن، ولا يبطئــون في إطــاق لقــب 

هَــوَانْ، عــى كل مــن فضّــل مصاحبــة النســاء عــى معاقــرة الخمــر، المريســة 

هــي المعشــوقة النهاريــة الأمتــع الأفضــل، العرقــي يشربونــه بالليــل حيــث 

ــاج الذهــن إلى مســكن يجعــل  يــرد الجــو وتتبخــر ســكرة المريســة، ويحت

العضــات المرهقــة التعبــة تســرخي وتنــام.. إنهــم الآن في شــهور الكســل، 

ــذ الخامــس عــر مــن ديســمبر؛ شــهور مــا بعــد الحصــاد،  ــدأ من التــي تب
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ــرةّ، طيعــة،  وهــي عبــارة عــن اســراحة محــارب إجباريــة، نزقــة بليــدة، مُ

ــوار  ــامعنا الح ــا أتى لمس ــك عندم ــكل ذل ــا ل ــة، تنبهن ــقية، مراوغ ــوة، ش حل

الــذي انــرق عــر صريــف القصــب مــن بيــت خميســة النوباويــة، بينهــا 

وأحــد الجنقــو، عرفنــا أن اســمه عبدارامــان.

 - أنا غلطان يا أمي، سامحيني.

 - يا عبدارامان، إنتِ لسانكِ حُلو، ولكن عملك شين زي الخرا. 

ثــم دار حديــث خفيــض، فلــم أتبينــه، ولكــن عندمــا طلــب منهــا 

عبدارامــان غرضــه، كان الصــوت واضحًــا:

ــدة،  ــةْ واح ي ــي نصُِّ ــاكي، وأدين ــد دا مع ــي الجدي ــي قمي ــس، خ - كوي

ــص. ــي القمي ــا تدين ــروش م ــت الق ــا جب ــو م ــرة ل وبك

 ضحكت خميسة ضحكة مجلجلة: 

ــة،  ــي، مريس ــهور: عرق ــة ش ــت خمس ــجل. شرب ــة المس ــس حكاي - نف

ــت  ــت قلع ــن جي ــبْ، وبعدي ــبعتِ ت ــان ش ــة لمّ ــورو، بقني ــلية، كاني م عس

المســجل، لا قــرش، ولا تعريفــة، حتــى البِــتْ القُلت عايز تعرســها، غشــيتيها، 

عــروسي.. عــروسي، ولكــن اليــوم البــدا الكديــب، تــاني عــن تشــوفك تنقــد، 

إلا الليلــة.. لمـّـان الــدرت جــاء وبقيــت عاطــل مــا عنــدك شُــغل.

 قال في سرعة:

ــراد  ــى الزغ ــي ع ــوفي ف ــيها، ش ــعْ نعرس ــي حَسِ ــا أم ــتْ ي ــتْ! البَ - البَ

ــة. ــا الفاتح ــيل لين ــعْ يش ــن، حَسِ وي

 قالت بصوت قوي وصارم:

- منافقة ود أم تيظ.

- وحَيــاة جِــدِيْ برَمبَجِيــلْ! واللــه يــا أمــي مــا نكضــب، جَــدْ جَــدْ، وحَيــاة 

رأس أبــوي جَــدْ جَــدْ. أتى صــوت رقيــق مــن مــكان قــي في بيــت خميســة:
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- يــا أمــي أنــا مــا عايــزاو.. مــا عايــزاو.. مــا عايــزاو.. وتــاني مــا عايــزاو. 

ــنْ.  ــفْ يجََنِ ــنْ وَفِ الخَرِي ــدَرتَْ يحََنِ ــا أمــي في ال الجنقوجــوراي ي

قال عبدارامان ضاحكًا في انتشاء بيّ:

ــك أدب  ــيك نوري ــن نعرس ــك لســانك، لمّ ــة، أمســي علي ــه كلتوم - هيي

ــح. المداي

 دخــل الحــوار شــخص آخــر، تحــدث عــن بيــت الحــال وحلــف بالطلاق 

والحــرام أن يــأتي المــأذون الآن ويتــم العقــد الآن، ويدخــل عبدارامــان عــى 

كلتومــة: حَسِــعْ دِيْ.

 يأتي صوت كلتومة من عمق قصي في بيت خميسة النوباوية:

- مــا عايــزاو.. مــا عايــزاو.. مــا عايــزاو.. يجينــي لمـّـان يفََلِــسْ، إنــت ويــن 

لمـّـان القــروش في إيــدك زي الــرُاب في موســم السِمسِــمْ، إنــت ويــن بعــد 

قطــع العيــش؟ مــا عايــزاو.. مــا عايــزاو يــا أمــي.. مــا عايــزاو.

 قال بهدوء:

- واللــه الســنة دي معانــا ســنة كبيســة، أنــا بعــت فيهــا مُســجلي 

ونظــارتي الاشــريتها مــن القضــارف ويــا دوب دا شــهر! شــهر واحــد دخــل 

ــة: ــة النوباوي ــت خميس ــف؟ قال ــتة كِي ــهر س ــي ش ــارف يج ــا ع ــا، م علين

- البِتْ قالت ما عايزاك.

   - تســمعي كلام المــرا، في مــرا تــابى الجــواز، الشُــخل)الشيء( الحلــو دا 

ــةْ عرقــي، نشربهــا  يِ بينــأبى؟ ثــم أضــاف: يــا أمــي خميســة كــدي أدينــا نصُِّ

عــى بــال مــا مُــوسى ود محجــوب يجيــب الفــي الزغــراد ويقــرأ الفاتحــة، 

ونخَُــشْ عــى بِنيتــك دي ونبقــى لحــم ودم.

 - ما عايزاك، ما عايزاك.. إن شاء الله نصُّك للكلاب.

يــة   أكــدت أصــوات أخــرى أهميــة أن تنََــزلّ الآن خميســة النوباويــة نصُِّ
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إكرامًــا لــزوج ابنتهــا المرتقــب واحتفــاءً بالمناســبة ومباركــة للدُخلــة العاجلــة 

ــة. أكــدت  ــا كلتوم ــري ي ــر، أب ــت السري ــون ـ زغاري ــا يقول ــرةُ ـ ك والخَمَ

ــار  ــه إحض ــا علي ــن ابنته ــزوج م ــل، إذا أراد أن يت ــن تفع ــا ل ــة أنه خميس

الرجــال غــدًا بعــد الظهــر، وإحضــار مالــه.

- الرجــال ســاهلين يــا أمــي بخيتــة، ولكــن المــال في دَرتَْ سُــخُنْ زي دا، 

اللــه يعلــم.

 ثم أضاف بصوت خفيض بعض الشيء وكأنه يحدث نفسه:

ــاح  ــا ونمــت مُرت ــة شربته ي ــت اشــريت النُصِّ ــال كن ــدي م ــو عن ــا ل - أن

البــال، عزيــز ومكــرم، لا عــرس ولا كلام فــاضي، أنــا حَسِــعْ عايــز أعــرس ليــه؟! 

يــةْ؟ قــروش قبُّــال مَــا يجَِــيْ موســم قطَـْـع  مُــش عشــان مــا عنــدي حَــق النُصِّ

ــيْ ولا الفحــم؟ واللــه إلا لــو عنــدي جَــان.. ولا شُــنو يــا  القصــب ولا أمْبَحَتَ

جماعــة؟

- مــا عايــزاو.. يــا أمــي أنــا مــا عايــزاو.. وتــاني مــا عايــزاو.. جنقوجــوراي 

ــا  ــة؟ م ــز كــان يعرســني عشــان نصُِيَ ــهُ شــنو؟ وعاي ــره بي ــا داي ــس أن مُفل

عايــزاو مــا عايــزاو.

 دار حــوارٌ بعيــدٌ عــن مســامعنا وكانــت تصلنــا منــه همســات مشوشــة 

ــة أو  ــة صارخ ــوت كلتوم ــه ص ــر، يتخلل ــك الحناج ــن وح ــبه الطن ــا يش م

شــاتمة، كانــت ألفاظهــا المــرةّ الســاخنة تتســلل عــر صريــف القصــب 

لتنتــر في المــكان كلــه، تنخلــط مــع ثغــاء الســكارى، ووسوســة الوطاويــط، 

هرجلــة الــكلاب، وحوحــة القطــط وفحيــح بعــض الذيــن أووا لعناقريبهــم 

يتجاســدون، وفجــأة دوت الزغاريــد شــارخة ظــام الحــي الشرقــي الدامــس، 

ــة  ــت الحِل ــواني الأولى، عرف ــة. في الث ــة النوباوي ــوش خميس ــط حُ ــن وس م

كلهــا أن عبدارامــان ود أبكــر البــالاوي، قــد تــزوج كلتومــة بــت خميســة 

النوباويــة، في تلــك الثــواني ذاتهــا علّــق النــاس أن عبدارامــان يتــزوج للمــرة 

ــن تكــون الأخــرة، إذا كان في  ــا ل ــة، وأنه الرابعــة في ســنته الرابعــة في الحِل
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ــرة  ــت للم ــد تزوج ــة ق ــة النوباوي ــت خميس ــة ب ــة، وأن كلتوم ــر بقي العم

الرابعــة كعــذراء، حتــى لا يســأل المــأذون، ذات المــأذون الــذي عقــد عليها في 

المــرات الســابقات، عــن قســيمة الطــاق في كــون أنهــا ثيــب. وأكــد الجميــع 

للجميــع، أن عبدارامــان ود أبكــر، لــن يخــرج مــن هــذه الزيجــة: بأخــوي 

وأخــوك، ســوف يحصــل لــه مــا حصــل لأزواج كلتومــة الســابقين، أو أســوأ؛ 

ــت،  ــولً في ذات البي ــات مقت ــم، م ــجن إلى الآن، ثانيه ــم في الس ــد منه واح

ثالثهــم، طفََــشَ لا أحــد غــر اللــه يعلــم، أهــو حــي أم ميــت. والســبب وراء 

ذلــك أن خميســة لا تــرضى الحقــارة، وينتقــم لهــا كُجــور التِــرا عاجــاً وليس 

آجــاً. والجنقــو حقاريــن. وعبدارامــان يعــرف، ولكــن كــا قــال لنفســه:

- المعََايِشْ جَبّارةَ.

ــتقبل دون  ــرءون المس ــون، يق ــم يعرف ــون، ولكنه ــا لا يتنبئ ــاس هن  الن

ــه. ــل يرَوُنَ ــويش، ب ــس أو تش لب
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يَتَا وَصَتْنِي وَصِْ

 الصافيــة، أصبحــت مــروع حياتــه الآني، والآني هنــا كلمــة مهمــة وذات 

ــا إذا علــم أننــي اســتخدمها في  دلالات غــر محايــدة، وســوف يغتــاظ فعليً

هــذا الســياق، فهــو متقلــب المــزاج، طائــش، تطــوف برأســه أفــكار كثــرة 

وقــد تكــون متناقضــة في ذات لحظــة تولدهــا، ولكــن الثابــت أنــه يتبناهــا 

ــا كــا يفعــل طفــل نــزق في الحلــم، أو  ويــرع في تنفيذهــا مبــاشرة، تمامً

فنــان مجنــون في لوحــة، وهــذا طبعــه منــذ أن تعرفــت عليــه في طفولتنــا 

ــيصل إلى  ــه س ــة، فإن ــروع الصافي ــرة م ــق فك ــا اختل ــرف، طالم الأولى، وأع

ــره  ــا المالحــة، فــا اعت ــارد وســيلقم مــن حصبائه ــم الب ــاع الفكــرة المظل ق

ــخصيتي  ــن ش ــا ب ــرِّق م ــا يف ــذا م ــة، وه ــام صعب ــو مه ــميه ه ــاً يس تطف

وشــخصيته وهــو ليــس اختلافًــا في الدرجــة كــا يظــن كثــر مــن أصدقائنــا 

ــن، مــع  ــا أحــب الآخري ــاة، أن المشــركين، فهــو مشــكل أخــاق وفهــم للحي

ــه  ــا يفعل ــأول م ــا هــو، ف ــا، أم ــرة بينن ــت متوت ــاظ بمســافة وإن كان الاحتف

هــو إلغــاء هــذه المســافة، لا يوُجــد ـ حســب وجهــة نظــري ـ في الصافيــة 

مــا يجــذب رجــل مدينــة، شرب مفاهيــم جــال عربيــة منتجــة بدقــة عــر 

ــارع  ــر الش ــد، ع ــو والجرائ ــون والرادي ــر التليفزي ــا، ع ــة ومناهجه المدرس

والتربيــة الدينيــة وحتــى مفهومــات أسريــة، وفي إمكانــه، وبــن يديــه هــذا 

الموديــل، رهــن إشــارته، فهــي خيــارات متنوعــة، ســهلة وجاذبــة في تناغــم 

مــع ذوق تنشّــأ عليــه، وهــو أيضًــا ليــس مريضًــا نفســيًا، ولا رجــاً شــهوانيًا، 

ــة كان  وإن يكــن أعــرف بالنســاء منــي، ولكــن دافعــه الأكــر نحــو الصافي

دم المغامــرة الســاخن، الــذي يغــي في عروقــه فهــو رجــل لا يتحمــل انغــاق 

ــا هــذا مــا أفهمــه عنــه، لــذا لم أندهــش عندمــا قــال لي: اللغــز إطلاقً

- أنا عايز أحسم موضوع الصافية دا. 
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قلت له: 

- سوف تموت.

 قال بثقة لا معنى لها:

- أنــا لــن أمــوت مقتــولً، كلمتنــي قارئــة فنجــان وكــف حلبيــة قابلتهــا 

ــا وفي عمــر كبــر، ربمــا بــن الســبعين أو  ــا ح أمــوت غرقً في بورتســودان، أن

الثمانــن.

- كويــس، هــل قالــت ليــك ح تغــرق بكامــل أعضــاء جســمك وأطرافــك 

عيونــك مثــاً؟ 

ضحــك وهــو يغلــق بــاب الشــارع خلفــه، ولكنــي تلمســت في ضحكــه 

خوفًــا جيــدًا ومؤثــراً، وقالــت لي نفــي إنــه ســوف يلغــي المغامــرة. وهــذا 

مؤكــد: أنــا العــارف بــه.

ــل،  ــف اللي ــا ينتص ــي عندم ــذت ألم قِ ــرة أخ ــام الأخ ــا في الأي كعادته

ــي  ــي الت ــدي أو ه ــا لي وح ــث إن أدّي الأم خصصته ــدة، حي ــا الوح تغلبه

ــا إلى بيــت  ــار عــي، ونمــي معً ــزل مخت ــأتي إلّي في من خصــت نفســها بي، ت

ــة،  ــي بطفل ــل من ــا تحب ــرة أن أجعله ــي ولأول م ــي ألم قِ ــت من أدّي، طلب

ــذا: ــا واضحــة هك قالته

- أنا عَايزة كِدا! عَايِزة بِتْ مِنّكْ! بِتْ سَمَحَة تشبهك كدَِا.

ــب، ســيطرت عــى  راقــت لي الفكــرة، وشــحنتني بحــاس شــبقي رهي

لســاني ومكامــن اتخــاذ القــرار في عقــي وكأنمــا أنــا صاحــب الفكــرة أو أننــي 

ــق  ــى لا يطُل ــذات، وحت ــا في هــذا الشــأن بال ــادرة مــا منه كنــت انتظــر مب

عــى ابنتــي بنــت حــرام، في مجتمــع متخلــف كمجتمــع الحِلــة هــذا، قلــت 

لهــا:

- خلاص، ح أتزوجك.
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 قالت في هدوء:

- طبعًا.

 قلت لها:

- إمبارح اتزوج جنقوجوراي اسمه عبدارامان كلتومة بت خميسة.

 قالت ضاحكة:

- عبدارامــان حمّلهــا ثــاث مــرات، كان ســاكن معاهــم في البيــت، يــاكل 

ويســكر ويصاحــب بالديــن. حيطــة العوضــة كلهــا شــخوط.

 - كان مصاحبها؟

ــه زي  ــي تحب ــدر وه ــا بتق ــه م ــي دون ــل، وه ــا عدي ــوا، دا راجله  - أي

ــوا،  ــان يفلس ــوا إلا لمّ ــا بيعرس ــو م ــارح؟ - الجنق ــها إمب ــن عرس ــا. لك عيونه

ــروش.  ــا ق ــة دي عنده ــروش. وكلتوم ــم ق ــوان العنده ــوا النُس ويعرس

- عندهــا قــروش ودهــب، أمهــا عندهــا شــياطين وكُجــور تجيــب ليهــا أي 

حاجــة عايزاهــا، عندهــا سُــفلي كمان.

ــراد وأدّي  ــي الزغ ــة الف ــر في صحب ــن العط ــة م ــة في هال ــاء ود أمون ج

التــي تلبــس زي الحماســن القومــي الأبيــض الجميــل، تحمــل مذبــة 

ــن  ــر م ــر نف ــي، ح ــي كان أبي ووكي ــار ع ــي، مخت ــر صديق ــة، ح جميل

الجــران والســكارى العابريــن، تــم عقــد الــزواج، باركنــا الفــي عــي وتمنــى 

لنــا ذريــة خــرّة تزيــد مــن أمــة محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، تبرعــت لنــا 

أدّي بســكن معهــا إلى مــا شــاء اللــه، أو أن نبنــي بيتًــا خاصًــا أيهــا أقــرب، 

ــه لم  ــك ولكن ــه ذل ــب من ــا أطل ــي لي كل ــز ألم قِ ــة بتجهي ــرع ود أمون ت

يفصــح عــا إذا كان ذلــك مجانـًـا أم نقــدًا، وأقامــت لي الجاليــة مــن موظفــي 

الشركــة والآخريــن الذيــن جــاءوا مــن المــدن الأخــرى، أي الجاليــة، احتفــالً 

كبــراً، جــاءوا بفنــان مــن القضــارف وكان لــه الفضــل في إدخــال أغنيــة:
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وصتني وصيتا

قالت لي اترجل

خليك في الواقع

أصلو الفراق واقع

كان ترضى كان تزعل.

التــي أخــذ النــاس فيــا بعــد يرددونهــا في حفلاتهــم، حفظهــا ود أمونــة 

عــن ظهــر قلــب، غناهــا العجــوز بـــأم كيــي، بعــد أن حــوّر قليــاً في لحنهــا 

ــو  ــة، في الحــق ه ــيقية العجيب ــرهِ الواحــد وســالمه الموس ــع وت ــاشى م لتت

الــذي جعلهــا متاحــة للجميــع، ولجميــع الأغــراض، كأغنيــة سَــرة، وأغنيــة 

دلوكــة، كأغنيــة كََلـَـش ودُبـُـك، كأغنيــة كيتــا ونوّبــة، كأغنيــة تـُـمْ تـُـمْ 

ــوا  ــون حن ــه كردفاني ــب من ــا طل ــص العــروس وقطــع الرحــط، وحين لترقي

ــة مــن  ــاع المــردوم، وغناهــا لعزاب ــم بإيق ــال بلدهــم، غناهــا له فجــأة لرم

ــه مكنهــا  ــة بإيقــاع الدليــب، بالإضافــة إلى أن الشــالية يعملــون في الطلُمب

مــن أن تصبــح أغنيــة الحــاّم المفضلــة للجميــع، ثــم ظهــر فســتان وقميــص 

ــا طريقــة  ــميت به ــل سُ ــا، ب ــي وصيت ــوب باســم وصتن ــس الت ــة للب وطريق

لركــوب الحمــر، الــيء الوحيــد الــذي صعــب عــى القرويــن في الحلــة هــو 

ابتــكار رقصــة معينــة محــددة الملامــح بهــذا الاســم، وتــم التأريــخ لزواجنــا 

بظهــور هــذه الأغنيــة في الــرق، وهــذا مــا اعتبرنــاه فــألً حســناَ، بالرغــم 

مــن القصــة الحزينــة التــي شِــيِعَ أنهــا الســبب في تأليــف الأغنيــة، والمصــر 

ــون  ــب بالجن ــه أصي ــث إن ــه الشــاعر المســكين، حي ــذي آل إلي المأســاوي ال

ــا؛ بــل إن الشــاعر هــام  بعــد كتابــة القصيــدة مبــاشرة، ولم ينتــه الأمــر هن

في فلــوات اللــه الفســيحة وفي قريــة عــى أطــراف الخرطــوم ســقط في بــر 

مهجــورة ومــات شر ميتــة، وليتهــا كانــت هــذه هــي النهايــة للمأســاة ولكــن 

حبيبتــه المســيحية الجنوبيــة الجميلــة التــي رفــض والدهــا أن يزوجهــا لــه، 
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عميــت مــن البــكاء، وشِــيع أن أول قصيــدة كتبهــا هــذا الشــاعر في حياتــه 

ــا  ــي وأن ــا ألم قِ ــك، اعتبرن ــا، ورغــم ذل ــي وصيت ــدة هــي وصتن وآخــر قصي

أن ارتبــاط زواجنــا بهــذه الأغنيــة فــأل خــر، لأن بهــا، في كلماتهــا: جوامــع 

وكنائــس، أجــراس ومعابــد، وأهمهــا وجــود المنجــل، حيــث إنــه مــن الأشــياء 

ــا في الــرق. المشــكورة في الحلــم، هن
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في مديح الحبشيات

 في هــذه الأيــام تشــكو النســاء بــأن: السُــوق بارد. حيث تكســد المريســة 

وتبــور وتــرّ بهــا سُــخونة الجــو، فتصبــح حامضــة وتفســد، يكســد عرقــي 

البلــح أيضًــا، وقــد يتوقفــن عــن صُنــع العســلية إلاّ بالطلــب، لأنهــا مكلفــة 

ــة، تنتعــش روح المقايضــة  ــداول في الحل ــل المــال المت وتفســد بسرعــة، ويقَُ

وتصبــح مســؤولية كل ربــة منــزل أن تحافــظ عــى تماســك أسرتهــا في هــذا 

الفصــل، الصيــف، مــا أمكــن، فالمســألة مســألة حيــاة أو مــوت، والاعتــاد 

عــى الرجــل في هــذا الموســم بالــذات، ليــس سِــوى عمليــة تعجيــل الطــاق 

أو إفســاد هــدوء المنــزل، وقــد يعرضهــا هــي وأبناءَهــا للضرب. كنت اســتمع 

ــغولان  ــن الآن مش ــم ودم ونح ــن لح ــا م ــد أصبحن ــي، لق ــام لألم قِ باهت

في إنجــاب الطفلــة، بنشــاط وهمّــة وعمــل دؤوب، وفيــا يشــبه اســراحة 

المحــارب، كنــا نحتــي القهــوة بالزنجبيــل، كانت تحــي لي، بلكنتهــا الخفيفة 

ــى  ــاح ع ــي كالصب ــي ه ــيِ الت ــنُِ الحب ــة ال ــي كرائح ــي ه ــة الت المنعش

شــاطئ النهــر، كتنهيــدة حبشــية تعشــق، دعــوني هنــا أمتــدح الحبشــيات 

قليــاً، دعــوني أصــف الهالــة الســوداء الســاحرة حــول أعينهــن، هــي ميــزة 

تخــص ســكان الهضــاب وحدهــم، دعــوني أصــف كتفهــا وهــو يشــبه كتفهــا 

ــن  ــف م ــن، وهــم صن نيَن ــن الرجــال العِّ ــومَ م ــتُ الي ــا، صُنِف وحســب، ربم

الرجــال لا تفــك طلاســم حزنــه ســوى امــرأة، ولكــن أي النســاء؟! تحــررت 

مــن عنتــي في ظــل لمســات هــذه الســاحرة، في ظــل صــر أناملهــا المجنونــة 

ــا،  ــا، ذات صُوفيته ــل مــن ذات صبرهــا، ذات معرفته الشــبقة، في ظــل ظلي

ــا  ــكَتِها، ذات حبشــيتها، ودعــوني أقــول: وأن ذات جَنونهــا، ذات حِنكتهــا، سِ

ــان إمــا  في هــذا الجــذب العنيــف، دعــوني أقــدر أن النســاء في الكــون اثنت

حبشــيات وإمــا أخريــات، أمــا الحبشــيات فحبشــيات، أمــا الأخريات فشــتى: 

ــات،  ــات، المغترب ــات والعاطــات وذوات الجنســيات، اللاجئ ــن العام فمنه
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الجنقوجورايــات، النحيفــات، ذوات الأرداف، العالمــات، المعلــات، النبيــات، 

الطالبــات، العاشــقات، العشــيقات، الطويــات، الجَــدات، الســكرانات، 

المحاميــات، القاضيــات، الصحفيــات، ذوات الكعــب العــالي، الناكحــات، 

العطــى، الــائي يضعــن نظــارات طبيــة ســميكة، الناظــرات، الضاحــكات، 

الــائي يمشــن كــا يمــي الوَجــى الوحِــلُ، الراقصــات، العاريــات، اللابســات، 

البائســات،  التقيــات،  النظيفــات،  الشريفــات،  العفيفــات،  الزانيــات، 

الجائعــات، الأمهــات، الصديقــات، الأخــوات، البنــات، الشــاعرات، الكاتبــات، 

الــات، السَــامَاياتَْ. كانــت ألم قِــي تحــي لي، زوجتــي وحبيبتــي ألم قِــي، 

وهــذا مقــام ضــد العِنّــة، وتســألني عــن خــوف الرجــال المميــت مــن العِنّةْ؟ 

قــال لي ود أمونــة ذات مــرة:

-أنا حلمت كم مرة امرأة، وكنت فرحان جدًا جدًا.

ولكننــي أنــا أحــب أن أكــون رجــاً، رجــاً يضاجع النســاء بقــدرة وفعالية 

ويقــذف في أرحامهــن ويجعلهــن يحبلــن ويلــدن، ولا أفهــم كيــف يرغب ود 

أمونــة أن يكــون امــرأة، لأنــه ببســاطة أن تكــون امــرأة يعنــي أن تتحمــل 

ــوق  ــل مخل ــن تحم ــف يمك ــري كي ــر، لعم ــا في الأم ــوأ م ــذا أس ــل وه الرج

بهــذه البجاحــة والأنانيــة والعنطظــة؟

 قالــت لي ألم قِــي إنهــا تزوجــت مــن قبــل، مــن رجــل في همدائييــت 

ــه أسرة تعمــل في التهريــب، إلا هــو، فــكان  ــة، ل ــة حرب اســمه مــوسى حرب

الجنقوجــوراي الوحيــد في الأسرة، كانــا يســكنان الجِــرةَْ في بيــت على شــاطئ 

النهــر مبــاشرة، ولأنــه ليســت هنــاك منــازل للأثريــاء وأخــرى للفقــراء، فكانــا 

ــة مــن القــش  ــة كبــرة، أمامهــا راكوب ــع، قطي يســكنان كــا يســكن الجمي

ــل في  ــت تعم ــذرة، كان ــر وقصــب ال ــواك الك ــن أش ــا ســور م ــدار، له والع

الصيــف مثــل كثــرٍ مــن النســاء في صناعــة الخمــور البلديــة، وفي كل ثلاثــاء 

تصنــع برميــاً مــن المريســة. هــو لا يفعــل شــيئاً ســوى لعــب الكوتشــينة 

تحــت الأشــجار الظليلــة مــع العســاكر، أو أحيانـًـا يذهــب في رحلــة القنيــص 
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ــرةّ  ــرةّ م ــة، م ــة زهان ــات في غاب ــرود والأص ــوفْ، الق ــب، الحَلُ ــد الأران لصي

يذهــب لســوق الكــرة شــارياً أو بائعًــا، اعترفــت لي بأنهــا أنجبــت لــه بنتــن، 

ــان تدرســان بالمدرســة  ــان جميلت ــت، بنت ــه في همدائيي هــا الآن مــع أسرت

الابتدائيــة، الكــرى في الصــف الســابع والصغــرى في الصــف الخامــس، 

طلقّهــا في صيــف ســاخن جــاف مغــر قبــل ثلاثــة أعــوام، لا لســبب واضــح 

ســوى أنهــا قالــت لــه: ابقــى زي الرجــال، خــي الكســل واشــتغل في الجيــش 

أو التهريــب. فأخــذ البنتــن إلى أبيــه الــري بهمدائييــت، عندمــا عــاد، أقــام 

مــع امــرأة مطلقــة في حــي

الســوق، ولكنــه انتظــم في زيارتهــا، مرتــن في الأســبوع عــى الأقــل عنــد 

ــزوج إلى الآن، ومــن  ــا لم تت ــا طالم ــا فيه ــه حقً ــا أن ل ــل، مدعيً منتصــف اللي

حقــه أن يعيدهــا إلى عصمتــه وقتــا شــاء وأن يضاجعهــا وقتــا أراد، طالمــا 

لم يعُطِهــا قســيمتها بعــد، فهــو شرعًــا زوجهــا، وأكــد لهــا:

- اليوم الألقى راجل معاك ح أكتله وأكتلك.

ــس  ــه لي ــو، لأن ــا ه ــه ك ــا أن تقبل ــا، كان عليه ــف أحــد في صفه  لم يق

ــان  ــت ألم قِــي في حن اســتثناء، هــي الاســتثناء والنشــاز، هــي نفســها. قال

ــواء: ــارًا شــهياً في اله ــوة يرســل بخ ــا فنجــان قه ــدًا به ــدُّ لي ي وهــي تم

- إنــت زول تــاني.. مــا بتشــبه رجــال البلــد دي، عشــان كِــدا أنــا حبيتــك 

وقلــت إنــت التســتاهل تكــون أبــو بتــي، لأنهــا ح تاخــد طبعتــك، فهمــت 

ولا مــا فهمــت.

ــب  ــل كل ــام تتمطــى مث ــت الأي ــة، كان ــه في الحل ــا أفعل ــاك م ــس هن لي

كســول تحــت زيــر مــاء نــدي، كل مــا يجــب أن يقــوم بــه رجــل قــد مــى 

أوانــه، والآن أوان الكســل، مصاحبــة النســاء، الاســتدانة عــن طريــق رهــن 

الزينــة، والبعــض يعمــل في تنظيــف الأرض وصُنــع الفحــم، عنّــت لي فكــرة 

ــا  ــوم بخدمته ــف، وأق ــور مغاري ــوم خ ــى تخ ــة ع ــا زراعي ــك أرضً أن أمتل

وتنظيفهــا بنفــي حتــى لا يقُــى عــيّ ضجــراً، وأنــا رجــل لم اعتــد عــى أن 
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تقــوم النســاء برعايتــي مقابــل المصاحبــة أو إشــباع السريــر، تبقــى لي مــن 

ــر  ــعة، لمَ لا أغام ــة وشاس ــا رخيص ــر لي أرضً ــغ يوف ــي مبل ــن الاجتماع التأم

ــل أن  ــه فضّ ــر، ولكن ــوت؟ اســتشرته في الأم ــدِعْ في البي ــدْ والتِجِ ــرك التِقِ وأت

يقــي هــذا الصيــف في المدينــة وربمــا ســافر إلى أديــس أبابــا أو القاهــرة، 

حيــث إنــه يــود حضــور معــرض الكتــاب الــدولي في شــهر فبرايــر، واقــرح 

عــيّ أن آخــذ ألم قِــي إلى المدينــة لأن الحيــاة لا تطُــاق هنــا في هــذا الفصل، 

ــا: ســألني ســؤالً مباغتً

- ما سألتني عن الصافية؟

 قلت له ضاحكًا:

- الناس كلها تعرف تفاصيل التفاصيل.

ــطورات  ــكان، الأس ــذا الم ــطورات ه ــن أس ــح م ــد أصب ــه ق ــرفُ أن  يعَ

الأكــر إدهاشًــا، يكفــي أن يذكــر اســمه حتــى تلهــج الألســن بحكايتــه مــع 

الصافيــة، التــي يحكيهــا كل مــن شــاء، كيفــا شــاء، أينــا شــاء، لمــن يشــاء. 

ــوف  ــي س ــة الت ــي الحكاي ــة ه ــع والدق ــات إلى الواق ــرب الحكاي ــن أق لك

أحكيهــا أنــا، العــارف بــه، كــا أننــي اعتمــدت في حكايتــي، كما ســتلاحظون، 

عــى كثــر مــن المصــادر وقارنــت، وثقفــت الأقاويــل، بــل إننــي أقمــت مــا 

يشــبه النــدوة في بيــت أداليــا دانيــال، يــوم مريســتها، بالســبت، وحضرهــا 

الفــي عــي وهــو رجــل مشــهور بمعرفــة المســتور وفضــح النوايــا الحســنة 

منهــا والســيئة عــى الســواء، بــل يســتطيع التنبــؤ بتاريــخ مــوت الأشــخاص 

ــا مثــل: الجلجلوتيــة، أصــول الفقــه،  وميــاد أطفالهــم، حيــث إن لديــه كتبً

شــمس المعــارف الكــرى، أبــو معــر الفلــي الكبــر والصغــر، واضــح البيان 

في اســتخدام الجــان، وكتــاب الطاســن المشــهور. وهــو أكــره النــاس للخرافــة 

وشــطط القــول، لأنــه يســتخدم العلــم: علــم الكتــاب. كان صديقــي معنــا 

أيضًــا، ولكــن أحــدًا لم يعتمــد روايتــه، حتــى أنــا نفــي لأنهــا كانــت الأبعــد 

عــن الواقــع، بــل رأى الجميــع فيهــا الكــذب بعينــه والخرافــة بقرونهــا، وقــد 
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أقســم مــرارًا عــى أنــه يقــول الحــق، وأنــه يحــي ما حــدث له بالضبــط دون 

زيــادة أو نقصــان، إلاّ أن النــاس فيــا يشُــبه النــدوة في بيــت أداليــا دانيــال 

يــوم مريســتها بحضــور الفــي عــي الزغــراد، اتفقــوا عــى أن يعتــروا كلامــه 

كلام زُول ســكران لا أكــر، وقــد احتــج عــى جملــة الفــي عــي، ولكنــه لم 

يغــادر النــدوة، وأخــذ يســتمع في صــر إلى حكايتــه الصحيحــة مــع الصافيــة، 

يقَُصهــا المنتــدون، يتحدثــون بلســانه، يجــرون حــوارات يفُْــرَضْ أنهــا وقعــت 

بينــه والصافيــة، بــل إنهــم يغرقــون في تفاصيــل مــا حــدث بدقــة، بتأكيــد 

وطمأنينــة عظيمــن، لم يحــاول الاعــراض عــى شيء لأن لا أحــد ســوف 

ينتبــه لــه، كل مــا يعتــره حقيقــة يعتــره الآخــرون تخريفًــا، كذبـًـا وتلفيقًــا، 

وإتلافًــا متعمــدًا لوقائــع اعتبرهــا النــاس مِلْــكًَا لهــم. لا يختلــف اثنــان عــى 

أنــه طــرف في الحادثــة؛ ولكــن الحادثــة لا تخصــه وحــده، بــل قــد لا تخصــه 

إطلاقـًـا، إلى أن انفــض الجميــع، حيــث ذهــب ثلاثتنــا إلى منــزل مختــار عــي، 

صلينــا العشــاء في جماعــة، تعشــينا، نامــا، ذهبــت أنــا إلى قطُيتــي في بيــت 

أدّي حيــث تنتظــرني ألم قِــي في صحبــة ود أمونــة.
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هدايا ونصائح لود امونة

ــحَ البَنــكُ في وقــت حُسِــبَ بدقــةٍ ليواكــب الموََسِــم ْ الزراعــي لهــذا  افتْتُِ

العــام. وجــاء الموظفــون ونزلــوا في ضيافــة شركــة الاتصــالات، إلى أن تكتمــل 

اللمســات الأخــرة لميــس خــاص بهــم، تـَـم بنــاؤه مــن المــواد الثابتــة وشــبه 

ــن  ــف م ــه صري ــدور حول ــكان، كان ي ــة الم ــاخ وطبيع ــم المنُ ــة ليوائ الثابت

القصــب والشُــوك كغــره مــن بيــوت السُــكان، ولكــن بنُــي الجــزء الأســفل 

مــن القطاطــي بالطــوب الأحمــر والحجــر، الجــزء الأعــى مــن القَــشْ النــال 

ــه  ــرف علي ــن تع ــة.. أول م ــادة في الحل ــي ع ــى القطاط ــا تبتن ــا، ك والقن

موظفــو البنــك كانــت ألم قِــي.. كونهــا تعمــل في ميــس شركــة الاتصــالات، 

وعندمــا ســألوا عــن شــخص يعمــل معهــم كمراســلة.. اقترحــت عليهــم ود 

أمونــة دون تــردد.. كان الشــخص الوحيــد الــذي بــدا لهــا مفيــدًا، في هــذه 

المهِنــة، ولربمــا لمعرفتهــا التــي اكتســبتها مــن معــاشرة أولاد المـُـدن في ميــس 

الشركــة، ولمعرفتهــا لــود أمونــة، حيــث إنــه طيــع وطائــع وســهل التعامــل، 

ويمكــن إرســاله لأي غــرض مهــا صغــر، كإشــعال ســيجارة مثــاً، ومهــا كَــرَُ 

كخطبــة امــرأة.. فــا يشــكو أو يتــرم.. دائمـًـا مــا يـُـرى نظيفًــا طلــق الوجه، لا 

يســكر إطلاقـًـا بالنهــار مهــا كان الندامــى، أمــا عنــد الليــل فليــس قبــل أن 

يتأكــد مــن أن لا أحــد يحتــاج إلى خدماتــه.. شــخصٌ مثلــه نــادرًا مــا يوُجَــدْ، 

ــة  ــة والرائح ــة والرعون ــي الفظاظ ــا ه ــال هن ــة للرج ــمة العام ــث السِ حي

النتنــة: ود أمونــة.. ود أمونــة.. مــا في غــره.. ظريــف وســيم مــؤدب طيــع 

ومســكين ويترســل. حدثتهــم.. بأنــه يعمــل الآن في بيــت الأم بأجــر زهيــد، 

وشرحــتْ لهــم الصفــات التــي اعتبرهــا بعضهــم نعمــة. لم يرفــض، شَــكَرهََا.

 اشــرى بنطلــون وقميــص وصتنــي وصيتــا جديديــن، وذهــب للعمــل. 

ــلة،  ــق بمراس ــر يلي ــدو بمظه ــال ليب ــه الم ــي أعطت ــي الت ــة الأم ه في الحقيق

كان يعمــل عندهــا منــذ زمــن طويــل، ومثــل أم رؤوم دعــت لــه بالتوفيــق 
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ــةٍ وحيــدة  والنجــاح في مهنتــه المقبلــة، وطلبــت منــه أن يبتعــد عــن خِصْل

ســيئة، رافقتــه منــذ الصغــر: »اوعــك مــن القُوالــة والسُــواطة«. وتقصــد الأم: 

نقــل الــكلام مــن زول لــزول.

 أرســلت لــه أمــه أمونــة مــن القضــارف، حيــث تتــزوج وتســتقر، عندمــا 

عرفــت بوظيفتــه الجديــدة؛ حــذاءً جديــدًا مــن الجلــد الأصــي، دعــت لــه 

بالخــر والبركــة وحذرتــه مــن خِصَلــةٍ وحيــدةٍ ســيئةٍ فِيــه، رافقتــه منــذ أن 

ــة:  ــاس«. وتقصــد أمون ــشْ أسرار الن ــد الأم: »اوعــك مــن فَ أخــذ يعمــل عن

علاقــات النــاس العاطفيــة وعاداتهــم التــي يريــدون أن تبقــى سريــة.

 أهدتــه أداليــا دانيــال ســاعة ســيكو جميلــة لهــا خلفيــة ذهبيــة كانــت 

ــةً  ــه مــن خِصْل قــد اشــرتها مــن أحــد الجنقــو قبــل موســم مــى، وحذرت

واحــدة ســيئة فيــه اتصــف بهــا منــذ أن عرفتــه: »اوعــك مــن التعرصــة«! 

وتقصــد أداليــا دانيــال، عــدم المقــدرة عــى مقاومــة الرغبــة الجامحــة نحــو 

جعــل كل فتــاة جميلــة، تنــام مــع رجــل مــا ويكــون الفضــل لــه في ذلــك 

وحــده، وعندمــا يتــم مثــل هــذا اللقــاء، يشــعر ود أمونــة بــرضى في نفســه 

ولــذة لا تشــبهها لــذة أبــدًا.

ــاه  ــدة، أعط ــه الجدي ــارك وظيفت ــا أن يب ــيْ طالبً ــي ع ــه ف ــل إلي  أرس

ــا يقيــه مــن الحســد والغــرة وأولاد الحــرام وبنــات الحــرام، وحــذره  حِجابً

ــذ عامــن ونيــف:  ــه الفــي من ــا عن ــه، عرفه ــة واحــدة ســيئة في مــن خِصْل

ــيْ،  ــي ع ــد الف ــةْ«. ويقص ــةْ والخَسْخَسَ ــة والدَسْدَسَ ــن النسنس ــك م »اوع

ــنَ فيهــا الفــي  ــا فيهــا، والطــرف الآخــر الشرطــة، ولقُِّ ــة كان هــو طرف فِعل

ــن ينســاه. ــا ل درسً

، أهدتــه شريــط أغنيــات حبشــية وقــارورة عطــر، وحذرته   طلبتــه بـُـوشِْ

ــه:  ــه ســيمتلك القلــوب.. قالــت ل ــه، إذا تركهــا فان ــدة في ــةٍ وحي مــن خِصْل

ــةٍ  ــدوةٍ بغيض ــبُه ن ــا يشُْ ــه في ــهد ب ــا ش ــد م ــذب. وتقْصِ ــن الك ــك م اوع

ــا. ــة عذريته ــا حقيق ــتْ فيه ــاضي، نوُقِشَ ــف الم ــت أدَّيْ الخري ــدَتْ ببي عُقِ
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 أرســلت لــه العــازة هديــة مــن ســجنها بالقضــارف، وهــي عِبــارة عــن 

شَــالٍ مــن الصُــوف، صنعتــه بيديهــا، وأوصتــه بــأن هنالــك خصلــة واحــدة 

فيــه، عليــه الحفــاظ عليهــا، وهــي: الوفــاء. وتقصــد كــا هــو واضــح وجــي، 

التزامــه نحوهــا بدفــع مــا عليهــا مــن دِيـّـة، حتــى يتــم إطلاقهــا من الســجن.

 وطلبــه كثــرون لأجــل هدايــا ووصايــا، إلاّّ أنــه اعتــذر في أدب جــم، في 

أن الوقــت لــن يســعفه وعليــه الذهــاب إلى العمــل. مــى وفي ذهنــه وصيــةٌ 

واحــدةٌ همســتْ بهــا نفســهُ إليــه قائلــة:

ــوق..  ــوق.. ف ــع ف ــك.. اطل ــة تفوت ــي الفرص ــة تخ ــا ود أمون ــك ي  اوع

ــوق. ــوق.. ف ف

 بالتأكيــد، حتــى تلــك اللحظــة لم يكــن في ذهــن ود أمونــة ولا في 

ــد إلى  ــة ســوف يصع ــر، أن ود أمون ــوق آخ ــة أي مخل ــه، أو في مُخيل مُخيلت

أعــى )فــوق.. فــوق.. فــوق.. فــوق( لدرجــة أن يصبــح وزيــراً اتحاديـًـا بعــد 

ــي في  ــر، وهــي قصــة مُدْهِشــة ســرويها صديق عــر ســنوات فقــط لا غ

ــاتْ. ــوْرةُ الجَنْقُوجُورَايََ ــي: ثَ ــه التوثيق كتاب

 جــاء إلى بيــت الأم في الصبــاح الباكــر ســتة مــن الجنقــو، في صحبتهــم 

ــم  ــام حاله ــة، عــرة في تم ــم الصافي ــات ومعه ــات أخري ــاث جنقوجوراي ث

وكمالهــم، قابلتهــم في الديــوان، وهــو حيــث يسُْــتقَبل الضيــوف في بيــت الأم، 

ــراء  ــك للفق ــا كان هــذا البن ــك طالم ــدون الذهــاب إلى البن ــم يري ــوا إنه قال

والمســاكين مــن المزارعــن كــا قِيــل في خطبــة جمعــة قبــل عــام مــى، في 

ــت  ــى الفــي الزغــراد نفســه كان الحــق لم يحضرهــا أي مــن الحضــور، حت

عنــده حَــرَةٌ في ذلــك اليــوم مــن جــن جــاء عــى عجــلٍ مــن بــاد الفِرنِجــة، 

ــال،  ــن الم ــلفية م ــدون س ــم يري ــدوا أنه ــا. أك ــه لاحقً ــر سر غياب ــا ف ك

ــور  ــه بواب ــهم ويحرثون ــه بأنفس ــر ينظفون ــروع كب ــن شراء م ــم م تمكنه

يشــريه البنــك لهــم أيضًــا، مــزودًا بِِحــراث مــن ماركــة جيــدة تــم تحديدها 

بدقــة فائقــة: موديــاً، ماركــةً، صناعــةً ولونـًـا. إذا صادفــت الســلفية خريفًــا 
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ــل  ــام. »وتفض ــن في ذات الع ــل الدي ــيعيدون أص ــاءً، س ــا معط ــدًا كريمً جي

لينــا شُــويةّ حربشََــات نتقاســمها«. قــال أبرهيــت وفي فمــه ابتســامة كبــرة 

جعلــت شــاربه يبــدو طويــاً وعريضًــا، ثــم أضــاف:

ــور  ــون الباب ــد داك يك ــا، وبع ــاح الســنة البعده ــك الأرب ــع للبن - ونرجِّ

ــا؟ ــا أخوان ــف ي ــا، ولا كي ــا بران ــا نحن والدســك والمــروع ملكن

 قلت له:

- كلامــك في مكانــه، ولكــن زي مــا عارفــن، الموضــوع دا يحتــاج لدراســة 

جدوى.

 ســأل جنقوجــوراي صغــر الحجــم، أنيقًــا، يحمــل قلــاً ونوتــة في جيــب 

قميصــه التــرون، كان يجلــس مــا بــن أبرهيــت وإحــدى الجنقوجورايــات:

- شنو دراسة الجدوى دي؟

 ثم تساءلت الصافية:

- يمكن نشتريها من سُوق القضارف، مهما كلفّ؟

 طلبــت منهــم أن يمهلــوني أيامًــا قلائــل وبإمــكاني إعدادهــا لهــم: تلاتــة 

أيــام بــس. كنــت أرى أحلامهــم بالنجــاح والــراء بــأم عينــي تتطايــر حولنــا، 

ــت  ــوا، انتحــى بي أبرهي ــل أن يذهب تمــأ المــكان إنشــادًا، بهجــة، وودادًا قب

جانبًــا واعتــذر لمــا بــدر منــه مــن رعونــة، في موضــوع صديقــي، وأنــه ظنــه 

مرســا مــن قبــل الأمــن، حدثنــي عــن بعــض المصاعــب التــي لا يــزال يعُــاني 

منهــا مــن جهــات كثــرة، أمنيــة ودينيــة متطرفــة، نســبة لــدوره المزعــوم في 

ــة  ــدّم لّي نيَِاب ــه مســتهدف. وقَ ــام 1985م، وان ــل ع ــل الفلاشــا لإسرائي ترحي

عــن المجموعــة، هديــة مرتجلــة وهــي زجاجــة كونيــاك، قالــوا فيــا قالــوا 

ــت تعمــل في  ــة كان ــا مــن حبشــية جميل ــزوج حديثً ــدة لرجــل ت ــا مفي إنه

ــة، تناقشــنا في  ــا بالهدي ــالً صباحيً ــا وألم قــي، احتف ــا أن ــت أدّي، احتفلن بي

ــا: فكــرة الجنقــو الخطــرة، ســألتني ألم قِــي ســؤالً مباغتً
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- بتظن البنك حيسلفهم؟

 قلت لها:

ــه  ــد داك الل ــدوى، بع ــة الج ــم دراس ــب ليه ــن نكت ــارف، ولك ــا ع - م

ــد. ــه بعي ــد الل ــا في شيء عن ــن، م ــن.. ويمك ــم.. يمك كري

ــت أعــرف النتيجــة مســبقًا، واســتطعت  ــن نفــي، فكن ــي وب ــا بين  أم

أن أتخيــل تمامًــا منظــر الجنقــو وهــم يطُـْـردَُون مــن البنــك شَّ طــردة، وأنــا 

معهــم أعتــذر أو أتوعــد، الأمــر ســياّن، ولكــن عندمــا ردت ألم قِــي معلنــة:

- الناس ديل وراهم الفكي علي الزغراد ذات نفسه.

 وفــي عــى كــا هــو معلــوم لا يعمــل بالقــرآن وحــده، ولا بالكجــور 

ــرآن،  ــب والق ــل بالكت ــه يعم ــود، ولكن ــحر الأس ــجر أو الس ــده ولا بالش وح

ــا  ــل م ــه أن يفع ــدام، وبإمكان ــه خُ ــم الحــرف، ولدي ــم وعل الســحر، التنجي

ــه. قالــت: ــوي فعل ين

- فكي على يدَهُ لاحقة.. فكي علي يرَوِّب الموُية عديل كدا.

 أنــا أحــد أصدقــاء فــي عــي، تعجبنــي حياتــه البســيطة، ثقتــه العاليــة 

في نفســه وعلمــه وفعــل يــده، رائحــة أثوابــه وجســده الخليــط مــن الصمــغ 

والوبــر وشيء مــن الجلــد المدبــوغ، تعطيــه مســحة غمــوض وتؤكــد فيــا 

ــن، ليــس  ــه فهــم للدي تؤكــد تفــرده في كل شيء حتــى شــميم الثــوب، لدي

متقدمًــا أو متخلفًــا، ولكنــه غريــب، وبخاصــة في مســألة شُب الخمــر 

والتكليــف، حيــث يــرى أن النــاس عنــد اللــه ليســوا مســلمين وغير مســلمين، 

ــادة  ــالً، فالأطفــال والنســاء غــر مكلفــن بالعب ولكــن نســاء ورجــالً وأطف

لأن لا مــكان لهــم في موضــوع الثــواب بالجنــة، فالجنــة للرجــال وحدهــم 

ــا في  ــا، أم ــا في الدني ــة هن ــا ســيجدونه في الجن ــة م ــع تكلف ــم دف ــذا عليه ل

ــا  ــك فقــط لأنهــم يتخذونه ــفهاء والصعالي ــا محرمــة عــى السُ الخمــر فإنه

ــكام  ــم الح ــن فيه ــاس بم ــن الن ــون م ــوة والمتأدب ــرة والصف ــا الخ ــوًا، أم له
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والفقهــاء والقضــاة، والفُكَيــة، فإنهــا خــر جليــس لهــم. وقــال:

ــه، إبليــس دا كان واحــد  ــا إبليــس ذات ــي بيه ــا كلمن - أفــكاري دي كله

ــهُ. ــا مــن اللــه، النــاس مــا تســتهين بي مــن الملائكــة وأكثرهــم علــاً وقربً

 الكونيــاك الحبــي ألــذّ طعــاً وليســت لــه آثــار اليــوم التــالي للــرُب 

مــن صُــداع نصفــي مــؤلم، حرقــان أو غثيــان، كل مــا يفعلــه بــك أنــه يجعلك 

ــاً،  ــرأة أو رج ــت ام ــواء كن ــس، س ــة الجن ــهى ممارس ــراً وتتش ــول كث تتب

الأحبــاش يســتوردونه، ويصنعونــه أيضًــا، أمــا الإريتريــون فإنهــم يصنعونــه 

ــا  ــي. احتفين ــا أفضــل الحب ــب، أن ــا في الغال ــأس به ــة لا ب ــات محلي بإمكان

ــو، عــى  ــا الجنق ــم جــاء إلين ــد المســاء في الحل ــار، وعن ــد منتصــف النه عن

ــذرة  ــدان قصــب ال ــمْ وعي ــم أشــجار السِمْسِ ــر الوحــش، تتبعه ــور حُم ظه

وعــى رؤوســهم تبيــض الســمبريات والعشُوشَــاياَتْ، أخــذوا دراســة الجــدوى 

ــمس  ــي، وش ــر طين ــف مط ــة خري ــية، في معي ــم الوحش ــوا لي حميره وترك

حارقــة كالنــار.
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الجنقو يدخلون البنك

 أرجــو ملاحظــة أننــي تجنبــت تمامًــا كل التفاصيــل التــي ذكرهــا صديقي 

ــا  ــت م ــي وافق ــك الت ــدا تل ــا ع ــة؛ م ــه والصافي ــع بين ــاّ وق ــخصيًا ع لي ش

تحــدث بــه الآخــرون عنــه وعــن ود فــور، ولكــن اعتــادي الأكــر كان عــى 

المعلومــات التــي تدفقــت في بيــت أداليــا دانيــال يــوم مريســتها في ســبت 

ــا حــول مــا اصطلُــح عــى  مــى عندمــا أقامــت مــا يشــبه ســيمنارًا أكاديميً

تســميته في تلــك النواحــي بـــحكاية الصافيــة، وســيلُاحَظ تأثــري بالوقائــع 

التــي اعتبرهــا الفــي عــي حقائــق ثابتــة، أولهــا وأهمهــا أن الصافيــة تمتلــك 

ــذي  ــن تناســليين، واحــد يخــص الرجــال والآخــر يخــص النســاء، وال عضوي

يخــص الرجــال مكتمــل وكبــر الحجــم ويختفــي تحــت شــعر عانــة كثيــف 

وشــائك، أمــا الحقيقــة الثانيــة التــي لا يتســامح في شــأنها فــي عــي فهــي 

أنّ الصافيــة فعلــت بالرجلــن فعــل الذكــر بالأنثــى، وأن ذلــك مؤكــد، 

ولديــه دليــان لــن يذُكــران هنــا. هنالــك أيضًــا حقيقــة يشــك الفــي عــي 

قليــاً في صحتهــا، ولكنــه لا ينفيهــا، ورغــم ذلــك فقــد حلــف بجــده لأبيــه 

ــة  ســليمان الزغــراد الســناري أن يزهــق روحــه في الحــن والآن، أن للصافي

بنتـًـا وولــدًا مــن امــرأة بازاويــة تســكن الآن في مــروع دُومْ، واســمها نعِْمَــة 

ــد  ــت والول ــد رأى البن ــا، وق ــا وأباه ــرف أمه ــا ويع ــو يعرفه ــاكلِ، وه مَشَ

بعينيــه الكائنتــن الآن في رأســه ووجهــه، أمــا فيــا يخــص تحــول الصافيــة 

إلى مرفعــن أو أســد أو مــا شــابه ذلــك مــن حيــوان فهــو جائــز، والمســألة 

ــة، يُــورث عــن  عنــده تتمحــور حــول اللــن؛ والمؤكــد عنــده أن تَــرَاب البِنَيّ

طريــق لــن الأم المرُضــع ثــم قــاس عــى ذلــك. إذا نظرنــا بدقــة إلى حقائــق 

ــذي  ــح ال ــم قرأناهــا في إطارهــا الصحي ــز وتشــكُّكات الفــي عــي، ث وجوائ

ــا فيــا يشــبه  هــو مجمــوع قــوالات وإفــادات ومداخــات ومــا دار همسً

ــق مــن شــهادتي  ــا تطاب ــا، وم ــال ببيته ــا داني ــوم مريســة أدالي ــدوة في ي الن
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الرجلــن اللذيــن خاضــا تجربــة واقعيــة وفعليــة مــع الصافيــة مــع قــوالات 

وحكايــات وحقائــق وجوائــز وتشــكُّكات النــاس والفــي عــي، وحذفنــا مــن 

حكايتيهــا كل مــا شــذّ عــن ذلــك مــع الإهــال التــام والمتعمــد لمحكيــات 

الصافيــة عــن نفســها، لأنهــا لا يتُوقــع منهــا أن تقــول ســوى الجانــب 

ــة لقــوى  ــدو كضحي ــا تب ــذي يجعله ــب ال ــة، أي الجان المــرف مــن الحكاي

ــال،  ــا يقُ ــا، ك ــي الإنســان. وأنه ــة لبن ــا وضحي ــة خارجــة عــن إرادته خارق

ــا  ــة، م ــا حقيق ــة واعتبرته ــرة في الحِل ــوالات الدائ اعتمــدت عــى بعــض الق

شــوش تفكيرهــا وخلــط عليهــا الواقــع بالمتخيــل مــا صــاغ الأهــالي ســهوًا، 

وأنهــا، كــا قــال الفــي عــي الزغــراد واصفًــا حالهــا، »تشــابه عليهــا البقــر«. 

قبــل أن أحــي، حكايــة الصافيــة؛ بالصــورة النهائيــة التــي اعتبرهــا الحقيقــة 

ــن  ــر م ــل أك ــراف خطــر حــدث قب ــال باع ــا داني ــي أدالي ــة فاجأتن الكامل

ثــاث ســنوات، يــوم كان النــاس في عــز الخريــف والعــال مشــغولين 

بـــكَديب العيــش، وفحــواه، مــع بعــض التــرف مــن جانبــي، قالــت أداليــا:

ــرة تخــوم  ــاني، صاحــب أحــد المشــاريع الكب ــان الف ــاء التاجــر ف - ج

زهانــة، ولم يكــن اليــوم يــوم مريســتي، يــوم أحــد، طلبــت منــي الصافيــة 

وأن أحــر لهــا عرقــي وعســلية مــن الحِلــة، مشــيت لبيــت أدّي، وأحضرت 

ــذرت  ــي اعت ــن الســوق، إلاّ أنن ــة م ــد أحــرا لحم ــا ق ــا كل شيء، وكان له

لعــدم تمكنــي مــن طبخهــا، لأننــي ذاهبــة إلى الكنيســة وقــد ســبقني زوجــي 

وولــدي وابنتــي إلى هنــاك، تركتهــا يشربــان ويطبخــان في الراكوبــة الكبــرة 

قُــرب اللالوبــة، بعــد أداء الصــاة، عــدتُ تاركــة زوجــي، حيــث إنــه يعمــل 

ــذي  ــد ال ــي والول ــا ابنت ــرب، أم ــد المغ ــا بع ــا إلى م ــت ربنُ ــة بي ــى خدم ع

ــن  يصغرهــا بســنتين، هــي في الرابعــة عــرة، فتركتهــا مــع الشــباب الذي

ــا مــا يبتكــرون برامــج شــائقةً تبقيهــم مــع  في عمرهــا، حيــث إنهــم غالبً

بعضهــم البعــض إلى أن تغيــب الشــمس، كان بــن بيتنــا وبــن الجــران بــاب 

صغــر غالبًــا مــا نتركــه مفتوحًــا؛ ولأن بيــت الجــران هــو الأقــرب للكنيســة، 

ــو  ــة تعل ــدت الصافي ــث وج ــاشرة، حي ــة مب ــم إلى الراكوب ــرْه، ث ــتُ عَ دخل
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ــه،  ــا عــى وجه ــا، منكفئً جســد الجــابي الأســمر المســتلِّذ، المســتكين تحته

صرخــت أداليــا في دهشــة: سَــجَميْ. حينهــا فقــط تنبهــا، فانتزعــت الصافيــة 

شــيئها مــن لحــم الجــابي الــذي بوغــت حتــى أحــدث، وبــدا عليهــا خليــط 

مــن القلــق، الحــزن، العــرم، والخــوف الشــديد، وأخــذا في الاعتــذار وطلــب 

ــة  ــت المنح ــا، رفض ــب إفادته ــا، حس ــن أن أدالي ــم م ــى الرغ ــرة. وع السُ

ــف  ــم وحل ــه أصر وأقس ــابي، فإن ــا الج ــا عليه ــي عرضه ــرة الت ــة الكب المالي

بالطــاق وتــرك لهــا المــال. قالــت أداليــا:

- مشــوا بيــت الأم، الوقــت داك مــا كانــت الصافيــة عندهــا بيــت، وأنــا 

ــت،  ــس الوق ــرا في نف ــل وم ــة دا راج ــو الصافي ــت إن ــوم داك عرف ــن الي م

ــا. وعملــت حســابي منه

ــا أحــدًا بهــذه القصــة غــر الفــي عــي الزغــراد، وهــو   ولم تخــر أدالي

ــيئها لم  ــا أن ش ــدت لي أدالي ــع، أك ــا الجمي ــظ حــدّث به ــة وتحف ــكل سري ب

يكــن طويــاً؛ ولكنــه قصــر وســمين وأســود ومحشــور وســط الصــوف، أمــا 

الفــي عــي فقــد وصفــه مســتخدمًا كلمــة واحــدة فقــط:

- كبير! 

بالرغــم مــن أننــي لا أميــل إلى نــر ادعــاء صديقــي الــذي تبجــح أمامــي 

ــق شــعرها فوجدهــا  ــة عــى حل ــه أجــر الصافي ــول بأن ــار عــي بالق ومخت

ــك  ــر تل ــإن ذك ــا، ف ــل في حياته ــه أول رج ــذراء، وأن ــل وع ــة ب ــرأة كامل ام

ــة،  ــوج إلى عــن الحقيق ــم والول ــذة للفه ــع ناف ــام الجمي ــح أم ــة يفت الحكاي

ــه القاطعــة: ــا جملت ــك إذا أضفن وذل

- أنا نجَمتهّا )جعلتها ترى نجوم الظهر(، مُشْ هي النَجّمتنِي.

 ربمــا أربــك مــروع الصافيــة هــذا مــروع دراســة الجــدوى، لأن هــمّ 

النــاس الآن وقضيــة ســاعتهم هــي إدراك حقيقــة الصافيــة والبنــك ملحــوق، 

فــا زلنــا في شــهر ينايــر، ولكــن هنــاك دائمـًـا مــن يشــذ عــن القاعــدة، وعــى 
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رأس هــؤلاء الصافيــة ذاتهــا، جــاءت في وفــد مــن ثلاثــة رجــال تســأل عــن 

دراســة الجــدوى. قلــت لهــم:

- معليش أنا آسف، ما قدرت أكملها، كنت مشغول شوية.

 قالت الصافية في جرأة:

- في موضوع صاحبك؟

 قلت مراوغًا: 

-في هموم كتيرة، ولكن بكرة الصباح بكون خلصتها.

ــي  ــقْ في أم عين ــي تحمّلِ ــي وه ــادة أخافتن ــادة وج ــورة ح ــت بص  قال

ــتين: ــن شرس ــن حمراوي بمقلت

القُــوالات  وتســيب  فايــدة،  الفيهــا  المواضيــع  تشــوف  -أحســن   

والمعَُرصَــن. واللوايطــة  للشراميــط  والصُواطــات 

 وقالتهــا بطريقــة تعنــي تمامًــا أننــي مــن هــذه الفئــات الثــاث والأخــرة 

بالأخص.

 أبرهيــت، الصافيــة، مختــار عــي، لام دينــق زوج أداليــا دانيــال، 

الفــي عــي ود الزغــراد وأنــا، حملنــا دراســة الجــدوى مكتوبــة عــى ورق 

فلوســكاب نظيــف، اســتبدلناه أكــر مــن ثــاث مــرات حتــى يليــق بمكانــة 

ــل  ــا مث ــا ومنتفخً ــى فخــاً متعاليً ــك مبن ــا. كان البن ــة، ومضين ــك الراقي البن

فيــل مغــرور، عــى كل كلنــا كنــا نــراه جميــاً وغريبًــا، كان مطليًــا بالدهــان 

ــيَ مــن  الأخــر الداكــن، وهــو المبنــى الوحيــد في تلــك النواحــي الــذي بنُ

طابقــن كاملــن، وأخــذ النــاس يتجادلــون في كيفيــة الصعــود للمديــر 

ــم ســوف يســتخدمونها، وحســم  ــف أنه ــة الســالم أو المصاعــد وكي وماهي

التكهنــات ود أمونــة الــذي عمــل مراســلة منــذ أيــام بالبنــك وانتهــز فرصــة 

أنــه خــالِ مــن مرســال مــا لدقائــق وأخــذ يثرثــر مــع الجنقــو خــارج البنــك، 
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عــن البــاط المزايكــو والســالم الإفرنجيــة ومعطــر الهــواء والمكيفــات التــي 

تعمــل بالكهربــاء والمــاء، وحذرهــم بأنهــم قــد ينزلقــون فتنكــر أيديهــم 

ــه  ــوا يبتســمون إلي ــا، كان ــم أيضً ــوا أعناقه ــتبََعَدْ أن يدق ــم ولا يسُْ أو أرجله

ر. ثــم دخــل إلى البنــك، ثــم خــرج ليطلــب منــا دخــول الاســتقبال،  في حــذِّ

كان كل شيء نظيفًــا ولامعًــا، مــا عــدا الجنقــو رغــم أنهــم كانــوا قــد عملــوا 

المســتطاع كي يأتــوا في أبهــى مــا يُكــن، هــم الآن الأكــر اتســاخًا في المــكان 

الــذي عمــل عــى نظافتــه منــذ الســاعات الأولى مــن صبــاح اليــوم ود أمونــة 

ــة  ــن مدين ــة م ــا للنظاف ــك خصيصً ــا البن ــان أتى به ــان غريبت ــه امرأت ومع

الخرطــوم، ولأن غريــزة موظــف البنــك تعمــل بنشــاط عندمــا يحــوم خطــر 

عــى المــال، انتهرنــا الكاشــر:

ــش قلــت  ــا مُ ــة؟! أن ــا ود أمون ــن شــنو ي ــل عايزي - هــي.. في شــنو.. دي

ــاً: ــه وقــد تقدمــت نحــوه قلي ــاي؟ قلــت ل ليــك مــا تدخــل النــاس سَ

- نحن عايزين نقابل مدير البنك.

 قال بذات اللهجة الجافة:

- عايزين مِنّو شنو؟ قلت له:

- عندنا موضوع معه.

 قال في بجاحة:

- عندكم مواعيد ولا لا؟

 قلت:

- لا.

 قال: 

-هل ممكن نعرف الموضوع دا شنو؟
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 قلت له بصورة قاطعة:

- لا.. ما عدا مدير البنك.

 قال بخبث:

- المديــر عنــده اجتــاع، انتظــروه بــره في البرانــدة أو تحــت الشــجرة لمـّـا 

ينتهــي مــن الاجتــاع، ود أمونــة ح يجــي يناديكــم.

 ونظــر إلينــا محملقًــا في وجوهنــا منتظــراً رد فعــل مــا، وعندمــا خرجنــا، 

ــدًا عــن البــاب  ــا بعي أحسســت بــه يتنفــسُ الصُعــداء، ولم نكــن قــد مضين

ســمعنا صوتــه ينتهــر ود أمونــة في قســوة، ولكــن انتظارنــا لم يــدم طويــاً في 

البرانــدة حتــى جــاء ود أمونــة مــرة أخــرى، ليقــول لنــا:

- موضوعكم لو مكتوب في ورقة؛ المدير قال حيقراه ويرد عليكم.

 قال له الفكي علي:

ــاً  ــو أه ــا برض ــز يقابلن ــا عاي ــهلً، وإذا م ــاً وس ــا، أه ــز يقابلن - إذا عاي

وســهلً.. نحــن عايزيــن نأكلــه؟! نحــن عايزنــه في شُــغل، امــي قــول ليهــو 

ــة. ــا ود أمون ــكلام دا ي ال

 لوى ود أمونة شفتيه في حركة تعني:

ــدر  ــا ق ــو م ــا: إنت ــا منه ــا فهمن ــالي، ولكن ــا م ــة إلى: وأن ــم، بالإضاف  أمرك

ــكان دا. الم

 وقــرأ الفــي ود الزغــراد جهــراً تعاويــذ وأدعيــة وطواطــم بالإضافــة إلى 

ســورة قرآنيــة قصــرة ولم تقــف شــفتاه ولســانه مــن التمتمــة إلى أن جــاء ود 

أمونــة وفي فمــه ابتســامة كبــرة جعلــت خديــه الأملســن يلمعــان، وقــال:

- اتفضلوا، سيادة المدير عايزكم. 

ــا  ــة، ولأنن ــة غنج ــورة بناتي ــه بص ــه ويدي ــرك ردفي ــا يح ــى قدامن وم

ــا  ــا وجدن ــا دخلن ــا. عندم ــاه أي من ــر انتب ــك لم ي ــى ذل ــا ع ــا اعتدن جميعً
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شرطيــن لم نرهــا في المــرة الســابقة ولا نــدري كيــف دخــا، وهــا معروفان 

بالنســبة لنــا جميعًــا، نعــرف اســميهما واســمي أبويهــا وأميهــا وإخوتهــا 

وجميــع أقربائهــا، باختصــار: الشرطيــان مــن الحِلــة، تبادلنــا التحايــا 

باقتضــاب، وبينــا هــا مندهشــان قليــاً، صعدنــا نحــو الأعــى إلى مكتــب 

فســيح تفــوح منــه رائحــة النقــود، يتقدمنــا ود أمونــة مزهــوًا وهــو يدنــدن 

ــا،  ــا الســعادة برؤيتن ــا مديــر البنــك مدعيّ بأغنيــة بنــات شــائعة. رحــب بن

ــك بوضــوح،  ــا نقــرأ مــا خلــف ذل ــا كن ــا، ولكن ــه طبيعيً ــا إلي ــراً قدومن معت

ــه  ــا. قدمــت إلي ــوا، مرحبً ــد: اتفضل ــاذا نري ــد أن يعــرف بسرعــة م كان يري

ــي عــي،  ــد الف ــيء عن ــت بعــض ال ــل، وقف ــردًا، بتمه ــردًا ف ــة ف المجموع

مشــهود للفــي عــي عمايــل خــر كثــرة، وألمحــت إليــه تلميحًــا أن الفــي 

عــي ود الزغــراد بإمكانــه أن يــرّ ضررًا بالغًــا بمــن شــاء وقتــا شــاء وكيفــا 

شــاء، تحدثــت عــن دور البنــك كــا يفهمــه عامــة النــاس هنــا في الحِلــة، ثــم 

شرحــت لــه الهــدف مــن الزيــارة وأشرت إلى دراســة الجــدوى التــي أعددتها. 

ابتســم وهــو يــرق النظــرات إلى الصافيــة وهــي في ثوبهــا الجديــد ماركــة 

وصتنــي وصيتــا، ربمــا كانــت رئتــاه تمتلئــان الآن بعطرهــا الرخيــص ماركــة 

بــت الســودان. قــال وهــو يحــاول أن يكــون حــاضًرا ومركــزاً:

- ادوني دراســة الجــدوى، أقراهــا، وأعرضهــا عــى مُديــر الاســتثمار بعــد 

داك أديكــم الــرأي، وأنــا ســعيد بزيارتكــم للبنــك وأتمنــى أنكــم تبقــوا عمــاء 

لنــا دايمــن.

 قالهــا بطريقــة تعنــي بوضــوح »والآن اتفضلــوا بــره«! قالــت لــه الصافية 

التــي يبــدو أنهــا لم تفهــم شــيئاً مــا قــال أو أنهــا الوحيــدة التــي فهمت:

- يعني حتدونا سَلفية تراكتور ودسك ولا لا؟

 قال مبتسمً:

 -الموضوع يحتاج لدراسة وتحليل مخاطر.
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 تطــوّّّع الفــي الزغــراد بــرح مــا يرمــي إليــه مديــر البنــك للصافيــة، 

قائــاً:

- يقصد نمشي ونجيهم مرة تانية عشان يدونا رأيهم.

 أضــاف أبرهيــت بعــد أن أعلــن عــن نفســه بتنظيــف حنجرتــه متنحنحًا 

مرتين: 

-من الأحسن نمشي، الفي القسمة نلقاه.

 لم يقُــل المديــر شــيئاً، فقــط ابتســم وهــو يتســلم منــي دراســة الجــدوى 

يقلبهــا قليــاً بصــورة آليــة ثــم يضعهــا عــى صينيــة الأوراق. ونحــن نخــرج، 

همــس الفــي عــي في أذني:

- أنــا لــو عرفــت اســم أمــه، ح أعمــل فيهــو عمايــل. ثــم أضــاف بصــوت 

أكــر وضوحًــا: ود الحايــل، يتنهــد زي الــزول المــا كويــس.. مــرة يقــول اعملوا 

دراســة جــدوى، لمـّـان نعملهــا يقــول امشــوا وتعالــوا.

 كل مهــارات النــاس في اصطيــاد الإشــاعات وصنــع الأخبــار وتقــي 

الحقائــق فشــلت في الحصــول عــى معلومــات عــن مديــر البنــك، حتــى ود 

أمونــة لم يســتطع معرفــة اســم أمــه أو برجــه، لــولا فكــرة أبرهيــت ليئســوا:

- ألم قِشي.

 - أيوا.. ألم قِشي.

يتحصنــون  واحــدة،  كبســولة  في  يتقوقعــون  الأغــراب  الموظفــون   

بأســلوب وطرائــق وأفــكار وســبل معيشــة رتيبــة ومكــرورة ولكنهــا تصبــح 

جيبًــا مجتمعيًــا معــزولً عــن المواطنــن والأهــالي، فهــذا حصــن لا بــأس بــه 

ــل حكمــة  ــا في مقاب ــا ســيظل هشً ــه أيضً ضــد الإشــاعات والقــوالات، ولكن

ومكــر وجــال ورقــة وإنســانية وألعــاب أي فتــاة تثــق في نفســها، المغُربُّــون 

ــرأة أو  ــت والأسرة، والم ــن إلى البي ــم حن ــا يتملكه ــا م ــر، دائمً ــف الب أضع

ــات  ــكان، القروي ــاة ودفء الم ــتمرار الحي ــز لاس ــي رم ــم ه ــت عنده البن
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ــن  ــة، فإنه ــذات الرؤي ــا ل ــن وفقً ــن يتصرف ــك، ولكنه ــن ذل ــة لا يعرف بالحل

ــك  ــن ذل حــن يهــن وحــن يأخــذن وحــن يدعــن وحــن يتواضعــن، يفعل

ــن  ــن يقدم ــه، إنه ــتهان ب ــة لا يسُ ــن الخصوصي ــدر م ــة وق ــرف وكرام ب

أنمــوذج الأخــت والصديقــة والزوجــة والحبيبــة، وليســت الداعــرة الســوقية 

المســتهلكة أو الانتهازيــة، إنهــن بنــات بيــوت ومشروعــات صغــرة وحالمــة 

لربــات بيــوت، يجــدن فــن الحــب والعلاقــات، أميتهــن هــي ثروتهــن 

الكــرى، التــي لا تقيــم بثمــن، ذات الأميــة هــي مشــعل وعيهــن الاجتماعــي 

الكبــر. ألم قِــي، تعــرف هــؤلاء البُنيــات حســنًا، تمطــى الفــي عــي، 

أصبحــت الكــرة الآن في ملعبــه هــو بالــذات: اســمه بــال حســن الــركي، أمه 

نفيســة بــت عبــد اللــه. جَمّــعْ أولً الأرقــام المقابلــة لــكل حــرف مِــنْ حروفِ 

ــر، وباســتحضاره  ــرج المدي ــمّ حــدد ب الأســمين الأولــن للابــن والأم فقــط، ثُ

ــع  ــوع الشــعر، اســتطاع أن يتتب ــون وطــول ون الصفــات الجســانية مــن ل

ــم  ــرى، ث ــارف الك ــمس المع ــاب ش ــطر كت ــواب وأس ــن أب ــه ب ــاط ضعف نق

زاوج مــا بــن علــم الحــرف والفلــك والشــجر ومــا يعُــرف بالســحر الأســود، 

ثــم غمــس قصبتــه في الدوايــة وكتــب، لم يبــدأ ببســم اللــه الرحــن الرحيــم، 

ولكنــه بــدأ هكــذا: )بــراءة مــن اللــه ورســوله(. كتبهــا ســبعا وســبعين مــرة، 

لفهــا حــول عــرق يسُــمى عــرق الهدهــد ثــم أدخلهــا في قطــاع مــن ســاق 

الخــروع المنظــف جيــدًا، وجــاوز الجميــع بظفــر طائــر السِــمبِ الذكــر، ثــم 

طلــب أن يأخذهــا رجــل نجَِــسٌ يقــوم بحرقهــا وذر رمادهــا في الهــواء يــوم 

الجمعــة قبــل أذان الفجــر، ومــن ثــم يقــوم الرجــل النجــس برســم خاتــم 

ســليمان مــرة واحــدة عــى الأرض.

 عندمــا مــرّ أســبوعان عــى موعــد الطمــث الشــهري لألم قِــي، تأكــد لها 

بمــا لا يــدع مجــالً للشــك أنهــا حَبِلــتْ، سررنــا لذلــك وأخذنــا نعــد العــدة 

لاســتقبال الطفــل، ولم يكــن همــي أنــا بالــذات نوعــه ذكــراً أو أنثــى، ولكنــي 

أريــد مخلوقًــا صغــراً جميــاً يبقــى معنــا في البيــت ويؤصــل لعلاقتــي وألم 

قِــي، ولكــن هــذا لم يمنــع مــن أن نختــار اســاً مســبقًا، فقــد اتفقنــا عــى 
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ــا، ولم نتفــق عــى  ــدًا وأنهــا القنيــش إذا كانــت بنتً أنــه محمــد، إذا كان ول

اســمي التــوءم بعــد، لأنهــا كانــت تــود أن تطلــق عليهــا اســمين أكســوميين 

معقديــن، وكنــت أريــد أن أطلــق عليهــا اســمين عربيــن، اختلفنــا فأحلنــا 

النقــاش إلى حــن، عــى كلٍ ألم قِــي تفضــل المولــود بنتـًـا وهــي ذات الرغبــة 

ــا الجســدي  ــي تجعــل لتواصلن ــا الت ــا، وهــي ذاته ــا مــن أجله ــي تزوجن الت

ــه  ــك الل ــا. »علي ــة قوله ــتطيع مقاوم ــت لا أس ــرة، وكن ــة كب ــى ومتع معن

لنــي، عايــزة أحمــل«. هــذه الجملــة تشــحنِّي بدَفــق مــن الحــب  حَمِّ

ــد  ــر. لق ــا أك ــاء، فأحبه ــلطة البق ــدة لس ــة بلي ــي ضحي ــة، وتجعلن والجِدي

اكتشــفت أن الجنــس عنــدي مرتبــط بالإنجــاب، لا شيء آخــر، المتعــة تجــيء 

مصحوبــة بالفكــرة، دائمًــا مــا يكــون في مخيلتــي طفــل وأنــا عــى صــدر ألم 

قِــي، كان صديقــي يعتــر الجنــس واجبًــا إنســانياً، وهــو ضروري كي يكــون 

ــة، بــل  ــة مســألة نفســية بحت ــة الصافي ــاك إنســان كامــل، وهــو في حال هن

ــا:  مســألة إثبــات ذات في المقــام الأول. كنــت أقــول لــه دائمً

ــذة  ــن الل ــا م ــألة نوعً ــرة خلــق، تصبــح المس ــاك فك ــن هن -إذا لم تك

الميكانيكيــة.

 يقول ساخرا:

- إذن أنت من أنصار قصة حب وراء كل ممارسة جنس؟

 - طفل.. طفل أيضًا، ما فائدة الحب بلا أطفال في الخاطر.

 قال ضاحكًا محاكيًا لغة الأفلام المصرية:

- دا إنت رومانسي أوي.

 نشــأت بينــي وألم قِــي علاقــة حــب قويــة، عرفــتُ ذلــك مــن القــوالات 

والاشــاعات ومــا يشــبه النــدوات في بيــوت الفدّاديــات، وأظــن أن ألم قِــي 

هــي الأخــرى تلمســت ذلــك، ولقــد قيــل لي علانيــة في بيــت خــدوم يــوم 

الاثنــن المــاضي:
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- الزولــة دي بتحبــك، وإنــت عــارف حُــب الحَبــش، تمــوت وتحيــا معــاك، 

ــروك ليك. م

 ولقد قالوا لها هي أيضًا، وحدثتني قائلة:

- قالوا لي إنت سويتي للراجل دا شنو؟ 

بذلــك أكــون قــد وقعــت في الحُــبْ لأول مــرة في حيــاتي إذا صــدق النــاس 

ــاج  ــا تحت ــي وبينه ــة بين ــل العلاق ــوا، فتظ ــا إذا لم يصدق ــون، أم ــا يقول في

لتعريــف، ولــو أنهــا تمتلــك آليــة اســتمرارها، لا يهــم المســمى أو التعريــف، 

مــا دامــت الطفلــة أو الطفــل يلــوح بأناملــه مــن داخــل جســدينا ورغبتنــا 

ــا الفــي عــي  ــأ لن ــد تنب ــه. لق ــا يقهق ــا، في ذاتن ــن عمــق قلبين ولمســاتنا م

بحيــاة زوجيــة طويلــة وأطفــال كُــر، والفــي عــي رجــل صالــح، مــن أحفــاد 

ــر  ــرة ولآخ ــر لأول م ــراد، ظه ــليمان الزغ ــمه س ــه اس ــال الل ــن رج ــل م رج

مــرة في كتــاب الطبقــات لــود ضيــف اللــه. أمــا الفــي عــي الزغــراد فيعتــر 

ــده  ــوه، لأن ج ــراد مش ــه زغ ــف الل ــاب ود ضي ــر في كت ــذي ذك ــراد ال الزغ

ســليمان الطــوالي مــا كان يعمــل باَبكَُــولً للمَراَسَــةِ، ولكنــه كان أحــد تلامــذة 

الشــيخ محمــد الهميــم جــاء إليــه مــن دار قِمــر بأقــى غــرب الســودان، 

ــرَوِّب المــاء، أمــا إذا زغــرت، فــا  وكان جــده فــي قاطــع، باســتطاعته أن يَ

مــن مُغلــق إلاّ انفتــح، ولا مشــبوك إلاّ انحــل ولا غائــب إلاّ عــاد، ولا بعيــد 

إلاّ قــرب، ولا عصيــة إلاّ طاعــت، ولا كُربــة إلاّ فرُجــت. في هــذه البــاد يؤمــن 

ــي  ــع الف ــب م ــا إلى جن ــياطينه، جنبً ــه وش ــله، بملائكت ــه ورس ــاس بالل الن

الزغــراد، لــذا كانــت تنبؤاتــه حقائــق مســتقبلية وكشــوفات ربانيــة، وربمــا 

هــذا مــا أعطــى لحياتنــا قــدرًا كبــراً مــن الاســتقرار، خاصــة مــن جانــب ألم 

قِــي لأن إيمانهــا بالفــي الزغــراد غــر مــروط. أمــا أنــا، فكنــت أفكــر في 

الفــي عــي الزغــراد كشــخص يمتلــك مهــارات لا تخفــى في الإقنــاع، يعمــل 

في منطقــة مكشــوفة مــن وعــي مجتمــع الحِلــة، ولــه القــدرة عــى التأثــر 

ــا تكمــن  ــة بحتــة، وهن ــة مادي ــات دنيوي في الآخريــن؛ وأرُجــع ذلــك لإمكان



176

ــا  ــه دائمً ــوح من ــذي تف ــذكي ال ــف ال ــف النحي ــل النظي ــذا الرج ــة ه عظم

رائحــة الصمــغ العــربي، وهــو يفهــم رأيــي فيــه ويحترمــه وإن كان يــرى في 

نفســه أنــه يمتلــك قــوة روحيــة، وأن لــه خدمًــا مــن الجــن ويحتفــي بعلمــه 

ومعرفتــه بــأسرار النبــات وعلــم الحــرف والكــف والوجــه وفتــح الكتــاب، 

ويقــول فــوق ذلــك كلــه أو لذلــك كلــه إنــه مــن بيــت النُبــوة، وأنــه مــن 

الأشراف. ســألته ذات مــرة: مــن هــم الأشراف؟

 قال لي:

- هم القرشيون عشيرة النبي.

 قلت له:

 ولكن القبائل العربية الهاجرت للسودان كانت من جُهينة؟

 قال مبتسمً:

- نحن أولاد الحسن والحُسين ولدي فاطمة وعلي رضي الله عنهم.

 قلت له:

- نعم.. نعم.

 وكان يــدور في رأسي استشــهاد الشــابين أحدهــا بيــد يزيــد بــن معاويــة 

ــرة  ــرة بالجزي ــة غاب ــه، في أزمن ــفيان نفس ــن أبي س ــة ب ــد معاوي ــر بي والآخ

العربيــة والشــام.
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أحَوَالُ: ثوََرَةُ الخُرَاءْ 

نحَْــنُ الآن في شــهر مايــو، نهِايــة مايــو، أقمــتُ منــذ أكــر مــن شــهر في 

التَّايــة، اســتعدادًا للموســم الزراعــي الجديــد، حيــث إننــي اشــريت أرضًــا 

ــا أشــجار  ــر به ــف، تك ــاج إلى تنظي ــة وتحت ــا عــرة أفدن ــدة مقداره جدي

الكــر، وقليــل مــن أشــجار اللعــوت، وبعــض الطلحــات، كان معــي عامــان، 

يســاعدانني في أمُ بحََتــي، حيــثُ إنــه ليســت لي خــرة في شــأن الأرض، 

ــذي يلُقــب  ــان ال ــم عث ــيِْ نفســه والآخــر هــو إبراهي ــار عَ أحدهــا مُخْتَ

بالشــايقي، ولكنــه في الأصــل جعــي وقــام والداه بتشــليخه شــلوخ الشــايقية 

ــوت، لأن كل إخوتــه  ــارب، حتــى يتجنــب الم ــاً بنصيحــة بعــض الأق عم

الذيــن ســبقوه كانــوا يموتــون وهــم في عمــر دون الخامســة، وقــد نجحــت 

الحيلــة وعــاش، وهــو الآن عــى مشــارف الخمســن، الاثنــان جنقوجورايــان 

ــب  ــة في الكدي ــة، الزراع ــان في النظاف ــاً، يفه ــركا الأرض طوي ــيطان، ع نش

ــات  ــة الآف ــى مقاوم ــة ع ــل المحلي ــا في الحي ــة إلى خبرته ــاد، إضاف والحص

بأنواعهــا، ولا يفوقهــا في ذلــك ســوى الدَنبََــاريْ المتحكــم البــارع في مصائــر 

الجــراد، كلاهــا دون أسرة. كان مختــار عــي هــو الأكــر ســنًا، حيــث إنــه 

في أواخــر خمســيناته، أمــا الشــايقي فعمــره فــوق الأربعــن بقليــل، وهــو 

ــه بــرة حمــراء وشــارب كــث، كلا الرجلــن  ــل، ل ــة طوي شــاب قــوي البني

ــورة  ــم بص ــا نقي ــارس، وكن ــذ م ــا في الأرض من ــرف، عملن ــك الح ــي لا يف أم

ــا  ــا ومتاعن ــا طعامن ــزن فيه ــة نخ ــة، القُطي ــة وراكوب ــة في قطُي ــبه دائم ش

ونــأوي إليهــا إذا بــرد الجَــو، الراكوبــة للمقيــل والونســة، أمــا مطبخنــا فهــو 

الفضــاء الرحــب، حيــث نســتخدم بعــض الحجــارة كموقــد، وكل مــكان لا 

ــق  ــن طري ــاء ع ــى الم ــل ع ــا نحص ــاض. كن ــو مرح ــرون ه ــه الآخ ــراك في ي

ــرب، ونحتفــظ  ــا الأق ــة، لأنه ــرْع زهان ــر ســيتيت، عــر مُ ــن نه الحمــر م

ــا  ــا يربطن ــو م ــاء ه ــد، وظــل مشــوار الم ــن الحدي ــرة م ــل كب ــه في برامي ب
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أســبوعيًا بالقريــة، حيــث إن الطعــام متوافــر لدينــا: الكجيــك، والشرمــوط، 

أم تكشــو، الكمبــو، الفرنــدو الويكــة، والملــح والشــطة، ولدينــا كميــة مــن 

دقيــق الفيتاريتــا، يكفــي لشــهور كثــرة، وإذا أضفنــا إلى ذلــك مــا تجــود بــه 

الغابــة مــن لحــوم طازجــة شــهية في شــكل فــران، أرانــب، طيــور، أبــوات 

قــدح، حلاليــف، أصــات، وغيرهــا، نجــد أنفســنا في جنــة صغــرة، بهــا كل 

ــد الجنقوجــوراي  مــا يشــتهي الجنقوجــوراي. عــى كلٍ مســألة الطعــام عن

ســهلة، بســيطة لأن الجنقوجــوراي يــأكل كل مــا طــار وكل مــا سَــبَح، وكل 

ــرَرتُ أن  ــذ أن قَ ــي الإنســان. ومن ــدا بن ــا ع ــا مــي عــى وجــه الأرض م م

أكــون واحــدًا مــن هــذا المــكان؛ أي جنقوجــوراي؛ قـَـررتُ أن أحيــا كشــخصٍ 

حقيقــي ينتمــي إلى كل شيء فيــه، فكــراً وممارســة، ولــو أننــي اتخــذت أقرب 

الطـُـرق التــي تربطنــي بالمــكان والنــاس، وهــي المــرأة، ولكــن هنــاك مــرارات 

اجتماعيــة عــيّ أن أتعــود عليهــا، وأهمهــا نظــام العمــل الشــاق، اســتعنت 

أيضًــا بالضــان الاجتماعــي الــذي تحصلــت عليــه في الشــهر الســابق، دفعت 

منــه ثمــن الأرض، وتركــت مــا تبقــى مــن مــال لألم قِــي لتدبــر بــه حالهــا، 

بعــد أن قللــت مــن عملهــا بميــس شركــة الاتصــالات، حيــث إنها اســتخدمت 

امــرأة أخــرى معهــا للمســاعدة عــى أن تقاســمها الراتــب الشــهري، في الحق 

كنــا نحافــظ عــى طفلنــا لا أكــر. الشــايقي ومختــار عــي لا يكلفــان كثــراً، 

بالإضافــة إلى الطعــام اليومــي الــذي نشــرك فيه جميعًــا، يحتاجان للســجائر 

والتمُبــاك والمريســة، والأخــرة يصنعهــا الشــايقي بنفســه مــن بقيــة اللقمــة 

ــوع  ــس، وهــي ن ــن مخــزون المي ــق م ــا بعــض الدقي ــا إليه ــرة مضافً والكِ

مــن المريســة الخفيفــة التــي تســمى بقََنيــة، وهــي أقــرب لـــلعسلية، وهــا 

لا يتناولانهــا في الحِلــة، حيــث تســمى بمريســة الفقــرا، أنــا لا أفضلهــا كثــراً، 

ــون  ــا يك ــك عندم ــتورد، وذل ــح والمس ــي البل ــي لعرق ــاسُ بحب ــي الن يعرفن

لــديّ فائــض مــال، أمــا عندمــا أكــون مفلسًــا فأنــا مــن التائبــن عــن الخمــر 

ولا أشربهــا بالديــن مطلقًــا. تخلصنــا مــن الأشــجار الكبــرة جميعًــا، وقمنــا 

ــا ولكنــه لا  بصنــع عشريــن مــن كمائــن الفحــم الضخمــة، كان عمــاً متعبً
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ة الإنجــاز، الإحســاس بخلــق قيمــة مــن العــدم،  يخلــو مــن متعــة هــي لــذِّ

كنــت قــد أعلنــت مســبقًا أننــي سأتقاســم المــردود المــالي للفحــم بالتســاوي، 

ع مــن العمــل وجــوّده، فبعنــا ثــاث  بينــي ومختــار عــي والشــايقي، مــا سَّ

شــحنات مــن الفحــم إلى ســاسرة الفحــم بالقضــارف وخشــم القربــة 

والشــواك، بعنــاه تســليم مــروع، أرخــص ســعراً ولكنــه يجنبنــا إشــكاليات 

ــي  ــة الت ــرة والرشــاوى والرســوم الطارئ ــات الكث ــل والجباي الشــحن والترحي

ــو  ــادة الجنق ــدأت وف ــم. ب ــة الفح ــروا عرب ــور أن ي ــون ف ــا الشرطي يبتكره

للحلــة تتكثــف، حــن أخــذ هطــول المطــر في الحبشــة يتزايــد، وبــدأ موســم 

ــة  ــة في الزراع ــال والرغب ــص في الم ــة للنق ــة، ونتيج ــرق عام ــة في ال الزراع

واللحــاق بالموســم بــرزت حكايــة البنــك مــرة أخــرى إلى الســطح، ويعــرف 

ــة  ــن مدين ــن م ــار المزارع ــليف كب ــام بتس ــك ق ــم أن البن ــو جميعه الجنق

ــة وكســا، وقــام بمدّهــم  ــة الفَشــقة وحتــى خشــم القرب القضــارف ومَحَليّ

بتراكتــورات ودســاكي وأعطاهــم نقــدًا قروضًــا اســمها السَــلمْ. كان الجنقــو 

يتســاءلون: لمــاذا لم يبــتِ البنــك في طلبهــم، لمــاذا التمييــز ضدهــم، وهــم 

أعــرف النــاس بــالأرض؛ هــم الذيــن ينظفونهــا، يزرعونهــا ويحصدونهــا 

ويحاربــون آفاتهــا، هــم الذيــن ينتجــون العيــشَ والسِمسِــمْ، لمــاذا لا يثــق 

البنــكُ فيهــم؟ وأخــذ الجنقــو يتداولــون الأمــر في تجمعاتهــم، كانــوا في هــذا 

ــو؛ يعانــون مــن الفقــر المدقــع، حيــث لا عمــل ومــن  الشــهر البائــس؛ ماي

ــع ســعرها نســبة  ــي ارتف ــرب المريســة، الت ــات ل ــود، لا مهرجان ــم لا نق ث

ــن  ــع، فيمك ــع الجمي ــات يس ــرم الفدّادي ــن ك ــش، لك ــعر العي ــاع س لارتف

الــرب عــن طريــق الشــخط في الحائــط، أو عــن طريــق الأمنيــات ورهــن 

الزينــة؛ مــن مســجلات أو نظــارات شمســية أو قمصــان أو راديوهــات أو أي 

أشــياء أخــرى لهــا قيمــة، او ليســت لهــا قيمــة ايضــا. لــذا لا يــزال الجنقــو 

ــة  ــة وطويل ــوارات عميق ــم ح ــا معه ــالات، أدرن ــوت الخ ــون في بي يتجمع

عــن البنــك ودوره، وقــد تحمــس كثــر منهــم للفكــرة، أن نذهــب إلى 

البنــك مــرة أخــرى، ونطلــب منــه أن يقــدم لنــا قرضًــا محــدودًا وتراكتــورًا 
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بدســك، وأن نقــدم لــه مــا نســتطيع مــن ضمانــات، وتــرع عــرون شــخصًا 

يمتلكــون بيوتـًـا مســجلة بأســائهم أن يقدموهــا للبنــك رهنًــا، وتبرعــت أنــا 

ــام  ــو أم ــع الجنق ــوا بتجم ــن تفاجئ ــا الذي ــر. ربم بمشروعــي الزراعــي الصغ

البنــك هــم إداريــو البنــك ورجــال الأمــن فقــط، ولكــن جميــع ســكان الحِلــة 

رجــالً ونســاءً وأطفــالً، كانــوا يعرفــون أن الجنقــو ذاهبــون إلى البنــك يــوم 

ــور  ــد وتراكت ــروع واح ــا في م ــدًا. »جربون ــا واح ــم طلبً ــبت.. وأن له الس

واحــد وســلفية لا تتعــدى خمســمية ألــف جنيــه«. قدرنــا عددنــا بمئــة مــن 

الجنقــو والجنقوجورايــات وكثــر مــن الأطفــال، انضــم إلينــا صغــار التجــار 

ــد  ــن، وق ــوا غاضب ــا كان ــم أيضً ــل؛ فه ــن التموي ــك م ــم البن ــن حرمه الذي

أفشــوا لنــا كثــراً مــن أسرار علاقــة البنــك بكبــار التجــار وأصحــاب المشــاريع 

الكبــرة، وقالــوا لنــا بالحــرف الواحــد، »إن البنــك يريدهــم أن يبقــوا عــالً 

وشــغيلة تحــت إمــرة المزارعــن الكبــار حتــى يضمــن عــودة ســلفياته التــي 

قدمهــا لهــم«. بالتأكيــد لم يحــاول مديــر البنــك الاســتعانة بالشرطــة ورجــال 

ــد باســتخدام العُنــف، إنمــا  ــه لم تكــن هنالــك مظاهــرة ولا تهدي الأمــن لأن

كانــت مفاوضــة قدُتهُــا أنــا ومعــي الصافيــة والبقيــة يســمعون وينظــرون، 

ــارة أعــال الشــغب. كان لمديــر  ويشــاركون بالصمــت والتنظيــم وعــدم إث

البنــك تحفظــان: الأول هــو أنــه لا يســتطيع أن يقــدم ســلفية لجماعــة غــر 

رســمية فــا هــم اتحــاد ولا هــم شركــة مســجلة، مجــرد جماعــة؛ حســب 

تعبــره: لا رأس لهــا ولا قعــر. أمــا التحفــظ الآخــر فقــد كان أيضًــا واضحًــا: أنا 

عايــز ضــان.. ضــان أرض لهــا قيمــة ومســجلة بأوراقهــا ومســتنداتها، أو 

ضمانــة ماليــة أو عقــار؟! دي سياســة البنــك. قلنــا لــه: لدينــا عــرون قطعة 

ســكنية بالحلــة، ومــروع صغــر مــن عــرة أفدنــة، وليــس لدينــا عقــارات 

ــرة، ولا أراضٍ أخــرى، وإلاّ لمّــا  ــة كب في مــدن ولا منقــولات ذات قيمــة مالي

ــم  ــك يدع ــد أن البن ــن، و.. و.. وأك ــار مزارع ــراء وصغ ــا، فق ــذا حالن كان ه

ــان تضمــن  ــروط أم ــار المزارعــن، ولكــن ب ــراء وصغ ــم الفق وســوف يدع

لــه حقــه، وأنــه لا يســتطيع أن يتخطــى سياســة البنــك. ثــم أضــاف مراوغًــا:
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ــك في الخرطــوم،  ــا إلى رئاســة البن ــدار بينن ــل كل الحــوار ال ــا ح أنق - أن

ــه. ــإذن الل ــرد شــنو ب ونشــوف ال

ــذ أن  ــق من ــت عمي ــل في صم ــت ترَفُْ ــي كان ــة الت ــه الصافي ــت ل  قال

دخلــت معــي إلى مكتــب المديــر الفــاره:

- يعني ح تدونا السلفية ولا لا؟!

 قال لها المدير بريق ناشف:

- حتى الآن لا.

 التفتت إلّي الصافية قائلة: قومّاك نمشي، القاعدين ليها شنو؟

 شــكرته عــى حســن ضيافتــه لنــا، حيث إنــه أكرمنا بمــاء بــارد، وزجاجتي 

بيبــي كــولا، أتى بهــا ود أمونــة، وانصرفنــا. كان الجنقو ينتظــرون في الخارج 

ــت  ــن أبرهي ــألون، ولك ــا يس ــوا بن ــك أحاط ــاب البن ــد ب ــات، وعن في جماع

وهــو الشــخص المســؤول عــن تنظيمهــم، قــال لهــم، ودون أن يستشــرني:

- المساء في بيت أدّي، الحوش الخلفي، عايزنكم جميعًا.

 عنــد طلــوع القمــر كان بحــوش الأم الخلفــي؛ حــوش الحفــات، ثلاثمئــة 

ــاوة  ــادر الحضــور الفــي عــي بت ــالً نســاءً ورجــالً، ب ــن أطف مــن المواطن

مــن الذكــر الحكيــم، وتوتــر صوتــه عندمــا بلــغ الآيــة الكريمــة:

ـةً  ـُـنَّ عَــىَ الَّذِيــنَ اسْــتضُْعِفُوا فِ الْرَضِْ وَنجَْعَلهَُــمْ أئَِّـَ  )وَنرُيــدُ أنَ نَّ

وَنجَْعَلهَُــمُ الوَْارثِــنَ(.

ــا بيــر راعــي الكنيســة في صــاة قصــرة مــن الإنجيــل   ثــم أعقبــه أبون

قــرأ فيهــا:

 )يــا هــؤلاء جميعكــم القادحــن نــارًا، المتنطقــن بــرار، اســلكوا بنــور 

ناركــم وبالــرار الــذي أوقدتمــوه مــن يــديّ صــار لكــم كل هــذا، في الوجــع 

تضطجعــون(. وكررهــا بالعاميــة كــا يــي:
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 )يــا أنتــم المولعــن نــار، المتحزمــن بالــرار، امشــوا بنــور النــار والــرار، 

بتــاع إنتــم، كلــو دا مــن يــديّ أنــا ربكــم، والطريــق كُلــه اوجــاع(.

 ثــم مــا لبــث النــاس يتداولــون في أمــر واحــد: نعمــل شــنو؟ إذا قاطعنــا 

ــب  ــن نكس ــال ل ــا كع ــا أولً، إذا بقين ــوت جوعً ــن نم ــن الذي ــة، نح الزراع

ــد إلى  ــن الي ــف الموســم، ونحــن م ــف الموســم خل ــأتي الموســم خل شــيئاً؛ ي

الفــم والمســتفيد هــو الجــابي صاحــب المــروع. قــال أحدهــم:

- نكسر البنك.

 ردوا عليــه أنهــم لا يريــدون دخــول الســجن ولا المواجهــة مــع الشرطــة 

التــي قــد تــؤدي إلى فقــد البعــض وإصابــة البعــض بــأذي جســيم، وقالــت 

سُــعاد يوهنــس وهــي والــدة أحــد الشرطيــن:

- يعني نقتل أولادنا البوليس أو يقتلونا.. الخسران منو؟!

 وفجأة تحدث صديقي، قائلً:

 نحاربهم بالخَراَ.

 ســكت الجميــع لأن الكلمــة بــدت لهــم غريبــة وغــر مقصــودة تمامًــا.. 

أو أنهــا ربمــا كانــت كلمــة أخــرى ســمعوها عــى هــذا النحــو. قــال مؤكــدًا 

وبعينيــه إصرار غريــب:

- بالخَراَ.. ما بتعرفوا الخَراَ؟!

 ضحكــوا وظنــوا أنــه يعبــث أو هــي إحــدى مغامراتــه العجيبــة. قــال 

لهــم:

- ســمعتوا كلكــم بالهنــود.. الهنــود ديــل طــردوا الإنجليــز الأقويــاء بالخَراَ 

بــس. والنــاس الكبــار في الســن منكــم مثــل مختــار عــي والفــي الزغــراد، 

والســيد أبرهيــت والشــايقي، وأدِّي.. غيرهــم وغيرهــم عــاصروا وهــم أطفــال 

المهََاتِـَـا غَانــدِي، أهــا دا الــزوُل القــاد ثــورة الخَــراَ.
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ــاً  ــاً قلي ــه، قلي ــوا ب ــاً قبل ــاً قلي ــاً، تفهــم النــاس الأمــر، قلي ــاً قلي  قلي

حــددوا المئــة الأوائــل الذيــن ســوف يفعلــون والآن.. قليــاً قليــاً.. حــددوا 

الخمســن.. قليــاً قليــاً.. حــددوا الثلاثــن، وتــم ترتيــب كل شيء. في الصبــاح 

الباكــر، عندمــا اســتيقظ الموظفــون في الميــس، لم يســتطع أي منهــم الخــروج 

للعمــل، حيــث كان الــراز هنالــك يقــف عنــد البــاب محتجًــا، عفنًــا، قبيحًــا؛ 

ــم أن  ــف كان عليه ــروا الصري ــا ك ــب. وعندم ــود عجي ــن بصم ــا لك بائسً

يصنعــوا مــن قصبــه جِــرًْا يعــرون بــه إلى الشــارع.. ولمـّـا وصلــوا إلى مبنــى 

البنــك وجــدوه غارقـًـا هــو الآخــر في بركــة مــن الخُــراَءِ، ولا يمكــن لكائــن مــن 

كان أن يقــرب منــه، جيــش الذبــاب الاخــر الضخــم ذو الطنــن الرهيــب 

صــار ســيد المــكان ومالكــه الأوحــد؛ ومديــره العــام. اســتعانت إدارة البنــك 

ــم خــمّ  ــه لم يكــن ضمــن شروط خدمته ــدوا أن ــن أك بعــال الصحــة، الذي

الخــراء، إنهــم عــال نظافــة مــواد جافــة. طلــب مديــر البنــك مــن الشرطــة 

أن تقبــض عــى الفاعلــن وتجبرهــم عــى إزالــة الــراز ولكــن النيابــة ردّت 

ــوم  ــر في ي ــراء لم يعُت ــرز في الع ــص)، فالت ــر ن ــة بغ ــد عقوب ــه: )لا توج بأن

ــك..  ــع ذل ــي يمن ــر مح ــد أم ــون، ولم يوُج ــا القان ــب عليه ــة يعاق ــا جريم م

وكيــف نعــرف الذيــن تــرزوا.. مــن شــكل برازهــم ام مــن لونــه؟! وكانــوا في 

قــرارة أنفســهم يقفــون إلى جانــب الجنقــو، لأن البنــك كان محســوباً عــى 

مجموعــة سياســية بعينهــا، ليســوا هــم بعضهــا. ركــب مديــر البنــك ومعــه 

ــل  ــروزر دب ــد ك ــم اللان ــق عمــل مكــون مــن خمســة أشــخاص عربته فري

كبينــة، وانطلقــوا لا يلــوون عــى شيء إلى القضــارف.. في اليــوم التــالي تــرز 

مئــة مــن الجنقــو داخــل الميــس المهجــور، بــل داخــل الغُــرف وعــى السرايــر 

ــرُاز  ــن ال ــا م ــأس به ــة لا ب ــوا كمي ــرور، وضع ــي المك ــاء النق ــات الم وحاوي

ــاس  ــا آخــر في أكي ــة والأواني.. وتركــوا مخزونً في الثلاجــة والأدوات الكهربائي

التســوق البلاســتيكية وزن كيلــو مبعــرة تحــت الأسرة وفي المطبــخ ومعلقــة 

عــى الأســقف. في اليــوم الثالــث ذهــب الجنقــو جميعًــا للعمــل في نظافــة 

ــدون  ــوا يري ــراً، كان ــا كث ــروا فيه ــة لم يفك ــعار عمال ــار بأس ــاريع التج مش
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الخــروج مــن الحلــة، بــأي صــورة كانــت! بعــد أسُــبوع مــن الحادثــة رجــع 

رجــال البنــك في معيــةِ شــاحنةٍ مــن الاحتياطــي المركــزي مســلحين برشاشــات 

وقذائــف مســيلة للدمــوع، عــي مطاطيــة، درق، ســياط وعربــة مطافــئ. 

حاولــوا غســل المــكان بخراطيــم المــاء المندفــع بقــوة مــن عربــة المطافــئ 

ولكــن هيهــات، فقــد كان الــيء مــن الكثافــة والتماســك بحيــث لا يزيــده 

المــاء إلا اندياحًــا إلى أمكنــة وســاحات أخــرى. ثــم أقــام الاحتياطــي المركــزي 

في مُخيــم صغــر مرعــب قــرب البنــك لشــهرٍ كامــلٍ، أمــا الميَــس؛ فقــد تــم 

هجرانــه بصــورة قاطعــة ونهائيــة، ولكــن بعــض الجــران ظلــوا، كلــا وجدوا 

الفرصــة ســانحة، يرســلون أكيــاس التســوق مملــوءة بالــيء اللــزج العفــن 

مــن فــوق الحوائــط إلى الميــس الجديــد. رجــع الشــايقي ومختــار عــي إلى 

التايــة؛ رجــع صديقــي إلى القضــارف، ثــمّ مــن هنالــك إلى الخرطــوم، بقيــت 

ــألت  ــة، س ــي، لم أر ود أمون ــة ألم ق ــت لمؤانس ــض الوق ــة لبع ــا في الحل أن

ــه  ــوم لعمل ــاد الي ــه ع ــارف، ولكن ــه كان في القض ــت إن ــي، قال ــه ألم ق عن

ــت أدّي، كان  ــأتي للعمــل في بي ــد المســاء ســوف ي ــك، وعن ــاح في البن بالصب

لا يضيــع وقتًــا بــا عمــل، فســألتها لمــاذا يرُهِــق نفســه بهــذه الطريقــة، ولا 

مســؤوليات لديــه وليــس لــه مــن يــرف عليهــم، بــل حتــى صلتــه بأمــه 

مقطوعــة.

- قالت لي إن ود أمونة يعمل بجد ويكدح من أجل العازة.

ا:  قلتُ مُنْدَهِشًَ

- العازة! العازة دي منو؟

 فحكــت لي ألم قِــي، مــا يحكيــه ود أمونــة أو هــي الحكايــة الشــائعة، 

وود أمونــة، نــادرًا مــا يتحــدث في هــذا الموضــوع: عندمــا خرجــت العــازة 

مــن الســجن؛ أخــذت معهــا ود أمونــة، وكانــت قــد وعدتــه ووعــدت أمــه 

ــو كان  ــه كــا ل ــا ســتعتني ب ــا في الســجن وراءهــا، بأنه ــي تركته ــة الت أمون

ولدهــا، وإنهــا ســتدخله المدرســة، إلاّ أن العــازة بعــد خروجهــا مــن الســجن 
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ــا  ــا ووالده ــث إن إخوانه ــا، حي ــن أسرته ــدًا م ــرة ج ــاكلُ كث ــا مش واجهته

ــا كان  كانــوا يــرون عــى أن تلتــزم بواحــد مــن الاثنــن، إمــا أن تتــزوج أيً

وبسرعــة، وأمــا أن تــرك العمــل الــذي أخــذت تمارســه بعــد خروجهــا مــن 

ــونِ، وأن تبقــى  الســجن مبــاشرة وهــو بيــع الشــاي والقهــوة في ســوق القُ

ــذا تهمهــم  في المنــزل ولا تبرحــه، لأن أسرتهــا كبــرة وإخوانهــا معروفــون، ل

ــا في ســوق  ــت عمله ــروض، وواصل ــازة رفضــت كل الع ــن الع ســمعتها. لك

ــا  ــا عندم ــورت عمله ــن، وط ــن الزبائ ــة م ــبت مجموع ــث كس ــوني، حي القُ

ألحقــت بمقهاهــا مطعــاً تبيــع فيــه الأغذيــة البلديــة، وأدخلــت ود أمونــة 

ــا في حــي الأسرى، كي  ــا بيتً ــس، واســتأجرت له مدرســة خاصــة في حــي كَرفِّْ

ــا،  ــة أخلاقيً ــت ملتزم ــال كان ــا، والحــق يقُ ــع عمله ــن موق ــا م ــون قريبً يك

ومحترمــة لنفســها ولعملهــا، ولم يعُْــرفَْ لهــا أي نشــاطٍ مخالــف للقانــون ولم 

يتشــكَ منهــا الجــران، مــع ذلــك فــإن إخوانهــا لم يرضهــم كل ذلــك، وخططوا 

لتخويفهــا وطردهــا مــن مدينــة القضــارف، لأي بلــدة كانــت، وكانــت تعلــم 

بمخططهــم وتســتعد لمقاومتــه، وفعــاً هاجمهــا اثنــان مــن إخوانهــا في بيتهــا 

عــدة مــرات، واعتــدوا عليهــا بالــرب، وهاجمهــا في مــكان عملهــا بعــض 

ــراً في  ــروا أخ ــم فك ــة، ولكنه ــرد في شراس ــت ت ــن، وكان ــة المأجوري البلطجي

اســتهداف ود أمونــة، اســتأجروا بعــض الصبيــة المشرديــن ومدمنــي البنزيــن 

ــن  ــدوه، ولك ــا وج ــة وأين ــه إلى المدرس ــرب في طريق ــه بال ــدوا علي ليعت

ــداء عليــه جنســيًا، وقــد  بعــض الشــواذ منهــم عندمــا رأوه فكــروا في الاعت

تخلــص ود أمونــة منهــم بمــا تعلمــه مــن أمــه مــن مهــارات قتاليــة، ثــم أخبر 

ــا؛ بــل إنهــا  العــازة، التــي قامــت بعمــل كمــن لهــم وضربهــم ضربــا عنيفً

طعنــت اثنــن منهــم بســكين اعتــادت أن تحملهــا معهــا منــذ أن خرجــت 

ــت  ــات الآخــر، ودخل ــب أحدهــم بعجــز مســتديم، وم مــن الســجن، أصي

الســجن هــذه المــرة مدانــة بالقتــل العمــد مــع ســبق الإصرار، ومــع أن أهــل 

ــا  ــا تعــرت في دفعه ــة، فإنه ــوا بالدِيّ ــروا فجــأة قبل ــن ظه ــن الذي المتشردي

فظلــت منــذ ذلــك الوقــت مواجهــة إمــا بالديّــة أو المؤبــد، حتــى بعــد أن 
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قبلــت أسرة القتيــل بخمســمئة ألــف جنيــه فقط بعد مســاومات مــن رجال 

ــر، فــإن المبلــغ يعتــر كبــراً جــدًا بالنســبة لامــرأة وحيــدة،  ونســاء خــر كُ

وبالنســبة لأصدقــاء فقــراء؛ لم يتمكنــوا مــن جمــع ســوى القليــل، ثــم أحبطوا 

فتكاســلوا، وهكــذا بقــي ود أمونــة وحــده يعمــل منــذ ذلــك الحــن مــع أدّي 

وغيرهــا، كي يتمكــن مــن تســديد الديـّـة حتــى تنــال العــازة حُريتهــا. قــال لي 

قبــل شــهرٍ تقريبـًـا إنــه لم يتبــق عليــه ســوى مئــة جنيــه فقــط، لــذا ربمــا كان 

ــا مــا يزورهــا في الســجن.  ــه للقضــارف بشــأن أمــر العــازة، فهــو دائمً ذهاب

عندمــا التقيــت هــذه المــرة ود أمونــة، تغــرت صورتــه في نظــري إلى بطــل 

إنســاني عظيــم، وفــور أن ســألته عــن صحــة العــازة، أخــذ يحــي لي عنهــا؛ 

عــن شــهامتها، وكرمهــا، وإنســانيتها وكيــف أنهــا ظلــت تعــاني عمرهــا كلــه 

مــن أقــرب الأقربــن إليهــا، وهــم أفــراد أسرتهــا، ثــم تناقشــنا فيــا تبقــى 

ــة، وســألته مــا إذا كان قــد ذهــب إلى مكتــب الــزكاة، ضحــك  لهــا مــن ديّ

في ألم وهــو يحــي لي رحلــة مُــرةّ مــع البيروقراطيــة. قــال إنهــم أولً طالبــوه 

بشــهادة فقــر مــن المحليــة، ثــم بصــورة مــن الحكــم، ثــم بالتاريخ الشــخصي 

للعــازة، وأخــراً قالــوا لــه: إن المــال المرصــود لمــرف الغارمــن لهــذه الســنة، 

ــام  ــادم، وفي الع ــام الق ــم في الع ــود إليه ــه أن يع ــه وأن علي ــم صرف ــد ت ق

القــادم بــدأت الرحلــة مــن جديــد، وانتهــت بــأن لم يرصــد مــال للغارمــن 

في هــذه الســنة، نســبة لحاجــة النــاس للــال في مــرف آخــر وهــو مــرف 

المؤلفــة قلوبهــم، ســوف يحاولــون في العــام الــذي يليــه. وقــال لي ود أمونــة 

ــار التجــار مــن  ــن لكب ــع الملاي ــام بدف ــد ق ــزكاة ق ــب ال ــم أن مكت ــه يعل إن

مدينــة خشــم القربــة تســديدًا لديونهــم في البِنُــوك، بعــد أن أقســموا أنهــم 

معــرون، والنــاس تتحــدث عــن ممتلــكات هــؤلاء المعُسريــن مــن وابورات، 

وشــاحنات، وســيارات نقــل ركاب، وعقــارات، ومغالــق وتوكيــات تجاريــة.

ــب  ــا المكت ــي كان هــو يســتجدي فيه ــام الت ــك في نفــس الأي حــدث ذل

ــن  ــت م ــا خرج ــال لي إنه ــه، ق ــن أم ــألته ع ــة. س ــس الدِيّ ــو خُم ــع ول لدف

الســجن قبــل ســنوات طــوال، وتزوجــت مــن شرطــي ســجون، كان يعمــل 
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بالقضــارف وتـَـمّ نقلــه إلى ســجن شَــالا بالفــاشر، وســافرت معــه إلى هنالــك، 

ونســبة لأن ود أمونــة رفــض الســفر معهــا، ولأن زوجهــا نفســه لم تــرق لــه 

فكــرة اصطحابــه معــه، فقــد قامــت أمونــة أمــه بتســليمه إلى أدّي، وهــي 

صديقتهــا، وقــد عاشــتا ردحًــا مــن الزمــن معًــا في أمُْ حَجَــر بعــد أن اعتزلــت 

أدّي العمــل العســكري بعــد التحريــر، حيث كانــت تعمل مقاتلــة في الجبهة 

الشــعبية لتحريــر إريتريــا. لم يجــد ود أمونــة صُعوبــةً في التأقلــم والعَيــش 

ــا. ــه به ــن طفولت ــراً م ــا كب ــة، وقــى جانبً ــد بالحل ــد ول ــو ق ــع أدّي، فه م

وجــد ألم قــي ببيــت أدّي، ولهــا صلــة بصديقتــه العــازة، ومــع أنــه لا 

ــد  ــه، ولق ــه واحتضنت ــت ب ــإن ألم قــي رحب ــة؛ ف ــدري مــدى عمــق الصل ي

ــى  ــارة. ع ــت: تج ــازة، فقال ــا بالع ــن صلته ــد ع ــا بع ــي في ــألتُ ألم ق س

ــة  ــا نفــي، ظــرف العطال الرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي أمــر بهــا أن

والاســتعداد للموســم الزراعــي الجديــد، والتجهيــز لمولــودي القــادم، وبقــاء 

ألم قــي بالبيــت عاطلــة عــن العمــل، فإننــي، تبرعــت لــود أمونــة، بنصــف 

ــغ،  ــلم المبل ــدم تس ــن ع ــة ع ــذر ود أمون ــةِ. اعت ــنْ الدِيّ ــي مِ ــغ المتبق المبل

ــة، وهــي: لأســباب يراهــا موضوعي

ــن  ــم م ــكل ملي ــاج ل ــا أحت ــة، وأن ــام الزراع ــام هــي أي - أولً، هــذه الأي

أجــل أرضي ولربمــا أنــا لا أعــرف مــدى حاجتــي للــال في هــذه الأيــام نســبة 

لعــدم خــرتي في الحــرث والــزرع، والأولويــة لــأرض، والــيء الآخــر- هــو 

ــه  ــر، لأن ــاء شــهر أكتوب ــغ، إلاّ بانته ــك النِصــف الآخــر مــن المبل ــه لا يمتل أن

دفــع مبلغًــا كبــراً مــن المــال في الأســبوع المــاضي، تحصــل عليــه مــن )صرفــة 

صنــدوق(، ولا يمكنــه التحــرر مــن هــذا الديــن، إلاّ مــع نهايــة شــهر يونيــو؛ 

ــد  ــر، وق ــد أكتوب ــا بع ــجن إلى م ــازة بالس ــتبقى الع ــوال س ــذا في كل الأح ل

اقــرح عــيّ أن أســتخدم المــال في الزراعــة وبعــد ذلــك الموســم أعطيــه إليــه، 

إذا توافــر لي مــرة أخــرى، عــى كلٍ شــكرني ود أمونــة شــكراً أخجلنــي، ولم 

ــا في  ــادر إلى المــروع للعمــل، جــاء لقطيتن ــل أن أغ ــي شــيئاً. قب يأخــذ من

المســاء، وحدثنــي بمــا اعتــره أحــد الأسرار:
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- اعمــل حســابك مــن السِــكة ومــا تشــيل معــاك قـُـروش كتــرة! مــا تثــق 

في زول، الدنيــا مــا معروفــة. 

ولم أســتطع أن أعــرف منــه أكــر مــن ذلــك، ووعــدني بأنــه ســيبقى مــع 

ألم قــي، في ذات القُطيــة، قــد تحتــاج إليــه؛ فتجــده. وذلــك إلى أن أعــود، 

وكي يطمئننــي أكــر أضــاف:

- ألم قشي دي أختي.

 انتظــم المطــر تقريبًــا بعــد عاصفــة منتصــف يونيــو، كان مطــراً غزيــراً؛ 

ــا اســتثنائيًا  ــال لي الجنقــو العارفــون بالمطــر، لم يكــن خريفً ــه، كــا ق ولكن

وقالــوا:

- بدايــة عاديــة ولكنهــا مُبــرةّ.. إذا نجحــت العِينَّــة الأولى ســوف ينجــح 

ــف كله. الخري

ــون  ــرة، اشــتعلت المشــاريعُ جنقوجــورا يحرث ــة المبُك ــتُ بالبِدَايَ  وَنصُِحْ

وينــرون السمســم وينشــدون في صــرٍ وألٍم، يصنعــون الحيــاة الحَقّــة 

للملايــن بعــرق مُــرٍ، ويحرمــون أنفســهم مــن لحظــة الحلــم التــي لا يعونهــا 

ــورة  ــا أن الث ــياء، ك ــا في الأش ــراً ولا عميقً ــرون كث ــهم، لا يفك ــم أنفس ه

ــا، لم تلهمهــم أفــكارًا أخــرى أو مشروعــات أو أي  ــي قامــوا به ــة الت الخُرائي

ــتْ  ــتْ أضَحَك ــخِيفَة، حُكِي ــة سَ ــل نكُت ــرَتْ مِث ــة، عَ ــة لاحق ــة إيجابي عملي

ــوا  ــل، ونس ــة بالعم ــق القيم ــا بخل ــا جميعً ــغلوا بعده ــتْ.. وانش ــمّ تلَاشَ ثُ

ــال هــو  ــد لل ــق الوحي ــال، والطري ــد الجنقوجــورا الم ــه، يري كل شيء خلاف

ــا عنــد شــجرة المـَـوتْ في فرَِيــقْ قِــرشِْ  العمــل المتواصــل، الــذي ينتهــي غالبً

ــاح بخــر  ــرةْ، أو أي شــجرة مــوت أخــرى، إلى أن اســتيقظنا ذات صب بالحُمَ

غريــب، عــن قطُــاع الطـُـرق الفَالــوُل أو الشِــفِتة في خــور عناتــر المعُْشَوشِــبْ 

الواقــع وســط المشــاريع الغربيــة، بــن الشَــقَراَب والحِلــة. ظـَـلّ هــذا المــكان 

آمنًــا، حتــى في ســنوات الحــرب الإريتريــة- الإثيوبيــة، وانفــات الأمــن 

عنــد الحــرب مــا بــن جيــش الحكومــة والمعارضــة المســلحة في ثمانينيــات 
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ــا  ــة عندم ــاس عظيم ــت دهشــة الن ــذا كان ــرم، ل ــرن المن وتســعينيات الق

عَرفــوا أن الشِــفتة لم يكونــوا مــن الفالــول الأحبــاش أو الإريتريــن، ولكنهــم 

ســودانيون، بــل ومــن الجنقــو، وعُــرفَِ البعــض بأســائهم، كانــوا يحملــون 

الأســلحة البلديــة: فؤوسًــا وحرابًــا وخناجــرَ وســيوفاً أيضًــا، كانــوا لا يقلــون 

عــن عــرة مــن الرجــال السُــود الأقويــاء، قامــوا بنهــب عربــة بوُكــس تعمل 

في نقــل الــركاب إلى معســكر الشــقراب، أخــذوا كل مــا لــدى الــركاب مــن 

أشــياء قيمــة مثــل الســاعات والنقــود وحتــى الأحذيــة، الجديــدة. وتحصلــوا 

عــى مســدس كان يخــص ســائق العربــة ويخفيــه تحــت المقعــد مــع 

كارتونــة مــن الخمــر المســتورد، وفي نفــس اليــوم هاجمــوا نقطــة التفتيــش 

الواقعــة في مفــرق الطــرق بــن الشــواك والشــقراب واســتولوا عــى رشاشــة 

كلاشــينكوف وبندقيــة جيــم 3 وهربــوا في اتجــاه غابــة زهانــة، مســتخدمين 

عربــة نقطــة التفتيــش التــي وجُــدِتْ معطوبــة قــرب قريــة الجــرة. حَــدَثٌ 

ــرة  ــا كث ــا أحداثً ــه يخــرج منه ــة فإن ــا يدخــل الحِل ــة، عندم ــذه الضخام به

بشــعة، وهــذا مــا وقــع بالفعــل، حيــث أشِــيِع أن الجنقــو تمــردوا جميعًــا، 

والآن يهاجمــون جيــش الحكومــة في حاميتــي زهانــة وهمدائييــت بأســلحة 

تحصلــوا عليهــا مــن إريتريــا، وصدقــتْ الإدارة العســكرية والأمنيــة الروايــة 

ــارف  ــة القض ــة وحامي ــم القرب ــة خش ــت بحامي ــدث، واتصل ــعبية للح الش

طالبــة العــون العاجــل لإخــاد ثــورة الجنقــو، لكــن نســبة لخــرة الحكومــة 

الكبــرة في الصراعــات المحليــة والثــورات المســلحة لم ترســل جيشًــا، ولكنهــا 

ــرة،  ــة كب ــي في رتب ــؤول أمن ــة مس ــق برئاس ــي الحقائ ــة تق ــلت لجن أرس

ــارة  ــة مصفحــة بزي ــة بحراســة مشــددة عــى عرب ــة المطوق وقامــت اللجن

مواقــع العمليــات، والتقــت الأشــخاص الذيــن هوجمــوا وحققــت مــع 

الجميــع، ثــم كُونــت لجنــة مدنيــة حققــت مــع الســكان.. ثــم كتبــت تقريراً 

ــه: )خمســة رجــال مــن عــال المشــاريع الموســميين يقومــون  أهــم مــا في

ــى  ــول ع ــا للحص ــح أنه ــة، ويرُجّ ــر معلوم ــداف غ ــة لأه ــال تخريبي بأع

المــال، يتســلحون بمســدس وبندقيــة جيــم3 ورشاشــة كلاشــينكوف وأســلحة 
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بيضــاء أخــرى.. بعضهــم جُنُــود مسرحــون مــن الجيــش، لا يميلــون للقتــل أو 

ســفك الدمــاء.. معروفــون لــدى كل الســكان بالاســم وهــم: طــه كوكــو نمــر 

)عســكري معــاش(، عبــد اللــه خــر الســيد الطيــب، برهــاني تخــي ولــدو، 

دنــق مايــوم أجانــق )عســكري معــاش(، إبراهيــم عثــان الشــايقي. وهــم 

الآن إمــا في مــكان مــا بغابــة زهانــة، أو أنهــم عــروا نهــر ســيتيت إلى مدينــة 

ــا(. ثــم أوصى  ــرةْ، أو أنهــم يتحركــون في هــذا المجــال مــن وإلى إثيوبي الحُمَ

ــقَراب  ــة بالشَ ــط الحِل ــي ترب ــرق الســيارات العامــة الت ــة طُ ــر بحماي التقري

وطريــق همدائييــت والجــرة، الحفــرة زهانــة. وأن ينشــأ طــوق عســكري 

ــر  ــح التقري ــة، ونص ــن المجموع ــث ع ــة للبح ــة زهان ــرك في غاب ــن يتح آم

بصــورة واضحــة بعــدم اعتقــال المواطنــن أو الإضرار بهــم، وتجنــب الدُخــول 

في صراع مســلح مــع أي كان، مــا لم يبــادر الخصــم بإطــاق النــار أو نصــب 

ــة مــن الإحتياطــي المركــزي جيــدة التدريــب،  ــة كامل الكمايــن. تركــوا كتيب

ــة  ــة، ورؤوس حَليق ــام رياضي ــة وأجس ــات مفتول ــم عض ــش، له ــباب غُب ش

بطريقــة الكومانــدوز، يَشــون في الطرُقــات باختيــال أقــرب إلى الغنــج، لــولا 

ــاه.  ــان لا تحُمــد عقب ــة وســوقها، لحــدث افتت ــة النســاء في شــوارع الحل قِل

أطلــق عليهــم الســكان اســاً سريعًــا يحمــل وجهــة نظــر حــادة تجاههــم.. 

ســموهم: البُــوم. كان أجــدر بي أن أكــون أول العارفــن بخــروج الشــايقي في 

جماعــة الشــفتة، لقــد ذهــب دون أن يلمــح إلّي بذلــك مجــرد تلميــح، وكنت 

معــه إلى آخــر لحظــة بالتاّيــة، أذكــر أنــه كان يحــس بالغــن الشــديد تجــاه 

البنــك، ويعتــر البنــك والحكومــة نفســها يعمــان عــى زيــادة غنــى التجــار، 

وأنهــم ضــد الجنقــو.. كلنــا نفتكــر ذلــك ونعتقــد في ذلــك ولكــن هــل هــذا 

ــم،  ــم وتخويفه ــم وممتلكاته ــذ أمواله ــن وأخ ــى المواطن ــداء ع ــرر الاعت ي

ومــا علاقــة ذلــك بالغــن تجــاه البنــك أو الحكومــة؟ ومــن يــدري قــد يقــود 

بعــض هــذه الحــوادث إلى إزهــاق الأرواح؟! إذًا ربمــا كانــت هنالــك حلقــة 

مفقــودة، تناقشــتُ مــع مختــار عــي حولهــا كثــراً، وأخــراً أحلنــا الأمــر إلى 

ــة ومــالً ســهلً، فالعمــل بالمشــاريع  ــاة رخي أن الشــايقي ورفاقــه أرادوا حي
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عمــل صعــب ومــردوده المــالي لا يغطــي إلاّ الاحتياجــات الصغــرة التافهــة، 

ــي ولا  ــن صح ــي أو تأم ــان اجتماع ــك ض ــس هنال ــدود، ولي ــت مح ولوق

ــدَم  ــار عــي: عَ ــه كــا يقــول مُخْتَ ــا بعــد الخدمــة ولا معــاش، إن ــد م فوائ

في عَــدَم. ولكنهــم الآن يخاطــرون بحياتهــم، المــال الســهل يقــود إلى المــوت 

الســهل. وقررنــا أن نلتقيهــم لنعــرف، عــى الأقــل حقيقــة أمرهــم.
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أحَْوَالُ وثوََرَةُ ألمْ قِشِ

أرســل لّي ود أمونــة مــع أحــد الجنقــو رســالة شــفاهية، فهمــت منهــا، أن 

ألم قــي مريضــة، وعــيّ أن أحــر بــأسرع مــا يمكــن، فرتبــت أمــر التاّيــة 

مــع مختــار عــي، وركبــت لــواري همدائيــت الصباحيــة، إلى الحِلــة. وجدتهــا 

وود أمونــة في المنــزل، كانــا يتنــاولان القهــوة، بــدت لّي شــاحبة بعــض الشيء، 

ســوى أنهــا كعادتهــا دائمـًـا جميلــة ومبتســمة، ولكننــي لاحظــت أيضًــا خيبــة 

أمــل مــا في وجههــا، وكأنهــا مــا كانــت تتوقــع حضــوري، ذهــب ود أمونــة 

ــب في أن  ــت ترغ ــا كان ــا م ــي بأنه ــن، أخبرتن ــا منفردي ــا أو ليتركن ــرض م لغ

ــم  ــارتها، ث ــرف دون استش ــد ت ــة ق ــة، وأن ود أمون ــا مريض ــرني بأنه تخ

أخــذت تتحــدث بصــورة عدوانيــة لم أعهدهــا فيهــا، ثــم فاجأتنــي قائلــة: أنــا 

أجهضــت، قبــل يومــن.. عمــر خمســة شــهور. في الحقيقــة صُدِمــتُ تمامًــا، 

ــا، وأحسســت  وهــذا هــو الــيء الوحيــد الــذي لم يطــرق عــى بــالي إطلاقً

ــتطع  ــد، لم أس ــرٍ وبلي ــلٍ م ــل، بفش ــعرت بالفش ــدتي، وش ــغ في مع ــألم بال ب

ســوى أن أبحلــق في بطَِنهــا، وكأنهــا ليســت ســوى خدعــة حبشــية خشــنة، 

وكأنمــا الطفــل لا يــزال هنالــك، كلــا مــرت الثــواني ولم تتراجــع ألم قــي مــن 

ــا في ناظــري. أضافــت في حِــدةٍ: خدعتهــا، كان العــالم يمــوت تدريجيً

- لقد انتهى كل شيء بيناتنا.

 تمنيــت لــو أن مــا يجــري الآن ليــس ســوى كابــوس لئيــم، ألم قــي التــي 

ــرى،  ــرة أخ ــت لي م ــي. قال ــي وحبيبت ــي زوجت ــت ألم ق ــي ليس ــي ه أمام

بــذات اللغــة:

- كل واحد مننا حيمشي في سكته. 

ســألتها مــاذا تعنــي بذلــك؟ أخــذت تكــرر أنهــا لا ترغــب فّي بعــد اليــوم، 

فبــدا لي للحظــات أنهــا قــد أصُيبــتْ بمــسٍ مــن الجنــون. قلــت لهــا إننــي 
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أحبهــا ولــن أتركهــا، أبــدًا، وإننــي حبيبهــا وزوجهــا الشرعــي، وإنهــا ســوف 

ــر،  ــي أك ــه يؤلمن ــاض فإن ــا الإجه ــاً آخــر، وإذا كان يؤلمه ــي طف تنجــب من

احتضنتهــا، لكنهــا كانــت بــاردة كالجليــد، جامــدة كصخــر، تكــرر، في آليــة 

مؤلمــة:

- انتهى.. انتهى كل شيء.

 قلــت لنفــي: لأتركنهــا الآن، تتخطــى الصدمــة، يومــا أو يومــن وتعــود 

الميــاه إلى مجاريهــا كــا يقولــون، ولكننــي كنــت قلقًــا ومــرددًا وتائهًــا، فلــم 

أســتطع أن أصــر عــى رأي، فبحثــت عــن ود أمونــة، ووجدتــه سريعًــا كــا 

هــي العــادة؛ حيــث إن ود أمونــة يوُجــد، حيــث تريــد، تناقشــنا في شــأن ألم 

ــذ أن أجهضــت، وإن الشــخص  قــي. وقــال لي إنهــا عــى هــذه الحــال مُن

ــا  ــا، وحكين ــيّ به ــو أدَّي، فع ــع ه ــا تتراج ــه أن يجعله ــذي يمكن ــد ال الوحي

ــا، وكانــت قــد  ــة كل شيء لأدّي، تعاطفــت أدّي معــي أو معن ــا وود أمون أن

ســاعدتها وهــي تعــاني آلام الإجهــاض مــن قبــل، وهــي أيضًــا تعــرف الكثــر 

عــن ألم قــي، شــعابها وتقلباتهــا، وطلبــت منــا أنــا وود أمونــة أن نذهــب 

نتمــى أينــا شــئنا وأن نــأتي بعــد ســاعة مــن الزمــان، تريــد أن تتحــدث 

مــع ألم قــي عــى انفــراد. تغــرت ألم قــي للأحســن قليــاً، وتراجعــت أيضًا 

ــاً، بعــد أن انفــردت بهــا أدّي، ولكــن ظلــت  ــك قلي ــاً، وقبلــت بي كذل قلي

العلاقــة بيننــا في توتــر متزايــد، لم يكــن لأحدنــا يــد في أن يجُْهَــض الطفــل.. 

كنــا نــولي حملهــا الأولويــة في التفكــر.. لم تحملنــي مســؤولية الإجهــاض ولم 

أفعــل أنــا، لم ألمهــا.. ولكنهــا كانــت تتــرف تجاهــي بعدوانيــة غريبــة.. أنــا 

لا أتحــدث عــن العــض والرفــس وتعمــد تلويــث ملابــي بالأوســاخ، ولكنهــا 

راحــت تشــن ســمعتي بــن النــاس، متهمــة إيــاي باســتغلالها وسرقــة ذهبهــا 

ومالهــا.. قــال لي الفــي عــى الزغــراد:

- دا مس من الجنون. 

لكــن أدّي كانــت دائمـًـا مــا تطلــب منــي أن أصــر، ولم تخــف قلقهــا بأنــه 
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ــا قــد يفعلــون مــا هــو  ربمــا قــام بعــض الحاســدين بكتابتهــا، والنــاس هن

أســوأ. قلــت لنفــي ربمــا أن ألم قــي تعــاني مــن إحباط حــاد، أصابهــا نتيجة 

للإجهــاض، مــن يــدري؟ قــررت أن آخذهــا إلى الخرطوم؛ إلى مستشــفى تجاني 

الماحــي بأمدرمــان. هكــذا تشــعبت بي طُــرق التفكــر والأحــزان، وافتقــدت 

صديقــي، فلربمــا أســعفني بحــل دونكيشــوطي مجنــون. مــن جانبــي فعلــت 

كل مــا أســتطيع دون فائــدة، وكان خــط دفاعــي الأخــر هــو أن تحبــل الم 

ــا  ــا حقً ــت أحبه ــالً، فكن ــا وأن تنجــب أطف ــاً ناجحً ــرة أخــرى حِب قــي م

ــدة  ــا أخــرى في هــذه البل ــا تشــق دروبً ــة في أن أتركه ــدي الرغب وليســت ل

ــات  ــا كصانع ــات، وإم ــن كجنقوجوراي ــا أن يعمل ــاء إم ــا النس ــة، هن الصعب

ــت  ــة في وق ــن مهن ــر م ــا كعاهــرات أو أن يمارســن أك ــة، وإم ــور بلدي خم

واحــد، وكلهــا لا تجــدي مــع ألم قــي، قبــل أن تتــزوج كنــت أراهــا تنفــع 

ــي  ــت تعجبن ــك، وكان ــا ذل ــد مارســت معه ــر، ولق ــى العه ــه، حت ــك كل لذل

كَبغــي تعــرف كيــف تقــدم متعــة الــيء للرفيــق. وكنــت أعــرف أنهــا في 

وقــت مــا عملــت كصانعــة للعرقــي كــا عملــت كجنقوجورايــة في أكــر مــن 

موســم، ولكننــي الآن أراهــا بريئــة هشــة؛ بــل خجــولً لا تعــرف مــاذا تريــد 

أن تفعــل، أراهــا طفلــة لا تنفــع في عمــل شيء، أمًــا مســكينة تتقطــع بهــا 

سُــبل الحيــاة، إذا تركتهــا يعنــي ذلــك نهايتهــا تمامًــا. أقمــت معهــا خمســن 

ــا،  ــا بــن بــن، تبــدو طبيعيــة أحيانً ــا في البيــت بالحلــة لا أغادرهــا، كن يومً

ــة وحَشــية في أن  ــرة رغب ــا مــرات كث ــن، تتملكه ــر مــن الأحاي تجــن في كث

تحبــل، ولكنهــا مــا تلبــث أن تفقــد هــذه الرغبــة في مــرات أخــرى، قضيــت 

ــا مــن الإمتــاع، ثــم  ــو أنــه لا يخلــو تمامً ــا متناقضًــا، مؤلمـًـا، ول شــهراً مجنونً

اســتأذنتها في العــودة إلى المــروع، وبقيــت هــي مــع ود أمونــة وأدّي. مــا 

كاد ينقــي شــهرٌ واحــدٌ فقــط حتــى أرســل لّي ود أمونــة رســالة شــفهية مــع 

أحــد الجنقــو فهمــت منهــا أنّ ألم قِــي حُبــى مــرة أخــرى، لأنهــا لم تحــض 

هــذا الشــهر، والــيء الآخــر إذا لم أحــر بسرعــة فإنهــا ســوف تســافر إلى 

ــا أول  ــه. طبعً ــودة إلي ــب في الع ــي ترغ ــابق، فه ــا الس ــت لزوجه همدائيي
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ــالي أن ألم قــي قــد جُنــت بالفعــل في هــذه المــرة، والحــل  مــا خطــر في ب

ــد هــو آخذهــا إلى الخرطــوم بــأسرع مــا يمكــن، ورتبــت أمــري مــع  الوحي

، بحيــث يســتعد لخــوض معركــة بقيــة الموســم وحــده، وتركــت  مُخْتـَـار عَــيِْ

لــه مــا يكفيــه والرجــال مــن طعــام ومــال، وركبــت بــاص همدائييــت مــرة 

أخــرى إلى الحِلــة.. حــي لي ود أمونــة الــذي قابلنــي في موقــف الســيارات 

بســوق الحِلــة، فــور وصــولي، بــكل شيء بالتفصيــل الممــل، وقــال لــولا أدّي 

ــة،  ــا ليســت بمجنون وهــو، لذهبــت ألم قــي إلى همدائييــت، وأكــد لي أنه

بــل هــي بكامــل وعيهــا، وعــيّ أن أتعامــل مــع الموضــوع بحكمــة. كانــت 

ــت،  ــا ســوف تذهــب إلى همدائيي ــد اســتقرت عــى رأي واحــد، هــو أنه ق

ــد بنتيهــا. وقالــت إنهــا  وأنّ عــيّ أن أطلقّهــا، لأنهــا تريــد أن تعــود إلى وال

ــل الفكــرة، وهــو الآن في انتظارهــا، وقالــت  ــه بهــذا الشــأن، وقبَِ أرســلت ل

مؤكــدة: إذا رفضــت برضــو حمــي ليهــو في همدائييــت. قلــت لهــا:

- ولكنك حامل !

قالت بكل برود:

- لماّن ألِدْ حَ أرسل ليك جناك هنا.

 طبعــا اقتنــع الجميــع بــأن في الأمــر يــدًا شــيطانية، وأن الحاســدين فعلوا 

ــاِ، واتهــم البعــض الفــي عــي الزغــرات نفســه، ولكــن  َ فعلهــم مــع الفُكَي�

عــي الزغــرات حلــف بالنبــي وبالشــيخ محمــد الهميــم وبالطــاق وبجــده 

الشــيخ ســليمان الزغــراد، أن لا يــد لــه في الأمــر، وأكــد أن الأمــر جنــون وإذا 

قبلــت فانــه ســيقوم بعلاجهــا، ولكنهــا رفضــت مدعيــة بأنهــا متعافيــة وأن 

ــا  ــذي جعله ــا أن تخــرني بالســبب ال ــت منه ــن. طلب ــن هــم المجان الآخري

تتخــذ هــذا القــرار. قالــت الســبب هــو أنهــا تريــد أب طفلاتهــا، وتريــد أن 

تعيــش مــع بناتهــا، ولا شيء غــر ذلــك. قلــت لهــا:

- وأنا؟ 
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قالت:

- بطريقتك؟ النسوان كتيرات، اختار التعجبك.

 تكــون سريعًــا فريــقٌ )للجوديــة( من نــاس الحــل والربط، رجالً ونســاءً، 

ــة،  ــة والاجتماعي ــق الزوجي ــن العلائ ــوا ع ــكان.. تحدث ــم في الم ــم كلمته لهَُ

ــا  ــرام، والحســد، وأيضً ــات الح ــرام وبن ــن الشــيطان وأولاد الح ــوا ع وتحدث

تكلمــوا عــن القِســمة، التــي مــن صفاتهــا أن تنتهــي. قالــت:

- أنا عايزة أرجع لأبو بناتي.

- لكنك متزوجة؟

- عايزاه يطلقني.

- أنا مش حاطلقك.. أنت حامل.. ألدي أولً.

 قالت:

- أنا حامل لماّن ألد ح ارسل ليهو الجنا.. لو ما وقع زي أخوه !

وتجادلنــا في حــوار يبعــد أو يقــرب مــن هــذا النســق.. أقلقتنــي عبارتهــا 

ــد  ــاذا يرُي ــرف م ــونٍ لا يع ــخصٍ مجن ــر ش ــا غ ــت لا أرى فيه ــرة، كن الأخ

بالضبــط، لا منطــق لــه، ويمكــن أن يفعــل أي شيء، بإمــكاني أن أطلقهــا إذا 

كنــت قــد اقتنعــت بــأن تلــك هــي رغبتهــا الحقيقيــة وليســت نتــاج مــرض 

نفــي أو جنــون.. ولــو أن فريــق الجوديــة اندهــش لرأيــي الأخــر إلا أننــي 

أرجعــت ذلــك لعــدم مقدرتهــم عــى فهــم وُجهــة نظــري، فجــأة خَطــرت لي 

خاطــرةٌ، قلــتُ لهــم: 

-أنا حاخليها تمشي همدائييت وتبقى مع بناتها.

 بوُغِتتْ الجودية بوجهة نظري، ولم يستطيعوا فهمها.

 قالوا:
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- أبو بناتها هناك.

 قلت: 

-هو عارف إنها غير مطلقة والأمر متروك للاثنين هو وهي

- لكنها في عصمتك؟ 

- دا موضوع تاني.. يحسمه القانون..

 واختلــف النــاس اختلافـًـا كبــراً، فظهــر في الســطح مــا سُــمي بـــ 

ــاضي  ــالات والق ــة الاتص ــر شرك ــر مدي ــل في الأم ــي(.. وتدخ ــة ألم ق )حكاي

المقيــم ومديــر المحليــة ونفــر مــن رجــال الخــر والبركــة وأجــروا ألم قــي 

عــى عــدم الذهــاب إلى همدائييــت، وألُزمــتُ أنــا بعــدم العيــش معهــا في 

المنــزل، أن أســكن كــا كنــت عازبـًـا مــع مختــار عــي إلى أن تحُــل المشُــكلة، 

وكان هــذا شرطهــا هــي.. أنــا وافقــت.. هــي أيضًــا وافقــت عــى مضــض.. 

تركتهــا في المنــزل الــذي أعطتنــا إيــاه أدّي، عــى أمــل أن اســتفيد مــن هــذه 

ــدأ مشــوار العــاج مــن همدائييــت.. أن  ــا وقــررت أن أب ــة في عِلاجه الهُدن

أذهــب لزوجهــا وأستشــره في الأمــر.. وكنــت حقيقــة آمــل في أن يســاعد في 

ــة كبــرة في أن يذهــب معــي،  ــه أبــدى رغب ــة، لأن ــتُ ود أمون الحــل. صحب

ــراً،  ــي عُم ــر من ــخص أصغ ــه ش ــح أن ــه، صحي ــاج إلي ــة أحت ــت حقيق وكن

ــت،  ــاص همدائيي ــا ب ــا، وركبن ــي اجتماعيً ــج من ــه أنض ــرف بأن ــي أع ولكنن

ــه  ــاً للبــر.. ل ــح ناق ــوري تمــت إعــادة تصنيعــه ليصب ــارة عــن ل وهــو عب

مقاعــد ضيقــة مــن الحديــد الصلــب، ونوافــذ حديــد، مشرعــة صيفًــا، خريفًا 

ــائق،  ــال الس ــن وش ــى يم ــره وع ــه وظه ــاس في بطن ــل الن ــتاءً.. يحم وش

ــل ثعلــب  ــزاً فــوق الحفــر والخــران مث ــا عــى الأرض الســوداء، قاف منطلقً

ــعة  ــافات شاس ــن مس ــمع م ــره يسُ ــهِ، كان زئ ــن مُطاَردِي ــرب م ــوز يه عج

عــر أشــجار الســافانا الفقــرة، تنتصــت لــه الأرانــب والفــران والقــردة معًــا 

والجنقوجــورا المرابطــون في التاّيــات البعيــدة المنتــرة في عمــق المشــاريع 

الزراعيــة يكدحــون. ومــا ينفــك ســائقه ينبــه مــن يريــد الســفر إلى الجــرة، 
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ــد،  ــه الوحي ــت أو الحــال الأخــرى؛ أن ينتظــره في طريق الحفــرة، همدائيي

الــذي يتلــوى كثعبــان عــر غَابــة زهانــة، بــن أشــجار الطلــح والكِــرِْ، ويعلــو 

ــرك  ــر ال ــة وتنت ــث الأرض لين ــام، حي ــذه الأي ــا خاصــة في ه ــه كثيفً دخان

ــر  ــف والمط ــن الخري ــون ع ــع يتحدث ــل. كان الجمي ــر الوح ــة ويك الطيني

ــت  ــاذا كن ــة ولا أدري لم ــع الحيوي ــن المواضي ــا م ــرة وغيره ــة المبك والزراع

ــا مــا أعقــد مقارنــة في  أنــا أفكــر في الصافيــة ولمــاذا في الحقيقــة كنــت دائمً

ــراً. ألم  ــس كب ــن لي ــن المرأت ــرق ب ــة والف ــي والصافي ــن ألم قِ ــا ب ــي م وعي

ــر..  ــع الأم ــا في واق ــوال لا تعــر عنه قــي تجــد نفســها تقــوم بأفعــال وأق

قــد تكــون حالــة مرضيــة وقــد تعنــي هــي ذلــك. الصافيــة وذلــك حســب 

النتائــج التــي خــرج بهــا مــا يشــبه المؤتمــر في بيــت أداليــا دانيــال الصيــف 

المــاضي.. لهــا شــخصيتان، شــخصية ظاهــرة وهــي الشــخصية التــي نعايشــها 

يوميًــا، وهــي الغالبــة وشــخصية أخــرى لا تظهــر للأعــن فيــا يبــدو إلاّ إذا 

ــا فقــط، لأنهــا حتــى في لحظــات الغضــب لا تبــدو عليهــا أي  أثــرت عاطفيً

تحــولات شــاذة أو غريبــة. لــكل مــن المرأتــن شــخصيتان، إذا صَــحّ أن نطُلــق 

عــى الصافيــة لقــب امــرأة.. إلاّ إذا أخذنــا بإفــادة الرجلــن وإفــادة الصافيــة 

نفســها، حدثنــي ود أمونــة، وهــو في الحقيقــة نــادرًا مــا يصمــت، عــن شيء 

لم يخــر بــه أحــد مــن قبــل، وهــو مشــكلته مــع صديقــي. قــال: إن صديقــي 

انفــرد بــه ذات يــوم، بعــد مــا حــدث بينــه والصافيــة، وقــال لــه إنــه يريــد 

أن يتحــدث معــه في موضــوع، ولكــن بصراحــة ووضــوح، ويريــد أن يســأله 

بعــض الأســئلة، وعندمــا أبــدى لــه الموافقــة، بــادره ســائلً:

- هل إنت شاذ جنسيًا؟ 

قال ود أمونة، قلت له:

- لا أ.

 قال لي محتجًا:
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- كويــس؛ حــدد موقفــك، لأنــك غــر معــروف بالنســبة للنــاس كلهــم: 

إنــت مــرا و لا راجــل.

 قال، قلت له محاولً إغاظته:

- أنــا لا مــرا ولا راجــل، بعمــل عمــل النُســوان وبعمــل عمــل الرجُــال! 

يعنــي أنــا مــرا وراجــل!

 ثــمّ قلــتُ لــه مــا كان يقولــه لي أحــد أصحــابي في القضــارف: أنــا وكــي 

مــا بــن وَلَــدْ وجكــي. 

قال محتارًا:

- وضــح أكــر، شُــنُو عمــل النُســوان وشُــنُو عمــل الرجــال، شُــنُو وكــي 

وشُــنُو جكــي؟

 قال ود أمونة، قلت له:

ــك  ــت جاهــز لعمــل النســوان أم لعمــل الرجــال؟ عشــان أشرح لي - إن

ــا.  عمليً

وفجــأة صمــت ود أمونــة عــن الحــي، لأن البــاص توقــف فجــأة، بصــورة 

ــائق  ــى الس ــباب ع ــق الس ــا نطل ــام، كدن ــركاب إلى الأم ــع ال ــت جمي دفع

ــوا  ــن أحاط ــن الذي ــال الملثم ــاهدنا الرج ــا ش ــولا أنن ــاه، ل ــه وأب ــتم أم ونش

ــع: ــه الجمي ــوري يعرف ــف صــوت جه ــرق.. وهت ــة ال ــاص في سرع بالب

ــنْ  ــدوا قبََلِ ــوان يقع ــف.. النس ــدْ.. دون كلام وبالص ــدْ واح ــوا واح - انزل

ــاه.. ــزل شــنطتو مع ــال.. كل راجــل ين وبرضــو الأطف

 ونزلنــا جميعًــا، كان هنالــك جــذع شــجرة ضخمــة موضــوع في طريــق 

البــاص، عــى مطــب ضيــقٍ، رغــم أنهــم ملثمــون فإننــا عرفناهــم جميعًــا، 

ــدًا، ليشــكلوا  ــادق رشاشــة يقفــون بعي ــون بن ــراد يحمل مــا عــدا بضعــة أف

ــب  ــه يج ــرف أن ــا نع ــيئاً، وكن ــم ش ــن أمره ــن م ــم لم نتب ــة لأصحابه حماي
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علينــا الادعــاء بعــدم معرفــة الناهبــن، وأن نطيــع وأن نعطــي وألا نثرثــر وأن 

نخفــض رؤوســنا وألا تلتقــي أعيننــا بأعينهــم أبــدًا. قــال رجــل منهــم، يعرفــه 

النــاس باســم طــه كوكــو:

- نحنــا عايزيــن مــن كل راجــل نصــف القــروش المعــاو.. وعايزيــن مــن 

سَــواق اللــوري كل القــروش المعــاو، والقــروش بتاعــت التاجــر آدم إدريــس 

البــالاوي المرســلنها ليــهُ مــن القضــارف.. بسرعــة. ونفذنــا الأوامــر في سرعــة 

رهيبــة. قــال ويبــدو أنــه هــو المتحــدث باســم المجموعــة:

ــاني مــا ح  ــا.. ت ــا نــاس مظلومــن وعايزيــن حقن ــفْتا.. نحن ــا مــا شِ - نحن

نشــتغل عبيــد والـــــ.. حنقلــع حقنــا قلــع.. كلمــوا التجــار الكبــار الماصــن 

دمكــم مــص.

ــا، كل ذلــك في   ثٌــمّ أخــذ المــال، ثُــمّ ســحب الجــذع، ثٌــمّ أطلــق سراحن

ــوا.. قــال لي ود  ــل تلاشــوا كأن لم يكون ــة ب ــم اختفــوا في الغاب لمــح البــر ث

ــة بعدمــا ذهــب المســلحون: أمون

ــاك.  ــرة مع ــروش كت ــيل ق ــق في زول ولا تش ــا تث ــك، م ــت لي ــا قل - م

شــايف صاحبــك الشــايقي؟

ــلحين  ــا مس ــوا جميعً ــو كان ــي أن الجنق ــة، وه ــة مهم ــك ملحوظ  هنال

برشاشــات كلاشــنكوف، وأن عددهــم لا يقــل عــن العشريــن، وأنّ بعضهــم 

يرتــدي ملابــس وأحذيــةً عســكريةً تخــص جيــش الحكومــة.. لكــن الأهــم، 

ــة  ــك أي علام ــت هنال ــروٍ وليس ــون ب ــا ويعمل ــن تمامً ــوا مطمئن ــم كان أنه

ــا  ــا في ــي تداولناه ــات الت ــة المعلوم ــدت صِح ــة. وتأك ــاك أو العجل للارتب

ــون  ــا يتحدث ــاس جميعً ــا همدائييــت.. كان الن ــاص، عندمــا وصلن ــا بالب بينن

ــا بالأمــس وعــن تمــرد الجنقــو  عــن الدوريــة الحكوميــة التــي اختفــت علنً

الغريــب، لم أهتــم كثــراً بأمــر الجنقــو.. ســألته عــن أبنــاء ألم قِــي وزوجهــا 

الســابق، فهــو خبــر بالأمكنــة كلهــا، بــكل يــر وســهولة قــادني ود أمونــة 

ــر  ــري كث ــوز ث ــو رجــل عج ــع جدهــم، وه ــون م ــوا يقيم ــت.. كان إلى البي
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ــة  ــت فارع ــا كان ــو أنه ــا ول ــبه والدته ــة تش ــرى جميل ــت الك ــكلام، البن ال

القــوام، الصغــرة أيضًــا تشــبه والدتهــا، كانتــا جميلتــن ورقيقتــن، اســتقُبلتُ 

ــا  ــألتا عنه ــا، وس ــي زوج أمه ــا أنن ــا علمت ــر عندم ــاوة أك ــة بحف وود أمون

وعــن صحتهــا وقالتــا إنهــا لم ترياهــا منــذ أكــر مــن عامــن. حــر بعــد 

ــد. تناقشــنا  ــا الجَ ــن، تركن ــد البنت ــل زوج ألم قــي الســابق ووال ــك بقلي ذل

ــا  ــو أنه ــر، ه ــة أك ــش ود أمون ــا وأده ــني حقً ــا أدهش ــن م ــأنها ولك في ش

ــا الآن معــي،  ــي تتبعه ــذات الطريقــة الت ــا الســابق ب انفصلــت عــن زوجه

ــا الســابق منفعــاً: تحــدث زوجه

- قالــت هــي كرهتنــي.. شــلت بنــاتي أديتهــم لأمــي وأبــوي وطلقتهــا.. 

مشــت عرســتك إنــت.. المــرا دي مــا مفهومــة.. عندهــا مشــكلة في رأســها.  

قــال لــه ود أمونــة، إنــه يقُــال ويعُْتقََــدُ، بــن النــاس في الحِلــة، إنــه هــو 

الــذي هجرهــا وأخــذ بنَُيَاتــه منهــا. قــال متأثــراً:

- واللــه لم يحــدث هــذا إطلاقـًـا، يشــهد النــاس بزهانــة، لقــد وســطت لها 

ــا والعالمــن، ولكنهــا رفضتنــي، تركــت لي البنــات وهربــت، فنصحنــي  الدني

ــيّ؛ أن  ــبْ ع ــة تحُّسَ ــوم بفاحش ــي وتق ــون في عصمت ــى لا تك ــاس حت الن

أطلقهــا، فطلقتهــا.

 قلت له محتارًا:

- ما العمل؟ 

قال لي بثقة:

- طلقها، طلقها بأسرع ما يمكن، دا الحل الوحيد.

 قلت له صادقاً:

- أنا ما عِرفِتَْ مَراَ قبلها ولا بعدها.

 قال وكأنه لم يسمعني:
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- طلقها يا زول.

 قلت له:

- هل ح ترجعها إنت؟ ح تتزوجها تاني؟

 قال بكل صراحة ووضوح:

- أيــوا.. ح أعرســها.. هــي أم أولادي.. وإذا أبتنــي تــاني وطلبــت الطــاق 

ــول،  ــا يق ــي م ــي، أو يع ــه يعن ــت أظن ــا كن ــاني. م ــت ت ــك إن ــا لي ح أطلقه

ولكنــه كان يتحــدث بجديــة مبالــغ فيهــا، كنــا أنــا وهــو وحدنــا، ود أمونــة 

كعادتــه خــرج خفيفًــا، عندمــا أحــسّ أن الموضــوع يحتــاج أن ينُاقــش بــن 

اثنــن، لا أدري إلى أيــن ذهــب ولا متــى، قبلــه كانــت البنتــان قــد خرجتــا 

مــع الجــد.

 قال لي مؤكدًا:

- مــرة ليــك إنــت ومــرة لي أنــا.. كلــه بســنة اللــه ورســوله.. لــو مــا عايــز 

ــنو؟  ــا ش ــك فيه ــت العاجب ــأة: إن ــم أضــاف فج ــا. ث ــرا غيره ــدا شــوف م كِ

ــبْ: تقطعــوا،  ــبْ الضَ ــا أخــي زي ضَنَ ــدا.. النســوان ي ماســك فيهــا قــوي كِ

يقــوم غــرهُ تقطعــوا، يقــوم غــرهُ.. عِشريــن مــرة.

 قلت له:

- أنا ما عارف والله..

 قال مقاطعًا في إلحاح:

- طلقهــا يــا زول.. المــرا حتكتلــك إذا مــا طلقتهــا.. وتفــر تدخــل الحبشــة، 

ــا  ــل.. إم ــا بعــرف الحبشــيات دي ــا.. أن ــاني شــيطان مــش حيعــرف مكانه ت

ــصْ.. ــصْ نُ ــا.. مــا عندهــم نُ قعــدوا معــاك بإخــاص أو ســابوك نهائيً

- ولكن ألم قشي مريضة.. 
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ــت  ــا.. إن ــو عياله ــزة أب ــا وعاي ــزة عياله ــره دي عاي ــض.. الم ــت المري - إن

ــه: ــت ل ــا عــارض؟ قل ــك باقــي ليه مال

- هي حامل مني!

 قال ببساطة وهدوء مسيخ:

- عــارف كِــدا.. لمـّـا تلــد وجنــاك يكــر شــوية نديــك ليــهُ.. أنــا لمــا ســابت 

ــك أو أي  ــك أو خالت ــو لأم ــاك برض ــت ادي جن ــي.. إن ــم لأم ــاتي أديته لي بن

ــاني  ــي ألم قــي.. عرســها ت ــك، ولمّــا تكرهن ــه لي ــك تربي واحــدة مــن قريبات

إنــت.. الموضــوع بســيط مــا يحتــاج لقومــة نفــس أو زعــل.

عــى الرغــم مــن ان منطقــه يبــدو كمنطــق المجانــن لا يقــوم عــى عُمــد 

معقولــة، وأننــي كالــذي في كابــوس، إلاّ أنــه أقنعنــي، وخرجــت منــه وقــد 

صممــت عــى طــاق ألم قــي.. عــى الأقــل، قلــت لنفــي: ح تكــون في أيــد 

أمينــة وتعيــش ســعيدة مــع زوجهــا وبناتهــا.

ــلها لي، وفي  ــي، سيرس ــه ألم ق ــرد أن تكره ــه بمج ــي أن ــكرني وطمأنن  ش

ــا. ــة طلاقه يدهــا ورق

قلتُ لألم قشي كطلب أخير وهي تمشي نحو الباص:

- حافظي على الزول الـ في بطنك.

 قالت مبتسمة ولأول مرة منذ بداية الأزمة:

- ح أحافظ عليهُ.

 وتحــرك البــاص في حراســة الجيــش والاحتياطــي المركــزي، وهــو المظهــر 

العــام الــذي صــار يتخــذه بــاص همدائييــت والجــرة والحفــرة في الآونــة 

الأخــرة.. كانــت أجمــل مــا تكــون المــرأة، تشــعُّ مــن عينيهــا ســعادة غامــرة، 

ولا يخُفــى همــس الجنــون الــذي يحيــط بهــا.. هالــة زرقــاء مرعبــة. ألم قشي 

هــي المــرأة الوحيــدة في حيــاتي، ولقــد أحببتهــا بالفعــل وعندمــا أقــول المــرأة 
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ــا أول امــرأة تحمــل بأطفــالي،  ــا وأنه ــي اكتشُــفت فيه ــي أنن ــدة، أعن الوحي

وهــذه قيمــة إنســانية لا تضاهــى: أن تجعــل نفســها تحبــل منــك. وهنالــك 

ــا  ــي أنه ــي؛ وه ــع ألم ق ــا م ــرك فيه ــرى تش ــرأة أخ ــن أن ام ــة لا أظ صف

أجــادت مخاطبتــي باللغــة التــي أفهمهــا بالــذات، وبالكلــات والموســيقى 

التــي تتوافــق معــي.. ولكنــي انخدعــت في تصــوري للمســتقبل، ومــا كنــت 

ــر  ــا الآن، وإلى آخ ــد آلامه ــي أكاب ــة الت ــي ذات النهاي ــة ه ــن أنّ النهاي أظ

لحظــة.. بعــد أن تحــرك البــاص، كنــت أظــن أنهــا ســوف تغــر رأيهــا ولكــن 

ــد  ــراق ق ــاص.. كان الف ــذة الب ــر ناف ــة؛ ع ــا مودع ــتْ إلّي بكفه ــا لوّحَ عندم

تأكــد تمامًــا.. شــيعني النــاسُ بنظــرات إشــفاق وجاملنــي البعــض بكلــات 

ظنــوا أنهــا ســوف تخفــف عنــي، وأكــد لي البعــض في ســذاجة: 

-ح ترجع ليك .. ما ح تلقى أحسن منك.

ــث   ولكــن أرحــم عــزاء قـُـدم لي كان مــن قبــل الأم وود أمونــة، حي

إنهــا هيئــا لّي - لــولا حالتــي النفســية المترديــة - مــا كنــت ســوف أطلــق 

ــو  ــوشي؛ وه ــي وب ــة أمُ كي ــأني بالعجــوز في صحب ــر.. فاج ــة العُم ــه ليل علي

ــال..  ــة الج ــاة في غاي ــي فت ــة، وه ــلكاوية المغني ــاي الش ــع لبوش ــم دل اس

أمهــا مــن الحمــران وهــي إحــدى القبائــل العربيــة بالمنطقــة، وتعــرف أدّي 

أننــي أحــب صحبتهــا و... في القطيــة الكبــرة، بعــد أن أخــذا عنهــا جميــع 

المنقــولات، تــمّ فرشــها بالســباته ثــم فرُشــت عليهــا بسُُــطٌ مــن البلاســتيك 

ــي  ــها ه ــم.. الأم نفس ــق حمي ــا عب ــة.. وله ــة وناعم ــا جميل ــة ولكنه رخيص

التــي قامــت بغســل ظهــري في الحــام بالصابــون والليــف وقامــت بدلــك 

ــات  ــوشي وبني ــوز وب ــي للعج ــم تركتن ــرة، ث ــة العط ــة الدلك ــرتي بعجين ب

ثــاث يغنــن لي وســط هالــة مــن دخــان الصنــدل والكَبََيــت.. قلــت لهــم:

- غنوا لي أغنية: وصتني وصيتا.

 ســقتني بوشــاي الجــن الأحمــر الحبــي، الــذي أفضلــه وســقيتها وشرب 

العجــوز، ســقينا البنيــات البيبــي والإســتيم، ورقصنــا جميعًــا، سُــكارى وغــر 
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ــا  ــجل الأم.. غنين ــن مس ــرات م ــي تم ــي الحب ــوت المغن ــى ص ــكارى، ع سُ

بالأمهــرا والتجرنــة والعــربي ولغــات نيــل ازرق قديمــة، لا نعــرف إن كانــت 

لــأ نقســنا، الوطاويــط أم الــرون أم القُمُــزْ.. وغنــت بوُشــاي أغنيــة للشُــلك 

ــد العــاشرة ليــا همســت الأم  ــا. عن ــة الحســناء ڤيڤيان اشــتهرت بهــا المغني

في أذني:

- ما أمنياتك الليلة؟

 قلت لها:

- لليلة دي بس؟

ــد  ــه جاهــز.. بع ــات لأن ــن الأمني ــس م ــس.. العشــاء لي ــة ب ــوا الليل  -أي

شــوية ح ييجــي.. وأغنيــة ســبعة يــوم عوضيــة بعيــد، برضــو خــارج 

ــا. ــي وصيت ــاج لوصتن ــك تحت ــا أظن ــات، وم الأمني

 قلت لها مراوغًا: 

-خلي العجوز يتمنى لي.. حتى لو أغنية: وصتني وصيتا.

 قال العجوز ضاحكًا:

- أتمنى ليك أحلام سعيدة. 

 قالت الأم:

- كويس نشوف بوشاي تتمنى ليك شنو. 

قالت بوشاي وهي تبحث عن غطاء رأسها:

- أتمنى ليهو يشرب باقي الجن دا براو.

 قالت الأم للصبيان وهي وبوشي تضحكان:

- في واحدة عايزة تتمنى ليهو حاجة؟ 
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ــت  ــت وكن ــد. قل ــة بعي ــوم عوضي ــبعة ي ــن: س ــذن يغن ــن وأخ ضحك

صادقـًـا أم ســكراناً لســتُ أدري:

- أتمنــى أن تحــي لّي الصافيــة حكايــة مــن حكايــات الجنقــو.. أو يحــي 

لي ود أمونــة عــن الســجن. قالــت الأم وهــي تضحــك فيهتــزُّ صدرهــا الكبــر:

ــرب  ــة ه ــم.. وود أمون ــرش السمس ــدي ت ــروع الزبي ــة في م - الصافي

وقــال هــو تعبــان.. أنــا ح أحــي ليــك قصــة حيــاتي.. واللــه ح تلقاهــا أجمــل 

مــن قِصــة حيــاة الصافيــة.

 تعشــينا جميعًــا، عندمــا سَــكرتُ جــدًا، تركــوني وذهبــوا: نمــت، حلمــت 

ــود  ــم أس ــل ضخ ــى جم ــدي ع ــروع الزبي ــن م ــاءت م ــة ج ــأن الصافي ب

ــت برضــو! ــهُ! وح أنجمــك إن ــت لي: صديقــك نجمتُ ــون قال الل
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حَول مِحْنة أدَاليِا دَانيال

ــة  ــرة خارجي ــاعات كب ــجلات بس ــرة مس ــال ع ــا داني ــت أدالي في بي

ملحقــة، تحتفــظ بهــا في صنــدوق كبــر مــن الحديــد الصلــب، كان يســتخدم 

لحمــل الذخــرة في الحــرب العالميــة الثانيــة، اشــرته مــن كــرن، بالصنــدوق 

أيضًــا عــددٌ كبــرٌ مــن النظــارات الشمســية، وأحذيــة أديــداس كبــرة الحجم، 

وعشريــن راديــو ناشــيونال بثــاث موجــات، وأشــياء أخــرى صغــرة تافهــة، 

ــدوق:  ــال الصن ــا داني ــدوق. تســمي أدالي ــا في الصن ــا قيمــة أبقته ولكــن له

خزنــة الأمانــات. وهــي في الحقيقــة ليســت أمانــات بالمعنــى الواضــح 

ــا  ــا تدريجيً به ــمّ شَُ ــمّ تَ ــات ثُ ــدوق كأمان ــت الصن ــا دخل ــة، ولكنه للكلم

ــدث  ــدًا، ويح ــا نق ــض قيمته ــض بع ــدًا قب ــادر ج ــل الن ــا، وفي القلي أو أكله

هــذا عــادة في أشــهر الصيــف ونهايــة موســم حصــاد العيــش، حيــث يكــون 

الجنقوجــوراي قــد اســتهلك آخــر مــا لديــه مــن مــال، وبــدأ في أكل زينتــه 

التــي حــرص عــى جمعهــا في شــهور حصــاد السمســم وقطــع العيــش - أي 

في أكتوبــر ونوفمــر وأوائــل ديســمبر- وهــي كــا يســميها الجنقوجــوراي: 

الشــهور الســمينة. أداليــا دانيــال مثلهــا مثــل كل صانعــات العرقــي 

والمريســة تحــرم الأصــول، فعندمــا يقــول لهــا أحــد الفــدّادَة: خــي المســجل 

دا معــاك. تبــدأ مبــاشرة في تحديــد ســعره، ثــم عــى الحائــط تشــخبط مــا 

ــر كأس.  ــدًا، إلى آخ ــذه نق ــا أخ ــة، وم ــي ومريس ــن عرق ــدّادي م شرب الف

والجنقوجــوراي الأصيــل ود القبائــل لا يســأل عــن أمانتــه مــرة أخــرى، إلاّ إذا 

وفــرّ ثمنهًــا، وهــو دائمـًـا مــا يفضــل شراء زينــة جديــدة في الشــهور الســمينة 

ويتبــع الموضــة الســائدة، أمــا الجنقوجــوراي الحريــف، الــذي يجيــد اللعــب 

فهــو الــذي يصاحــب صاحبــة العرقــي، لا يهــم فــارق الســن بــن الاثنــن، 

ــا،  ــرأة أو قبحه ــال الم ــم ج ــار، لا يه ــع في الاعتب ــا لا يوُض ــا م ــو غالبً وه

فالرجــل الناضــج الــذكي يــرى كل النســاء جميــات، ومــن الحكــم الســائدة 
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في هــذا الشــأن أن كل امــرأة لديهــا مــا تقدمــه للرجــل، بغــض النظــر عــن 

ــدر  ــات بالق ــاء جمي ــا، وأن كل النس ــا أو قبيلته ــا أو لونه ــنها أو جماله س

ــول في:  ــدّادَة الق ــر الف ــوته، ويخت ــل ذروة نش ــل يص ــل الرج ــذي يجع ال

الفَحْــل مُــو عــوّاف. ولكــن الأهــم مــن ذلــك بنــد في عقــد المصاحبــة غــر 

ــط  ــدة فق ــرأة واح ــد ام ــوراي الواح ــب الجنقوج ــو أن يصاح ــوب، ه المكت

ــا  ــزام صعــب، وغالبً ــة بجنقوجــوراي واحــد، وهــذا الت وأن تكتفــي الفدّادي

ــه، حيــث إن الكســل الــذي يصيــب  مــا يفشــل الجنقوجــوراي في الوفــاء ب

الجنقوجــوراي في هــذه الأيــام والتســكع والتلكــع، والوجبــات الدســمة التــي 

ــا مــا تحــرك شــياطين شــهوته، والنســاء يصبحــن  توفرهــا لــه صاحبتــه، غالبً

ــن في  ــن لا يعمل ــل، لأنه ــارس وأبري ــر، م ــر، فبراي ــمبر، يناي ــل في: ديس أجم

هــذه الأشــهر، في أم بحَْتــي أو قطــع قصــب الســكر في المشروعــات المرويــة، 

حيــث يكتفــن بالحيــاة المنزليــة البطيئــة، يوفــرن خبزهــن عــن طريــق بيــع 

الخمــور، بيــع العُطــور البلديــة، بيــع الشــاي والقهــوة في الأســواق نهــارًا أو 

في أركان المنــازل مســاءً، قليــل منهــن يمارســن الدعــارة، فضــاً عــن كونهــا 

ــا لا مــال لهــم في هــذه الأشــهر، حيــث  ــالً لأن الرجــال جميعً ــب م لا تجل

تســود المقايضــة.. إذا أضفنــا نــدرة الرجــال أنفســهم في هــذه الأشــهر، حيــث 

يهاجــر معظمهــم إلى مــزارع السُــكر في جماعــات للعمــل في الكاتاكــو، 

وتحتــدم المنافســة بــن النســاء الجميــات الكســولات في مواســم راحتهــن، 

ــدود  ــدد المح ــى الع ــرات ع ــزواج، الكث ــة وال ــب والمصاحب ــن للح وتفرغه

ــادًا عــى تســليم زينتهــم  ــة اعت ــن قــرروا البقــاء بالحل مــن الرجــال، الذي

كأمانــات غــر مســردة، أو الــزواج والمصاحبــة كنظــام معايشــة إلى أن 

يــب. والرجــل الجنقوجــوراي  تنقــي الشــهور الصعبــة ببدايــة موســم الكَدِّ

الــذي يعتمــد عــى المصاحبــة في عيشــه يسُــمى: بالهَــوَان. ثــم يــأتي موســم 

ــا  ــة، منه ــض الشراك ــا ف ــم فيه ــا يت ــا م ــي غالبً ــرة الت ــي الف ــاد، وه الحص

الطــاق. أداليــا دانيــال متزوجــة مــن رجــل قــوي الإيمــان، ينتمــي للكنيســة 

ــوات في  ــع الأخ ــل م ــا وتعم ــي لربه ــة، تص ــا مؤمن ــي أيضً ــة، ه الكاثوليكي
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الكنيســة.. ابناهــا أبــاب وتــوني، صغــران ويمارســان الديــن إلى الآن كنمــط 

مــن محــاكاة الكبــار والتطلــع إلى النضــج الحقيقــي والسريــع. وتعلــم أداليــا 

خطــورة أن ينمــو طفلاهــا في بيــت يرتــاده السُــكارى، حيــث إنهــم يتحدثون 

بألفــاظ لا يقبلونهــا كثــراً في موقــد الأخــاق ولا يكترثــون للــذوق العــام أو 

مــا يجــب ومــا لا يجــب، يتحدثــون عــن نســائهم فاضحــن مــا يســره الليــل 

ــة  ــم في المضاجع ــل تجاربه ــون في نق ــب، ولا يتحرج ــي والرواكي في القطاط

وخــرة النســاء، ويضحكــون في متعــة قــد يظــن الطفــان أنهــا المتعــة الحقّــة 

التــي لا يوفرهــا ســوى هــذا النمــط مــن الحيــاة، لــذا كانــت أداليــا دانيــال 

ــا مــن مرمــى حديــث  تتعامــل معهــا بحــزم ولا تتســامح في بقائهــا قريبً

السُــكارى، أو أن يســلكا ســلوكهم، وهــذا هــو سر الالتــزام بالكنيســة، وربــط 

الأطفــال بأنشــطتها، حتــى يتســنى لهــا قضــاء أكــر وقــت خــارج المنــزل 

خاصــة يــوم مريســتها كل ســبت. وإذا عــادا مبكريــن؛ ترســلهما مبــاشرة إلى 

منــزل خالهــا عبــد اللــه ماجــوك الــذي يعمــل محاســبًا في زريبــة المحاصيــل، 

يتغديــان هنــاك ويعــودان قبــل المغــرب بقليــل، حيــث يجــدان المنــزل قــد 

ــان  ــا، يؤدي ــة محفوظً ــن المريس ــا م ــدان نصيبه ــدّادة، ويج ــن الف ــا م خ

صلاتهــا.. يشربــان مريســتهما قبــل أن يخلــدا للنــوم.. ولكــن هــذا البرنامــج 

ــا، لأن  ــاء زوجه ــال ويش ــا داني ــاء أدالي ــا تش ــي ك ــتمر لا يم ــي المس التق

ــوة  ــا لق ــا، ربم ــه لأدالي ــازل عن ــه.. تن ــة أطفال ــر في تربي ــه رأي آخ ــا ل زوجه

ــى  ــر ع ــد يؤث ــذي ق ــاف ال ــب الخ ــه لتجن ــة من ــا محاول ــخصيتها، ربم ش

حيــاة الطفلــن، ربمــا تمشــيًا مــع الأخــاق المســيحية كــا يفهمهــا: التســامح 

ــات  ــم وجه ــال تفه ــا داني ــر. أدالي ــرى للآخ ــة أخ ــاء فرص ــتمر وإعط المس

النظــر هــذه جميعهــا، ولكنهــا تنطلــق مــن مبــدأ أن تربيــة الأطفــال مــن 

مســؤولية الأم وليــس الأب الــذي عليــه النضــال خــارج المنــزل لتوفــر المــال.. 

ليــس إلاّ.. ولــو أنــه فشــل في ذلــك ففشــله لا يســقط واجبــه المفــرض كأب 

لطفلــن ولا يحملــه مســؤولية لا تخصــه وهــي تربيــة أبــاب وتــوني، ولكــن 

ــا  ــا م ــا، دائمً ــال بهــذه الصرامــة؟! حســنًا، هن ــا داني ــت أدالي ــا كان هــل حقً
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ــه هــم عــن أنفســهم،  ــر مــا يعرفون ــرف الآخــرون عــن الأشــخاص أك يعَْ

ــة  ــمولية، وحكم ــة وش ــر موضوعي ــي الأك ــيء ه ــارج ال ــن خ ــرة م فالنظ

ــن  ــدق؟ للآخري ــا نص ــد.. أيه ــت واح ــر وأن ــن ك ــول إن الآخري ــكان تق الم

ألــف عــن وخمســائة قلــب وآلاف الأصدقــاء وألــف أذُن وخمســائة فــم 

وألــف رجــل ومثلهــا يــد.. وأنــت واحــد.. أيهــا نصــدق، لا بــل أيهــا أقــدر 

ــدوة  ــبه الن ــا يش ــق؟! في ــذب والتلفي ــار الك ــة واختب ــي الحقيق ــى تق ع

ــة  ــة الحكاي ــن صح ــع م ــد الجمي ــة تأك ــة النوباوي ــة خميس ــوم مريس في ي

التاليــة: في اليــوم الــذي تزوجــت فيــه كلتومــة بــت خميســة النوباويــة مــن 

عبدارامــان الجنقوجــوراي، بعــد العقــد مبــاشرة بــدأ الحــوار حــول المتعــة، 

كان طازجــا فجًــا بســيطاً كأحــر مــا يكــون، في الحــق لم تبــدؤه ألم قــي ولم 

ــر  ــا في هــذا الشــأن هــي الأصــوب، أو الأك ــي أبدته ــن الملحوظــات الت تك

ــاع  ــت ذات ب ــا كان ــي أنه ــتطيع أن ينف ــد يس ــن لا أح ــدال، ولك ــارة للج إث

ــة  ــوم مريســة خميســة النُوباوي ــك، ولكــن، بالأمــس، في ي ــل في كل ذل طوي

وفي مــا يشُــبه النــدوة، تحدثــت النســاء عــن أول مــرة، كــا ســمينها، تعــرف 

فيهــا أداليــا دانيــال أن هنالــك أمــورًا مهمــة في حياتهــا كامــرأة لم تصــب هي 

ــراءة لا تليــق بامــرأة في زواج مســتقر منــذ  منهــا شــيئاً، ورمينهــا بادعــاء ب

ــا أنجبــت خلالــه مرتــن. ولكــن أداليــا دانيــال أكــدت: عشريــن عامً

- الشيء البتتكلموا عنو دا والله ما حصل لي ولا مرة واحدة.

 ثم أمطرنها بوابل من أسئلة رجيمة:

- راجلك تمام؟ 

).. .. .. .. ..( - 

 - قاعد يصل بسرعة.. ينبح زي الكلب؟

 -كم دقيقة؟

 -قاعد يطول ولا لا؟
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 -قاعد يلعب معاك شوية ولا طوالي؟

ــي أن  ــا يعن ــا بم ــن له ــن، وأوح ــع رجاله ــن م ــا تجاربه ــن له ــم حك  ث

المشــكلة كُلهــا في لام دنــق، وليســت المشــكلة هــي عــدم ختانــه فحســب، 

ولكــن في تعجلــه وتعاملــه مــع الأمــر كواجــب.. هكــذا توصلــن إلى نتيجــة 

أراحتهــن كثــراً، وأحسســن بالعطــف والشــفقة عــى امــرأة لم تتمتــع بالميزة 

الأساســية التــي تجعلهــا أعظــم مَــنْ خلــق اللــه: أن تكــون أنثــى. قلــن لهــا 

بمــا يعنــي: 

-أنت ضائعة. 

دارت النــدوة في الواقــع مــا بعــد هــذا الاكتشــاف المثــر، يــوم مريســة 

خميســة النُوباويــة، بعــد عــام كامــل، رصــد العقــل الجنقوجــوراوي فيها كل 

ــا أن تصبــح كصويحباتهــا  ــال.. قــررت أدالي ــا داني صغــرة وكبــرة عــن أدالي

الــائي يســتمتعن حقًــا بحياتهــن كنســاء، وأن تعــرف اللحظــة التــي تحدثــن 

عنهــا بأوصــاف محفــزة ومدهشــة:

 -ما بعرف نفسي في الواطا ولا في السما. 

-تجينــي حاجــة زي الخــدر ومــا خــدر.. زي النعــاس ومــا نعــاس.. زي 

الحلــم ومــا حلــم.. حاجــة تتمنــى تــدوم ولكنهــا تنتهــي فجــأة.

 -نوع من الوجع.. الوجع اللذيذ.

 -يا اختي دا شيء ما بيتوصف.. إلاّ تجربيه.. دا شيء من ربنا. 

-بـَـرِي.. بـَـرِي.. يــا بنــات أمــي.. بـَـرِي.. أنــا مــا بحــب بتكلــم في الحاجــات 

دِي!

ــأن  ــة ب ــي اللعب ــا تنته ــا م ــن دائمً ــق ولك ــا لام دن ــع زوجه ــت م  حاول

يدفــق مــاءه مصــدرًا صوتــا غليظـًـا، ثــم يشــكر اللــه في صــاة سريعــة وينــام. 

ــي  ــذة الت ــن الل ــر م ــت ترجــو أك ــا كان ــا م ــم لأنه ــت لا تهت في المــاضي كان

ــن  ــة إلى حض ــن بالإضاف ــزع المتكرري ــاج والن ــل الإي ــة لفع ــدث نتيج تح
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زوجهــا الــدفيء الــذي عندمــا تــأوي إليــه تحــس بأنهــا مركــز الكــون. ولكنهــا 

الآن ترغــب في أن تصــل إلى نتيجــة أبعــد رســمتها لهــا الصديقــات وشــهينها 

فيهــا.. أصبحــت أداليــا لا تطيــق لام دنــق، ولــو أنهــا كانــا لا ينامــان معًــا 

ــاء  ــات النس ــك إلى تقلب ــع ذل ــق وأرج ــس لام دن ــبوع، وأح ــرة في الأس إلاّ م

ــن  ــا م ــاب المقــدس.. وســمع أيضً ــراً في الكت ــرب كث ــا ال ــي تحــدث عنه الت

بعــض المســلمين أن الــرب تحــدث عنهــا مــرة أخــرى في القــرآن كذلــك وقــال 

عــن النســاء كلامــا كثــرا. لام دنــق رجــل قصــر ســمين لــه عينــان ذكيتــان 

ثاقبتــان، لا يتحــدث كثــراً، يعمــل في كمائــن الطــوب في فــرة الصيــف عنــد 

شــاطئ النهــر، ولــه خــرة كبــرة في ذلــك، يعتــر الرجــل الثالــث في الكنيســة 

بعــد الأب بيــر والأم مريــم كـُـوِدي، وهــي عــذراء جميلــة وتقيــة، جدودهــا 

مــن جبــال النُوبــة مــن الدلنــج بالتحديــد، ويقُــال- في مــا يشُــبه النــدوات- 

ــب  ــل أن ته ــا، قب ــال في كيني ــابقات الج ــا في مس ــة علي ــازت مرتب ــا ح إنه

ــة وترُســل إلى هــذا المــكان البعيــد.. لام دنــق اعــرف  نفســها للكنيســة كليً

لــأب بيــر بــأن أداليــا دانيــال زوجتــه غــر طبيعيــة.. لأنهــا طلبــت منــه أن 

يخــن نفســه.

ــود والمســلمين؟! ونحــن  ــد اليه ــان دا عن ــو الخت ــة إن ــش عارف - هــي مُ

ــرب.. ولا يمكــن أن نشــوه أنفســنا. ــا عــى صــورة ال خلقن

 -هي تعرف.

 -ولكن السبب شنو؟! عايزة تبقى مُسلمة ولا شنو؟

ــا عــارف الحاصــل  ــا م ــن.. ولكــن أن  -لا.. هــي متمســكة كويــس بالدي

ــوع  ــة الموض ــودي بمعالج ــم ك ــت الأم مري ــب. كلف ــوع غري ــنو.. الموض ش

مــع أداليــا دانيــال يــوم الأحــد القــادم، فهــي صديقتهــا وهــي أيضًــا امــرأة، 

ويســهل التفاهــم بــن المرأتــن. فيــا يشُــبه النــدوة في يوم مريســة خميســة 

ــرفَِ صديقــي بمــا سُــمي فيــا  ــد مــا يــي: عَ النوباويــة.. يــوم الســبت.. أكُِ

يـًـا جديــدًا وقــال لي: بعــد بمحنــة أداليــا دانيــال، وكعادتــه نصَّــبَ نفســه مهدِّ
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ــرأة.. ح  ــا ام ــال تحــس بأنه ــا داني ــن يخــي أدالي ــون أول م ــا ح أك - أن

ــة نشــوتها. ــا تصــل قم أخليه

 قلت له ساخراً:

- بس ما تبقى عليك حكاية الصافية.

 قال جادًا:

- دا برَاَو.. دا برَاَو! 

كانــت أداليــا دانيــال تفوقــه طــولً، وحجــاً، فهــو نحيــل طويــل بعــض 

الــيء، قــال إنــه بعــد غــزل ومنــاورات كان لا بــد منهــا اســتطاع أن ينفــرد 

بهــا في إحــدى قطُيــات أدّي.. قــال لي مزهــوًا: اكتشــفت في الدقيقــة الأولى 

كَــذب كل مــا يشُــبه النــدوات التــي يقيمهــا السُــكارى والنســاء الفارغــات، 

فمبجــرد أن قبلّتهــا.. وصلــت أداليــا دانيــال إلى ذروة النشــوة، هَــرتّْ مثــل 

ــة  ــي بصــورة مرعب ــم تمطــت، حملقــت في وجه ــرةَْ وانكمشــت ث ــةِ بِكْ قِطَ

ــأم  ــال ل ــا داني ــه أدالي ــك شيء تقول ــوم الأحــد لم يكــن هنال ومضــت.. في ي

مريــم كُــودي.. غــر أنهــا تنازلــت عــن موضــوع الختــان وأن الأمــر مــا كان 

ــهَ  ــدّق رِوايت ــذي يصَُ ــيُ ال ــو الغَبِ ــنْ هُ أكــر مــن فِكــرة طائشــة، ولكــن؛ مَ

هَــذِه؟
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السَارقُِونْ الرحماءَ

ــل  ــو تدخ ــام ه ــذا الع ــز ه ــا يمي ــر م ــاريع، أك ــل في المش ــم العم انتظ

البنــك كممــول للمشروعــات الكبــرة وكمــزارع عــن طريــق موظفيــه الذين؛ 

ــر  ــذرة؛ ومدي ــم وال ــعة بالسمس ــوا أراضي واس ــك؛ زرع ــن البن ــلفيات م بس

ــور  ــن خ ــا ب ــة م ــة الخصب ــدان ذرة في المنطق ــف ف ــه زرع أل ــك نفس البن

ــو  ــاس البنــك. عمــل الجنق ــة، وعُرفــت بمــروع ن ــة زهان ــق إلى غاب مغاري

ــوا  ــام ومادام ــم بانتظ ــون له ــوا يدفع ــاة، مادام ــر وأن ــاريع بص في كل المش

في أشــد الحاجــة للــال. الحــق يقُــال إن وجــود البنــك أنعــش ركــود 

الاقتصــاد المحََــي، وظهــرت أنشــطة جديــدة أوجدهــا موظفــو البنــك الذيــن 

بســلفيات مــن البنــك قامــوا باســتيراد الأبقــار الفريزيــان الهجــن ومــزارع 

الدواجــن البيطريــة، هــذان النشــاطان وحدهــا اســتخدما عمالــة لا تقــل 

عــن الثلاثــن شــاباً عاطــاً عــن العمــل، وقلــا مــن ســعر البيــض الــذي أصبح 

أحــد المــواد الاســتهلاكية، حيــث خَلقَــتْ لــه الدعايــة والتقليــد سُــوقاً رائجــة 

ــودة  ــر ج ــو أك ــط وه ــه فق ــف جني ــن نصِ ــل الل ــعر رط ــح س ــا أصب وأيضً

لأنــه الأنظــف والأقــل مــاءً، ويتــم حفظــه في آنيــة كبــرة تغســل في اليــوم 

مرتــن. وابتكــر موظفــو البنــك نظــام تســليف عُــرفَِ بــن الأهــالي بالكتفــي، 

ــري بتســليف شــخصٍ؛ بواســطة ضمــن  ــك ال وهــو أن يقــوم موظــف البن

ــوالات  ــن ج ــددًا م ــاوي ع ــال يس ــن الم ــا م ــة؛ مَبلغً ــل أمان ــروف ووص مع

الــذُرة أو يتــم مقابلتــه بعــدد مــن جــوالات الــذُرة وضربهــا في اثنــن، 

ــا  ــا م ــذي غالبً ــن ال ــت اســرداد الدي ــذرة في وق ــم اســرداده بســعر ال ويت

يتضاعــف إلى أكــر مــن ثــاث مــرات خــال شــهور رد الديــن وهــي مايــو، 

يــن الديــن مضروبـًـا في أربعــة،  يونيــو، يوليــو، وأغســطس. ومــن ثــم يــرد المدَِّ

وحســنوا أيضًــا مــن مســتوى المواصــات، لأنهــم أحــروا إلى المنطقــة لأول 

مــرة حافــات الــركاب المرُيحــة، ثــاث حافــات تعمــل في فــرة الصيــف، مــا 
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بــن الشُــواك وعبــودة والحِلــة، يمتلكهــا موظفــان بالبنــك، طبعًــا فــر الناس 

ذلــك بأنــه، إلى أن يثــق البنــك في المواطنــن العاديــن، فإنــه يقــوم بتســليف 

ــن دون  ــال بالخزائ ــى الم ــن أن يبق ــدلً م ــط، ب ــار فق ــار التج ــه وكب موظفي

ــا  ــوه، طالم ــل وثمن ــك هــذا، ب ــف البن ــدّرَ موق ــاس قَ ــن الن ــر م ــدة، وكث فائ

دفــع الحيــاة البائســة الراكــدة بالمــكان، حيــث تمكــن أي مواطــن منتــج مــن 

ــع ســلعته لموظفــي البنــك، حتــى الفحــم وحطــب الوقــود بــل حطــب  بي

ــي الآن  ــات ه ــون بكمي ــه الموظف ــاء، خزن ــه النس ــن ب ــذي تتدخ ــح ال الطل

ترتفــع عــرات الأمتــار فــوق ســطح الأرض. - كنــا نــودي الفحــم الخرطــوم، 

بلصــات ورشــاوى لا أول لهــا ولا آخــر في الطريــق.. الليلــة صديــق العــوض 

أو أحمــد البــدوي أو المديــر نفســه الــذي يعطــي مقابــاً مــن المــال لــكل 

شيء لــه قيمــة؛ ريحونــا مــن التعــب دا كلــه.

 ولكــن رغــم هــذه الفوائــد الجمــة التــي يعــدون منهــا ولا تعــد، فــإن 

النــاس الذيــن لا يمــأ أعينهــم ســوى الــراب، يعيبــون عــى البنــك تدخلــه في 

حياتهــم الخاصــة مبــاشرة أو بطــرق غــر مبــاشرة، ويحفظــون لــه حــوداث 

كثــرة في ســجلٍ قبيــحٍ، وقــد عُقــدت نــدوات ونــدوات في نقاشــها ومحاولــة 

البحــث عــن حقائقهــا. ففيــا يشُــبه النــدوة في منــزل أبرهيــت، يــوم 

ــي  ــليمان أو النب ــد سُ ــاوزاً عي ــه تج ــون علي ــض يطلق ــد غام ــال بعي الاحتف

سُــليمان، نوُقِــشَ موضــوع المبلــغ الــذي خصصــه صِدّيــقُ العَــوَضْ موظــف 

ــق.. إذا دخــل الإســام، وكان أمــول أجانــق نفســه مــن  البنــك لأمــول أجان

ــثُ  ــه، حي ــار إلاّ أقل ــن الاعتب ــط م ــهادة لم تعُ ــد أدلى بش ــن، ولق الحاضري

اعتمــد النــاس بصــور أساســية الروايــة التــي أدلى بهــا صديقُنــا مختــار عــي، 

الــذي أكــد بمــا لا يــدع مجــالً للشــك، أنّ صدّيــق العَــوضْ، قــد اســتلم مبلغًــا 

كبــراً مــن المــال مــن أحــد النــاس ذوي الذقــون الكبــرة، وقــال: 

ــت:  ــورا، لقُل ــام في طوُرابُ ــئ هــذه الأي ــن لادن مختب ــولا أنّ أســامة ب - ل

ــدو  ــض.. عن ــوي.. أبي ــمين.. ق ــل.. س ــو.. زول طوي ــن لادن ذات ــامة ب دا أس
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دقــن كبــرة.. عنــدو شــعر كتــر.. عنــدو مــال كتــر.. عنــدو حــرس.. جــاء 

القضــارف وقابلــو صديــق هنالــك، وحلــف بربــه وبالنبــي إنــه رآه وســمعه..

 ثــم أخــرت الأم عــن محاولــة يائســة معهــا للأخبــار عــن الجنقــو الذيــن 

يحملــون الســاح في غابــة زهانــة، ومعرفــة مــن معهــم ومــن ضدهم.. أشــار 

ــرْفِ مــن مديــر البنــك إلى بــوشي، وربمــا قــد  ود أمونــة عــن عــرض زواج عُ

تــم ذلــك الــزواج؛ لأن لا أحــد اعتمــد روايــة بــوشي التــي أنكــرت الواقعــة 

جملــة وتفصيــاً قائلــة بشــكل قاطــع وحــاد:

 -إن شاء الله أديهو للكلاب وما أديهو للزول المتكبر الحرامي دا!

 قالت أداليا دانيال:

 -أبيــت أبيــع ليهــم مســجلاتي.. ادوني ســعر رخيــص جــدًا.. ولا الخســارة 

الــي خسرتهــا فيهــم. وأضافــت بعــد أن ضحكــت ضحــكًا يشــبه الهســتيريا.. 

قــل إنــه نـُـوع مــن البــكاء:

 -هم القالوا لّي خلي راجلك يتطهر، )تقصد يخُتتن(.

ــه؛  ــا حول ــا، المتشــكك في ــظ دائمً ــت المتحف ــه أبرهي ــا أدلى ب ــن م  ولك

الغامــض الــذي لا يغلــط عــى أحــدٍ، كان المدهــش. قــال موجهــا حديثــه لي: 

-هــم الخربــوا بيتــك.. هــم الضيعــوا ألم قــي.. أغروهــا بالذهــب والماَل.. 

أنــت شــخص غــر مرغــوب فيــه هنــا.. عايزينــك تفــوت أو تمــوت، اعمــل 

حســابك، لأنــك أنــت المتهــم بتحريــض الجنقــو، ودفــع صديقــك الشــايقي 

عــى الخــروج عــن القانــون.

 ولأول مــرة تخــرج نــدوة بــا شيء لأنهــا خمنــت بمــا يشــبه التقريــر عــن 

ــه فــإن لا حقيقــة يمكــن  أنشــطة البنــك ملخصــه: مــا لم يقــل الفــي كلمت

اعتمادهــا.. لكــن عــى هامــش النــدوة دار حديــث سري مفــاده إن الفــي 

ــه  ــذي ســخر شــياطينه وآيات ــاس، هــو ال ــم مــن الن ــذي مكنه عــي هــو ال

ــه وعروقــه وكتبــة الصفــراء وجلجلوتيتــه وشــمس معارفــه الكــرى  ومِحَايتَِ
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ــك  ــي البن ــة موظف ــود.. لمصلح ــر والأس ــر والأحم ــحره الأخ ــه وس وتبِيان

ــا،  ــم جميعً ــه تدميره ــي بإمكان ــي ع ــر.. لأن الف ــه أك ــون ل ــم يدفع لأنه

خاصــة أن ألم قــي عرفتــه بأســاء أمهاتهــم جميعًــا عــن طريــق مهــارات 

اســتخدمت فيهــا مَكــر النســاء، دهــاء الرجــال وخبــث ود أمونــة، والجميــع 

يعــرف أنّ الفــي عــي ذهــب إلى مدينــة باسُــوندا وقــى أســبوعين كاملــن 

بهــا، وباسُــوندا هــي المدينــة التــي يوُجــد فيهــا خَزنَـَـة أسََْارِ عِلــمِ الشَــجَرْ في 

، وهــي المدينــة التــي قِيــلَ في  الكــون كلــه؛ أو مَــا يسَُــمَى بالسَــحِرِ الأخْــرَْ

ــادُوكَ.  ــاسْ الــرُبَْ نَ ــوكَ؛ نَ ــاسْ باَسُــوندا أبَُ شَــأنهِا هنــا في الــرق: إذَا نَ
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وَدْ أمَّونةَْ وَحدُه الذِي يَلّمُ بأطْرَافِ القُوَالاتَِ

ود أمونــة المراســلة بالبنــك وحــده الــذي يلــم بأطــراف القــوالات 

والحقائــق، وربمــا كان أحــد صانعــي الأحــداث الكــرى في الحلــة، كان 

الموظفــون يولونــه اهتمامًــا بالغًــا، بــل يصــل لحــد التدليــل، ومــا ذلــك إلاّ 

ــو  ــا يحل ــا، أو م ــع به ــي يتمت ــادرة الت ــة الن ــة وســلطة المعَْرفَِ ــوة المعلوم لق

للبعــض أن يطلــق عليــه: المعرفــة السريريــة. كانــت أمــه أمونــة في بِدايــة 

ــاَ يقَولــون؛ مــن  حياتهــا، عندمــا قدَمــت مــن القضــارف، التــي جاءتهــا؛ كَ

ــت تأخــذه  أقــاصي غــرب الســودان تعَْمــل في المشــاريع مــع الجنقــو.. كان

معهــا وهــو صغــر إلى المشــاريع، ومثــل أطفــال صديقاتهــا، تتركــه تحت ظِل 

ضيــق مــن القصــب والعــدار، فارشــة لــه عــى الأرض مــاءة قديمــةً عليهــا 

بعــض البلــح أو قطعــة حلــوى يشُــاركه فيهــا الذبــاب والنمــل، وقــد تعلم ود 

أمونــة منهــا درســه الأول: الصــر مــن النمــل والخِســة مــن الذُبــاب. في بلــد 

يكــر الأطفــال فيــه سريعًــا، إذا لم يموتــوا وهــم دون الخامســة أو في بطــون 

أمهاتهــم، تــربى وســط ثــاث بنــات كلهــن أصغــر منــه عمــراً، أخــوات أمــه، 

لحقــن بهــا بعــد أشــهر قليــات مــن إقامتهــا بالحلــة، اســتقر المقــام بِهــن 

في المملكــة العربيــة الســعودية، لقــد بهــرن بجمالهــن وشــبابهن ونضجهــن، 

قاماتهــن ولونهــن، امــرأة تعمــل بالكرنتينــة بِجِــدة، تجيد اســتثمار الصبيات، 

ــو كــن قــاصرات، ولكــن التاّيــة أقنعــت أمونــة بــأن مــن مصلحتهــن أن  ول

يكــرن هنالــك، وهــي تعــرف كيــف تصنــع منهــن ربــات جــال وهــن في 

هــذا العمــر، التربيــة الجيــدة في الصغــر هــي ضــان النجــاح في الكــر، وأن 

يكــرن عــى عــز ورفاهيــة خــر مــن أن يعشــن في هــذا الــذل يومــا واحــدا 

ــع  ــب م ــذي يتناس ــف ال ــح الشَي ــل المرُي ــن العم ــد له ــوف تج ــر، وس آخ

أعمارهــن، مــن ثــم حالمــا غــادرن الأسرة ولم يسُــمع لهــن صــوت، ولســوف 

لــن يســمع أصواتهــن ود أمونــة؛ إلاّ بعــد ســنوات مــن ســفرهن، أي عندمــا 
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يتــم افتتــاح شركــة الاتصــالات رســميًا بالحلــة. إذًا يمكــن القــول إن ود أمونــة 

لم يعــش بصــورة متواصلــة إلاّ مــع أمــه وجهًــا لوجــه. أمونــة امــرأة جميلــة 

مــن كُردفــان، وهــو المــكان الــذي دائمـًـا مــا تطلــق عليه هــي: أقــى الغرب. 

ليــس مــن الســهل أن نصــدق كل مــا نســمعه ويحــي عنهــا وعــن أصلهــا، 

ولا يكــن القطــع عــن المهــن التــي تنقلــت إليهــا، ولا الرجــال، ولكــن عــرف 

عنهــا أنهــا مــرددة ســجون، ويترصدهــا بعــض العســكر الذيــن يرجــون منهــا 

وطــراً وتصدهــم، وهــي أيضًــا امــرأة شرســة، وشــجاعة؛ ألم نقــل إنهــا جميلــة 

ــون  ــوى ل ــيئاً، سِ ــه ش ــن أم ــرث م ــة لم ي ــد أن ود أمون ــن المؤك ــا؟! وم أيضً

بشرتهــا، هــذا إذا لم يكــن أبــوه هــو اليــاني، ويقــول النــاس مــن المفــرض أن 

ينمــو ود أمونــة نُــوًا رجوليًــا بحَتًــا، نسِــبة للظــروف القاســية التــي عاشــها 

ــن  ــؤون، ولك ــه شُ ــه في خلق ــن لل ــاريع، ولك ــجن وفي المش ــه في الس ــع أم م

ووفقًــا للحكمــة القديمــة القائلــة: النَــار تلَــدُ الرمَــاد، فــإن لا أحــد يسَْــتبََعَدْ 

ــةْ! قبــل عملــه في البنــك كمراســلة؛ كان يعمــل  ــةْ هِــي أمُْ وَدْ أمُونَ أنّ أمُونَ

بمنــزل الأم أدّي في مهنتــن، خدمــة الأم والنســاء العامــات معهــا في المراســيل 

السريعــة.. مثــل جلــب الدقيــق مــن الطاَحُونــة.. شراء رطــل ســكر وبــن مــن 

الــدكان.. خدمــة الزبائــن والضيــوف، تســخين المــاء وجلــب الحطــب، وأيضًــا 

كان يعمــل في هوايتــه المفضلــة وهــي: عُواســة وصُنــع الكِــرةِ، وهــي مهــن 

شريفــة إذا قِيســت بطريقــة أو أخــرى.. ولكنــه أيضًــا كان يعمــل في مهنــةٍ 

ليســت شــائعة، وفي تقديــر كثــر مــن النــاس ليســت شريفــة وهــي: نظافــة 

ــا  ــيمً نظيفً ــات .كان وس ــاء الثري ــار والنس ــن والتج ــار الموظف ــن لكب الملاي

أنيقًــا في ملبســه البســيط، لــه شــاربٌ كثيــفٌ شــديد الســواد، وذقــن حليقــة 

بإتقــان تــام. تجــده في كل البيــوت في المناســبات وفي غــر المناســبات ويعتــر 

الفــرد الوحيــد الــذي يحــق لــه دخــول أي منــزل في الحلــة وقتــا شــاء، كان 

ــا بارعًــا، خاصــة لأغــاني البنــات، يجيــد  ــا مســالماً، مغنيً خفيفًــا كالــروح؛ طيبً

رســم الحنــاء للنســاء، وترقيــص العــروس وذلــك منــذ أن كان في السادســة 

ــا. كان يعــرف كل صغــرة وكبــرة عــن  ــه ابتســامة لا تفارقــه دائمً عــرة، ل
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 ، ــه سٌِ ــي علي ــظ سًِا ولا يخُْفَ ــرٍِ ولا يحََفَ ــل بِ ــر، ولا يبَخْ ــر وكب كل صغ

بالأمــس الآن وربمــا في المســتقبل. اســتلطفهُ البَنْكِيــون فاســتخُدم لخدمتهــم 

ــخصٌ  ــة ش ــود أمون ــا الآن ف ــي. أم ــن ألم ق ــيح م ــلة بترش ــك كمراس في البن

مختلــف قليــاً عنــه قبــل الوظيفــة، وربمــا لطبيعــة العمــل الجديــد وأنــه 

يقــي ثمــاني ســاعات يوميًــا طالــع نــازل ســالم البنــك، حيــث أصبحــت لــه 

اهتمامــات أخــرى إضافيــة، مثــل التلصــص عــى حســابات العُمــاء ومعرفــة 

ــة  ــر ود أمون ــم؟ وهــي لشــخص غ ــم.. وردَّ ك ــم.. ســحب ك ــك ك ــن يمتل م

تعتــر مهمــة صعبــة، ولكــن لشــبه الأمــيّ هــذا، الــذي لم ينــل مــن فصــول 

ــل،  ــا القلائ ــام حريته ــه العــازة في أي ــا ل ــة يسرته ــوي شــهور ضئيل ــم سِ العل

ــا مــن إشــباع طمُوحــه للمعرفــة التــي يحتــاج  مــن الحيــل مــا يمكنــه دائمً

ــة في بيــت الأم أو مــع النســاء في بيوتهــن أو حتــى  إليهــا في ونســاته الليلي

لتحليــة نظافــة الملايــن لرجــل مــا، حيــث إنّ العمــل غــر شــائق، فــا بــد 

مــن تســويقه بحيــل مدهشــة:

 - عارف الليلة الجلابي حسين خت كم في البنك؟

 ولكــن ود أمونــة شــخصٌ ماكــرٌ، فإنــه يعــرف متــى تصبــح معرفــة رصيد 

العمــاء تجــارة رائجــة، ويعــرف مَــنْ بإمكانــه دفــع مبلــغٍ كبــرٍ في الحصــول 

عليهــا، كالدائنــن وأقــارب الأثريــاء، أمــا المعرفــة التــي تجعلــه يشــعر بمتعــة 

ــع  ــتطيع أن يدف ــا ويس ــا مجانً ــة ويهبه ــلطة المعلوم ــة وس ــة وعظم الونس

ــق بإعجــاب عــى كلامــه هــي:  مقابــل أن ينُتصــت اليــه باهتــام، وأن يعُلّ

المعلومــات السريريــة.

 - فلان وفلانة.

ــة ســجائر برنجــي  ــدّادة، وكــم علب  وكــم اشــرى مريســة وعســلية للف

ــة  ــدَةٍ وونس ــبيل قعَْ ــتْ في س ــويات بذُِل ــن المش ــم م ــاء، وك ــمتْ للنس قسُ

حلــوة يســتعرض فيهــا ود أمونــة بمعلوماتــه السريريــة النــادرة؛ التــي قــد 

ــان  ــكان وزم ــون م ــد يك ــا.. ق ــة له ــا ضحي ــا م ــتمعين يومً ــد المس ــع أح يق
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ــع: ــول الجمي ــذا يق ــدوة، ولكــن هك ــبه الن ــا يشُ الونســة في

- الونسة علاج الزهج.

ــا؛ هــي القطيعــة والنميمــة، وهــي  ــدة حقً ــة غــر الحمي  ولكــن الصف

مــن صفــات ود أمونــة التــي لا يحُســد عليهــا، وهــي أيضًــا بمقابــل، حيــث 

ــبيل  ــرةً في س ــغ كب ــة، مبال ــا الكذب ــون والفُكي ــون والوداعِي ــع الرمَاليِ يدف

ــن  ــن، م ــدور في أذهانه ــاذا ي ــن مرضاهــم، م ــات ع ــى معلوم الحصــول ع

ــا  ــل م ــا هــو تصورهــم للعــاج، ب ــم.. م ــه ســبب مرضه ــكون أن ــذي يشَ ال

ــا  وجهــة نظرهــم في المـُـدَاوي نفســه. لا يــزال ود أمونــة رغــم انشــغاله وفيً

لأدّي، ويقــدم لهــا خدمــة نظافــة ملايــن شــهرية مجانيــة، كان كثــراً يــردد 

أن لأدّي أحــى عبــق مَلايــن خاصــة مــا بــن الســاقين، حيــث إنــه دائمًــا مــا 

يفــرق بــن النــاس بمــا تفــرزه ملاينهــم مــن روائــح ويقــول: 

 - الزول ريحته منو وفيه.. والريحة الحلوة قسمة من الله.

ــن مــع ظهــور البنــك وشركــة الاتصــالات  ــة تنظيــف الملاي  ظهــرت مهن

وقــدوم موظفــي طلُمبــة المــواد البتروليــة وإنشــاء محليــة حديثــة وتوظيــف 

ــاط  ــرى كضب ــدن الك ــن المُ ــن م ــات القادم ــي الجامع ــن خريج ــدد م ع

إداريــن؛ ثــم توســيع حاميــة الحِلــة ومدهــا بِضبــاط حربيــن في رتــب كبيرة.. 

حــدث ذلــك في بحــر الســنوات العــر الأخــرة، كانــت مِهْنــة سِيــة ابتكرهــا 

ــم، قــدم مــن أمدرمــان، قابــل ود أمونــة مصادفــة ذات  ــطٌ إداري مُنَعّ ضاب

يــوم في منزلــه يصنــع حلــوى تنظيــف الشــعر الزائــد لزوجتــه مــن السُــكر 

والليمــون والقَرنَفَُــل، وهــي خلطــة اشــتهر بهــا ود أمونــة في تلــك الأنحــاء 

ــة  ــي، وطريق ــة الخارج ــر ود أمون ــرة الأولى لمظه ــذ النظ ــرق. ومن ــن ال م

كلامــه ولــو أن شــاربه ينبــئ بذكوريــة بغيضــة، إلاّ أن خــرة الضابــط الإداري، 

ــن ود  ــب م ــجاعة طل ــكل ش ــوز، وب ــا وراء الرم ــذ إلى م ــتطاعت أن تنف اس

ــد  ــم عن ــوان، ث ــره في الدي ــوى أن ينتظ ــع الحَل ــل صُن ــا يكم ــة، عندم أمون

ــه وللمســؤولين  ــدم ل ــذي كان يق ــده زهــرة، ال ــن عب ــه ع ــوان حــى ل الدي
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الكبــار والــوزراء وأصحــاب الــركات التــي هــي الآن مــلء الســمع والبــر، 

بــل لرؤســاء ســابقين أيضًــا؛ خدمــة لا تقُــدر بثمــن، وأنــه افتقــده الآن في:

- البلد الكَُرور دي، بلد إذا ربطوا فيها الحِمَر؛ يقطع الحبل ويهرب.

 وتفهــم ود أمونــة سر العلاقــة مــا بــن اســمه وعبــده زهــرة الــذي ربمــا 

يكــون اســاً آخــر، ولكــن حــوّره الضابــط الإداري الــذكي لــي يقــربّ مســافة 

الفهــم لــود أمونــة، شــك ود أمونــة في بــادئ الأمــر في نوايــا ومقاصــد الرجل، 

يريـّـةٍ مُريبــة، ولكــن بحمــد اللــه تـَـمّ التقــاط الفكرة،  وظنــه يريــد خدمــة سَِ

إلاّ أنّ ود أمونــة لم يقــم بهــذا العمــل مــن قبــل.. فــأنّ لــه!

 –ح أعلمــك.. دي مهنــة تجيــب الدهــب.. وهــي برضــو مِهنــة شَيفــة.. 

زي عمــل الحــاق وتحتــاج لفنيــات بســيطة. 

ثــم أخــذ الضابــط التنفيــذي يصطــاد الزبائــن لــود أمونــة، حتــى يخلــق 

ــى لا  ــوقهَُا، حت ــا وسُ ــا جمهوره ــتدامَة، وله ــة مُس ــل المهن ــوقاً تجع ــه سُ ل

ــة. ــا ود امون ينــرف عنه
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صَيْدُ الحَلُوف

 أصبحــت الأعشــاب عاليــة، كأعــا مــا يكــون، الخريــف في هــذا العــام 

ــدن  ــن وإلى كل الم ــات م ــت المواص ــرة، توقف ــار غزي ــاً، والأمط كان مكتم

والقُــرى، مــا خلــق نــدرة في مــوارد الغــذاء، حيــث كنــا نعتمــد عــى اللــواري 

ــاء أو  ــا الأصدق ــله لن ــق يرس ــن دقي ــه م ــاج إلي ــا نحت ــا بم ــفرية في مدن الس

التجــار، وكي لا نمــوت مــن الجــوع، اتفــق الجنقوجــورا الذيــن معــي في التاّية 

بــأن نقــوم بصيــد الحَلـّـوف، وهــو الخنزيــز الــري، المتوافــر في تلــك الأنحــاء 

بكــرة، اللذيــذ اللحــم، ويعتقــد الجنقــو أن كبــده يقــوي النظــر، عــى الرغــم 

ــه الأكــر  مــن صعوبــة وخطــورة صيــده، إلاّ أن كل جنقوجــوراي يدعــي أن

مهــارة في ذلــك، ويحفــظ مــن الحكايــات مــا يــرر ادعــاءه. كان معــي بالتاّية 

خمســة مــن الجنقــو، أنــا ومختــار عــي وعبدارامــان البــالاوي الــذي 

تــزوج قبــل شــهور مــن كلتومــة بــت بخيتــة النوباويــة، ومــا زلنــا ندعــوه 

بالعريــس، ورجــل كان يعمــل بالجيــش ســنوات طويلــة وهــو الآن بالمعــاش 

نســميه حِمْرِيطِــيْ نســبة للونــه الــذي يميــل للحُمــرة، وامــرأة شــابة اســمها 

حوايــة بــت الملايكــة، أنــا الجنقوجــوراي الوحيــد الــذي يعــرف بأنــه 

ــا في  ــن طرفً ــذا لم أك ــه، ل ــوق أو أكل ــذا المخل ــد ه ــل لي شرف صي لم يحص

النقــاش الحــاد الــذي دار بــن الجنقــو بمــن فيهــم بــت الملايكــة، عــا إذا 

كان الحَلّــوف يدََخُــل ويخــرج مــن حفرتــه برأســه أولً أم بمؤخرتــه؟ واحتــد 

النقــاش لدرجــة أن وصــف بعضهــم البعــض بصفــات مثــل: هَــوانْ وتعيــس 

ــا فؤوســنا  ــل، وحملن ــا مــن مريســة أمُبلب ــا مــا توفــر لن ــسْ. شربن وود البُقُ

ــوان ضخــم، قــد يكــر إلى أن  ــوفْ حي ــة. الحَلُ ــا في الغاب وســكاكيننا، وتوغلن

يصبــح في حجــم عجــل البقــر مــع قــوةٍ وقِــرٍَ في القوائــم، لــه حوافــرٌ قويــةٌ 

ــي  ــور، في زاويت ــا ث ــا قرن ــارزان، كأنه ــادان ب ــان ح ــان معكوف ــةٌ وناب صلب

فمــه، يســتعملهما دائمـًـا في الدفــاع عــن نفســه، حيــث يمكــن بضربــة 
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واحــدة مــن أيٍ مــن النابــن أن تقتــل الضبــع بشــق بطنــه إلى نصفــن، لــذا 

تتجنــب كل الحيوانــات الدخــول في معركــة مــع هــذا الحيــوان الــرس ذي 

ــر  ــذي يبتك ــد هــو الجنقوجــوراي ال ــعْ. عــدوه الوحي ــذ الممُتنََ اللحــم اللذي

شــتى الحيــل للإيقــاع بــه. ولكــن الجنقــو في ذلــك اليــوم كانــوا منشــغلين 

ــوفْ في  ــاع بالحَلُ ــغلين بالإيق ــوا منش ــا كان ــر م ــن أك ــد الأمري ــات أح بإثب

الفــخ. الــكل يرُيــد أن يبرهــن بأنــه الأعــرف بالحَلُــوفْ، عــداي، فقــد كنــت 

أريــد لحــاً يكفــي لإطعــام فريــق العمــل لأكــر مــن أســبوع، إلى أن تجــف 

الأرض وتســتطيع اللــواري الســر، وظللــت أنبههــم بــن الفينــة والأخــرى إلى 

أهميــة التركيــز عــى صيــد الحيــوان، لكنهــم كانــوا جميعًــا قــد اتفقــوا عــى 

أنهــم ســوف يصطادونــه عــى أي حــال، ولكــن بعــد أن يتأكــدوا مــن كيفيــة 

دخولــه لحفرتــه، لأن الأمــر أصبــح موضــوع كرامــة وتحــدٍ. ووجدنــا حفــرة 

ــقَ الجنقــو العارفــون بــه: إنــه خــارج حفرتــه، ولكنــه قريــب  ــوفْ. علّ الحَلُ

جــدًا منهــا، أثــره ورائحتــه يــدلان عــى ذلــك ومــا عَلــق مــن صوفــه عــى 

الشُــجيرات الشــوكية القريبــة، يــدُل عــى أنهــا الأنثــى، مــا يعنــي أن الذكــر 

قــد يكــون بالداخــل. هــذا كان متفقــا عليــه مــن الجميــع، ودون مغالطــات 

أو تشــكك أو حتــى احتــالات. طلبــوا منــي أن أبقــى بعيــدًا، ويستحســن 

ــى لا  ــون حت ــا يك ــد م ــى أبع ــة، أي أن أبق ــوب قريب ــجرة لال ــد ش أن أصع

يصيبنــي الحيــوان الــرس الغبــي، فإصاباتــه بالغــة في كل الأحــوال، تــوزع 

الجنقــو الثلاثــة بطريقــة مدروســة حــول الحُفــرة، وطلبــوا مــن بِــتْ الملايكة 

أن تبحــث عــن الحيــوان متتبعــة رائحتــه وأثــره، وعندمــا تجــده مــا عليهــا 

سِــوى أن تقــف في الاتجــاه المعاكــس لحفرتــه وأن ترميــه بحجــرٍ عــن بعَــدٍ 

كافٍ، كي يهــرب عائــدًا مبــاشرة إلى حفرتــه، وهنــا ينتظــره الجنقــو، ليتأكــدوا 

مــن الطريقــة التــي يدخــل بهــا إلى حفرتــه، أبرأســه أم بمؤخرتــه؟ ثــمَ بعــد 

أن يدخــل؛ ســوف يعالجــون مَســألة صَيــده، ولــو أن صيــد الحَلـّـوف لا يتــم 

بتلــك الطريقــة؛ كــا أخــرني مختــار عــي وتعلمــتُ فيــا بعــد، أنــه يتــم 

ــا  ــه بحجــارة وأشــواك وأحطــاب ضخمــة، وعندم ــدْ مدخــل حفرت ــأن يسَُ ب
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يــأتي مندفعًــا لدخولهــا، فإنــه يفُاجــأ بــأن مدخلهــا مســدود، فيــردد ريثــا 

ــا يهاجمــه  ــد ترتيــب أمــوره أو يحــدد وجهــة أخــرى يهــرب إليهــا، هن يعي

ــن،  ــن، متوتري ــا صامت ــا كن ــوت. بين ــؤوس، إلى أن يم ــا بالف ــو ضربً الجنق

مترقبــن قــدوم الحلــوف، خَطَــرتْ فِكــرة لا يعلــم أحــدٌ مــا هــي؛ إلى ذهــن 

عبدارمــان البــالاوي، وســوف لا يعلــم أحــد كنههــا فيــا بعــد. عــى مــرأى 

مــن الجميــع تحــرك مــن موقعــه الكائــن خلــف شــجرة تنضــب كبــرة، تقــع 

وراء حُفــرة الحَلّــوف، مــى نحــو مدخلهــا، كأنمــا كان يريــد أن يتأكــد مــن 

شيء؛ قــال البعــض إنــه ربمــا أحَــسّ، بِحركــة الحلــوف في الداخــل، لأنــه كان 

أقــرب النــاس إلى الحُفــرة، كــا أن موقعــه كان أعلاها، ولكن الــيء الغريب 

الــذي حــدث هــو أنــه في اللحظــة التــي قصــد فيهــا عبدارامــان البــالاوي 

مدخــل الحُفــرة، خــرج الحَلّــوف الذكــر مُندفعًــا في جنــون، صدمــه برأســه 

القــوي الضخــم، أو أخــذه: ســيختلف الجنقــو في هــذا الأمــر كثــراً. وانطلــق 

بــه نحــو الغابــة في سرعــة مرعبــة، ودون تفكــر، اندفعنــا جميعًــا خلفــه، في 

محاولــة لإنقــاذ عبدارامــان المســكين الــذي لم يجــد الوقــت حتــى ليــرخ، 

لقــد فاجــأه الحيــوان مفاجــأة تامــة، وكنــا نتوقــع أن يســقط مــن رأســه في 

كل لحظــة، إلاّ أننــا ظللنــا نجــري في أثــره إلى مــا يقُــارب الســاعة، كان أثــر 

ــر، وأن  ــب كث ــة والعُشُ ــبة لأن الأرض مبتل ــا؛ نس ــى الأرض بينً ــوف ع الحَلّ

الحيــوان الثقيــل يلقــي بالعشــب تحــت قدميــه وهــو يمــي بعبدارامــان، 

ــا في إصرار، إلى أن  ــا خلفه ــا جرين ــا واصلن ــا، فإنن ــا تمامً ــا أرهقن ــم أنن ورغ

انقــى اليــوم كلــه، وكادت الشــمس تغيــب، وقــد ابتعدنــا كثــراً عــن التاّيــة 

باتجــاه الغــرب، إلى أن وجدنــا أنفســنا عــى مشــارف جَبــل عِسَــر. هنالــك 

ــاه مصادفــة يتجــول في تلــك  ــا جنقوجــوراى عجــوز لا نعرفــه، وجدن أوقفن

الأنحــاء. وعندمــا عَــرفِ مقصدنــا نصحنــا بــأن نعــود، وأن ننــى موضــوع 

عبدارامــان المســكين، وذلــك مــن أجــل ســامَتنا نحــن، لأن الحَلّــوف لا بــد 

ــا بســذاجة  ــا ســألت أن ــيَاده، وعندم ــث أسْ ــل، حي ــه إلى الجب ــد ب ــد صع ق

وجهــل عــن ماهيــة أسْــيَاده، غمــزني الجنقــو أصحــابي، العارفــون بمصائــب 
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الدهــر وأسراره، فيــا يعنــي:

- اسكت! إنهم ناس بسم الله الرحمن الرحيم.

 وعرفــت فيــا بعــد أننــي كنــت الوحيــد الــذي يجهــل أن الجنقوجــوراي 

ــا بالعــودة، كان هــو نفســه مــن  ــا فجــأة ونصحن ــر لن ــذي ظه العجــوز، ال

ــة.  ــك الهيئ ــراً في تل ــاء متنك ــد ج ــم، فلق ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــاس بس ن

في طريقنــا إلى التاّيــة، كان الجميــع يتحدثــون عــن مصــر عبدارامــان 

ــة،  ــة النوباوي ــت بخيت ــة ب ــر كل أزواج كلتوم ــذي يشــبه مصائ ــوم، ال المحت

لقــد تأســفنا كثــراً لفقــده وترحمنــا عــى روحــه. ولكــن الغريــب في الأمــر 

أن تلــك المأســاة لم تلــه الجنقــو عــن النقــاش حــول كيــف يدخــل الحَلــوُفْ 

ــوُفْ قــد خــرج  ــار عــي، أنّ الحَل ــه، حيــث أقســم مخت ويخــرج مــن حفرت

مــن حفرتــه بمؤخرتــه قبــل أن يعتــدل في لمــح البــر ليخطــف عبدارامــان 

بمقدمــة رأســه ويجــرى بــه إلى حيــث لا يعلمــون. ويــر جنقاويــان عــى 

ــوف أصــاً، لا  ــر الحل ــالْ: لم ن ــقُ يقُ ــا والحَ ــةْ وأن ــتْ المَلايَِكَ ــك، بِ عكــس ذل

وهــو يخــرج مــن حفرتــه، ولا هــو يخطــف عبدارامــان ولا غــر ذلــك، لقــد 

كانــت بِــتْ الملَايِكــةْ بعيــدة تبحــث عــن الأنثــى بــن شُــجيرات الكِــرِْ، وأنــا 

كُنــت منشــغلً بأحــزاني الخاصــة، ســابحًا في حلــمِ يقظــةٍ عَــي، عــى شــجرةِ 

لالــوبٍ عملاقــة نصُِحــتُ بِتسََــلقُها. اكتفينــا بســلحفاة صغــرة، وَرلٍَ عجــوز، 

قليــلٍ مــن الجــراد ســاري الليــل وقِطـَـن بريــن شــحيمين اصطادهــم الجنقو.
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بوُشَايْ 

ــة مــن الجيــش  ــة التــي دارت بــن الجنقــو وكتيب بعــد المعــارك الطاحن

ــا أســمته  ــة لخطــورة م ــة المركزي ــت الحكوم ــة، انتبه ــة زهان ــز بحامي ترتك

الشِــفْتة أو النَهــب المسَُــلحّْ، وجــرى الحديــثُ عــن القــوى الخارجيــة التــي 

تريــد أن تطيــح بالحكومــة الوطنيــة وإجهاض )المــروع الحضــاري للدولة)، 

تحدثــوا عــن المعارضــة، جبهــة الــرق، الأســود الحُــرة، مؤتمــر البجــا، حركــة 

العــدل والمســاواة وغيرهــم وغيرهــم ثــم حُــرِ اســم إريتريــا، وللتحََليــةِ أو 

ــل  ــة إسرائي ــم دول ــة؛ ورد اس ــة الداخلي ــد الجبه ــي وتوحي ــب القوم الواج

كجــوز للتميمــة لا بــد منــه، ولكــن نســبة لخــرة الحكومــة المركزيــة الكبــرة 

ــذ  ــا من ــارب مواطنيه ــت تح ــا ظل ــث انه ــة، حي ــرب الأهلي ــال الح في مج

الإســتقلال الى اليــوم، كان أصحــاب القــرار يعرفــون أن تمــرد الجنقــو ليــس 

خلفــه سِــوى الجنقــو أنفســهم، وأن اخــاده لا يتــم بأســلوب قتــل باعوضــة 

ــا، بــل  بقنبلــة نوويــة. كان الخريــف قــد أجهــز عــى عِيناتــه الأوَُلْ جميعهً

مــى إلى مــا بعــد المنتصــف، ونمــت الأعشــاب عاليــة، في طــول أشــجار الكتر 

والطلــح، بــل أصبحــت بعــض أعشــاب العــدار أطــول مــن قطُيــات التاّيــات، 

ــكل  ــي تش ــات الت ــم الآف ــر معظ ــد دم ــام، فق ــذا الع ــرٌ ه ــرَ غزي ولأن المط

خطــورة عــى المحصــول في مراحلــه الأولى، مثــل الفــأر وبعــض أنــواع الجراد، 

ــا بفعــل الســيول، وتصعــب  ــي انســدت تمامً وهــي في تشــققات الأرض الت

الحركــة كلــا ازداد المطــر هطــولً وتشربــت التربــة الطينيــة الخصبــة 

ــم.. العســكريون  ــكان كجــوع بطونه ــون الم ــو يعرف ــاء، الجنق الســوداء بالم

ــة،  ــة أو الإثيوبي ــول الأراضي الإريتري ــتطيعون دخ ــو يس ــه.. الجنق لا يعرفون

إذا تركــوا ســاحهم بمــكان مــا ولــو داخــل أحــراش إحــدى الدولتــن، ولكــن 

ــم  ــم يحســون بالظل ــون لأنه ــو يحارب ــة لا يســتطيع. الجنق ــش الحكوم جي

ــذا  ــون؟ ل ــدون المــال، والعســكر لا يعرفــون لأجــل مــن يقاتل والغــن ويري
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ــي بانتصــار الجنقوجــورا أو  ــا تنته ــا م ــة غالبً ــر المتكافئ ــارك غ ــت المع كان

بإيقــاع خســائر كبــرة في جيــش الحكومــة، أمــا النــر الدعــائي الــذي 

تفتعلــه الحكومــة فغالبًــا مــا يضُِعــفُ الــروح المعنويــة للمواطنــن، ويصيــب 

الأطفــال بذاكــرة مشــحونة بالكوابيــس والأســئلة الصعبــة عــن قيــم الحيــاة 

والمــوت، ولكنــه لا يخفــي حقيقــة الهزيمــة الشــنيعة التــي تتكبدهــا. وهــذا 

اليــوم شــاهدٌ عــى ذلــك، حيــث اســتيقظنا في الصبــاح الباكــر عــى صــوت 

بروجــي وعــزف مــارش عســكري بغيــض، وخرجنــا مــع جميــع الســكان إلى 

ــة تحددهــا أشــواك الكــر  ــوى أزق ــة ليســت سِ الشــوارع وهــي في الحقيق

ــم، كــا  ــام والحمــر. ث ــي تحفــظ أحــواش القصــب والبــوص مــن الأغن الت

لــو أن هنالــك جهــازاً سريًــا يقــود أرجلنــا، توجهنــا إلى الميــدان العــام قُــرب 

ــى  ــن ع ــن، معلقت ــا قتيل ــتْ جُثت ــث عُرض ــوداني، حي ــر الس ــال الأحم اله

صليبــن كبيريــن مــن الخشــب، الرجــان معروفــان لــدى جميــع الســكان، 

ــرة  ــة الكب ــي ذو الجث ــش الحكوم ــدي زي الجي ــذي يرت ــال: ال ــى الأطف حت

ــق  ــا طلي ــر هبي ــو أبك ــة ه ــة الكريه ــاب والرائح ــة بالذب ــة المزين المنتفخ

ــخ  ــر، المنتف ــه الكب ــخ ولباس ــه المتس ــر في جلباب ــا الآخ ــة، أم ــوم الزغاوي حل

في هــذه اللحظــة، النحيــف فيــا مــى، الصامــت الحزيــن الآن.. المــرح في 

ــا  ــوا لن ــو. قال ــه الحردل ــد الل ــكات في الســابق.. هــو عب ــع النِ ــاضي.. صان الم

ــأم الشــهيد، ســبعًا: ــرَّ آدم لحَســاتَْ الملُقــب ب بالميكروفــون، بعــد أن كَ

-كل يوم ح نجيب اتنين من الجنقو الكلاب ونعلقهم هنا..

 وسُــمِيَتْ الســاحة في التــو بســاحة النــر. أطلــق جنــود سُــكارى 

ــة  ــروح المعنوي ــت ال ــن. كان ــون الرصــاص عــى الجثت ومســطولون ومنفعل

للجميــع مترديــة في مهــاوٍ عميقــة مُــرة ومظلمــة. عدنــا إلى بيوتنــا نخمــن 

ــر  ــوم عســلية أم جاب ــدوة في ي ــبه الن ــا يشُ ــه الحــال؟ في ــا ســيكون علي م

ــفٍ،  ــامٍ وتخوي ــوى انتق ــس سِ ــر لي ــهولة إلى أن الأم ــا بس ــة، توصلن بالجمع

واتفقنــا عــى أن الرعــب قــد تملــك الموظفــن الأثريــاء، وربمــا ذكَــر رجــلٌ أو 

رجــان أن الفــي عــي يفكــر في مغــادرة الحِلــة نهائيًــا، وأنــه قــد ابتنــى لــه 
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ــلَ  ــا، ونقُِ ــا في الخرطــوم بالحــاج يوســف، وأنــه ســرحل إلى هنــاك نهائيً بيتً

عنــه قولــه:

- )السُــوق هنــاك أحســن.. نــاس الخرطــوم تعبــوا مــن الدكاتــرة 

والمستشــفيات الخاصــة.. والفُكَيَــةْ هنــاك شَــغالين زي المكنــات.. قــروش زي 

ــوه..  ــا فــان كتل ــا.. يوميً ــن هن ــا قاعدي ــمْ.. ونحن ــرُاب.. علاقــات زي السِ ال

ــة!( ــردوه للحبش ــان ط ــوه.. ف ــان صَلب ف

 شَــيّلنَِيّ صِدِيــقْ العَــوَضْ أردبــن مــن الــذُرة كتفلي، وألمح لي بدبلوماســية 

بــاردة أنــه بالرغــم مــن علامــات الاســتفهام الكثــرة حــولي وحــول صديقــي 

الــذي هــرب إلى الخرطــوم، فإنــه، عمــل للــه، شَــيّلنِي الكتفــي، حتــى أدفــع 

لعــال الحصــاد، وحتــى لا أخــر مــالي الــذي أنفقتــه في الزراعــة، ادعيــتُ 

ــدتُ وأنــا أوقــع باســمي عــى وصــل الأمانــة بثلاثــة  عــدم الفهــم، بــل تبَاَلَ

ــارٌ آخــر. طِــوال هــذه  ــا. ليــس لــديّ خَيَ أضعــاف الــذرة التــي أخذتهــا فعليً

الشــهور التــي قضيتهــا دون ألم قِــي لم أنســها أبــدًا. كان مُختــار عــي 

ــق بعــد لأي أن نكــون شريكــن  ــه مــن أجــي، وواف ــه كل ــد خصــص وقت ق

ــة الموســم،  ــذ بداي ــا من ــه معً ــل في ــا نعم ــذي ظللن ــر ال في المــروع الصغ

قبــل أن يمــي الشــايقي فضــل ليعمــل في صفــوف مــا أســمتهم الحكومــة 

ــة  ــب لي المشــاكل ومراقب ــد جل ــارة أخــرى، وق ــن ت ــارة والمتمردي الشــفتة ت

الشُطــة، واســتدعيت أكــر مــن خمــس مــرات للاســتجواب بمكاتــب الأمــن 

في حــي فلاتــة، بــل حدثنــي ود أمونــة ذات مــرة أننــي وُضِعــتُ في القائمــة 

الســوداء! علاقتــي ببــوشي تميــزت بأمــورٍ ثلاثــة، أولهــا أنهّــا كانــت معجبــة بي 

كشــخص يعــرف أشــياءً كثــرةً، بتعبيرهــا هــي: كُل شيء. وكانــت، كــا قالــت 

ــة في  ــياء مختلف ــة بأش ــة وملم ــون مثقف ــى أن تك ــرة، تتمن ــن م ــر م لي أك

الكــون، عــى الأقــل أن تتخــرج في الجامعــة، ولكنهــا وهــي في الرابعــة عشرة، 

تركــت المدرســة، نســبة لعــدم مقــدرة أسرتهــا عــى دفــع الرسُــوم المدرســية 

وبخاصــة ملابــس المدرســة، فهــي تــرى فّي حلمهــا الــذي لم يشــأ اللــه لــه أن 

يتحقــق. أمــا الأمــر الآخــر فهــو حكايتــي مــع ألم قِــي، فقــد كان يعجبهــا 
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ــرى:  ــا ت ــب م ــذا حس ــابقة، وه ــي الس ــي وحبيبت ــائي لزوجت ــي ووف فِّ، حُب

نــادر الحــدوث.. الرجــال في هــذا الزمــن قلوبهــم طايــرة، لــذا هــي ترغــب 

بشــدة وإن لم تــرح بــه، أن تحــل محــل ألم قــي. أمــا الأمــر الثالــث فهــو 

ــام النســاء الســوداوات جــدًا والنســاء البيضــاوات  ــف جــدًا أم ــي ضعي أنن

جــدًا، وبخاصــة ذوات القامــات العاليــة والســيقان الطويلــة الممتلئــة، إننــي 

أحبهــن أكــر إذا كُــنّ يجــدن الغنــاء أو الرقــص، أو أي موهبــة كانــت، 

ولــو طريقــة متميــزة في الــكلام والمــي. بــوشي هــي أنمــوذجٌ مثــالي لهــذه 

ــاء  ــن كل النس ــي ع ــز ألم ق ــا يمي ــى أن م ــي.. ع ــن ألم قِ ــر م ــرأة.. أك الم

عنــدي هــو أنهــا أوّل مــن طلبــت منــي مــن نســاء الدُنيــا أن أحَمّلهــا ببنــت، 

ولم أســتطع أن أحقــق لهــا أمنيتهــا التــي أصبحــت فيــا بعــد، أمنيتــي أنــا 

أيضًــا. الأهــم مــن ذلــك الصــدق الــذي تتكلــم بــه.. عذوبــة النطــق وســحره، 

ــرأة لا  ــي ام ــد، ألم ق ــا، المرق ــن حولن ــواء م ــم، اله ــه يتكل كأن جســدها كل

كــا النســاء؛ حاجــة تانيــة. ولم تعــرف بــوشي حقيقــة أن ألم قــي )حاجــة 

تانيــة(. وأنّ محاولتهــا حَــلّ محلهــا عبــثٌ لا طائــل مــن ورائــه، وأنّ البحــث 

ــا ببــوشي  عــن مــكان مجــاور ربمــا كان الأقــرب للتحقــق، فقــد كنــت معجبً

ــا  ــزام، وأن ــا مــن فكــرة الالت ــا بحــذر شــديد، خوفً ــت أتعامــل معه وإن كُن

ــس  ــة، لم أح ــن، في الحقيق ــك، ولك ــه ذل ــا كلف ــه مه ــي بالتزام ــخص يف ش

إلى الآن عــى الأقــل، بحاجــة لامــرأة تشــاركني الفــراش. أزمــة ألم قِــي مــا 

ــم بهــا كل  ــا شــديدًا، وأحل زالــت مســتفحلة، ومــا زلــت أحبهــا؛ أحبهــا حُبً

ليلــة، وأتذكرهــا كل ثانيــة، وأظــن، بينــي وبــن نفــي، أننــي ســوف أفشــل 

ــه لي  ــا قال ــدق م ــت لا أص ــدٌ، وكن ــذا مؤك ــل ه ــاي، ب ــع بوش ــة م لا محال

أبرهيــت، في أنّ ألم قِــي قــد تآمــرت ضــدي مــع البنكيــن أو غيرهــم، وكنــت 

اكتفــي بــأن لا تفســر مقنعــا لمــا فعلتــه معــي. وقــد قالــت لّي الأم إن حالتي 

ــع النســاء  ــل م ــة، أتعام ــي في الحقيق ــل. لكنن ــن ذي قب ــوم ع تســوء كل ي

ــي  ــة بين ــر أن العلاق ــا وراء نفســية، غ ــدة، وربم ــق شروط نفســية معق وف

وبينهــن تمــي سَلِسَــة وطيبــة، بــل أســتطيع أن أقــول خاليــة مــن العقبــات 
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ــل،  ــد منتصــف اللي ــي لتؤانســني عن ــت ألم قــي تأتين ــا كان ــرة، مثل الكب

كانــت بوشــاي تــأتي أيضًــا لتغنــي لي كي أنــام، تغنــي بلغــة الشــلك والباريــا، 

وتحفــظ أغنيتــن بالأمهــرا، وذلــك بالتأكيــد يعجبنــي جــدًا. عمرهــا بالتــام 

ــن أو  ــر بعشري ــذا العم ــر ه ــع، تك ــي في الواق ــنة، وه ــرون س ــبع وع س

ــاة التــي عاشــتها تجعــل حســاب اليــوم في  ــات، فطبيعــة الحي ثلاثــن أخري

حــدودٍ أربــع وعشريــن ســاعة، مُفارقــة بائســة، وســيندهش الكثــرون، بــل 

ــخص  ــن ش ــش في أسرة م ــوشي تعي ــوا أن ب ــت، إذا عرف ــي اندهش ــا نف أن

ــا  ــن. كان له ــن عام ــر م ــذ أك ــا! حــدث هــذا من واحــد هــو بوشــاي ذاته

أخَــوان هــا: عــي وألالا وأخــت صغــرى اســمها أبــوك. والدهــا مــن الشُــلك، 

ــز  ــد العزي ــد عب ــادة القائ وقــد انضــم لجيــش الحركــة الشــعبية، تحــت قي

ــت  ــا توفي ــى مشــارف همشــكوريب. أمه ــة ع ــو، واستشــهد في معرك الحل

ــيْ  بعــد ذلــك بزمــن قليــل. ألالا هاجــر إلى اســراليا عــن طريــق مــر، عَ

لا أحــد يعــرف أيــن هــو، آخــر مــرة رأتــه فيهــا قبــل عامــن. أهــل والدتهــا 

لا يحبونهــم لأســباب عرقيــة، ولــو أنّ والدهــم كان مُســلمً. أبــوك أخذتهــا 

التاّيــة للســعودية وهــي ترســل أخبارهــا بانتظــام. وجَــدَت بوشــاي نفســها 

وحدهــا، فقبلــت التحــدي، وعملــت كــا تعمــل النســاء الفقــرات في 

صناعــة الخمــور البلديــة، ولكنهــا لم تقــم علاقــة تذكــر مــع رجــل مــا، عــى 

ــا كشــف  ــدوة م ــك، ولم تســتطع ن ــة ذل ــة معرف ــود أمون ــل لم يتســن ل الأق

أي علاقــة لبــوشي برجــل مــن الجنقــو أو غيرهــم، غــر أن هــذا لا ينفــي أن 

لبــوشي عشــاقا، وأنهــا تصطفــي مــن تشــاء، ولكــن خــارج بيتهــا، لأســباب 

ــا  ــن صديقاته ــرات م ــوشي وكث ــع ب ــون، م ــع يتعاطف ــا. كان الجمي تعلمه

ــزواج وعرضــا  ــد رفضــت عرضــن لل ــا، وق ــا في بيته يتطوعــن للمبيــت معه

ــك  ــر البن ــا ومدي ــرفي بينه ــون عــن زواج عُ ــاس يتحدث ــة. والآن الن للمصاحب

تــركاوي، ويتحدثــون عــن الموبايــل الــذي أهــداه لهــا، كأول موبايــل في الحي 

ــن  ــت م ــا ليســت إلاّ لقضــاء وق ــي معه ــدر الأهــالي أن علاقت ــي. وق الشرق

جانبــي، ومحاولــة فاشــلة لــزواج مــن رجــل عُصامــي مــن جانبهــا هــي. كان 
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كلانــا يجــد العــزاء في الآخــر، ولكننــي، كــا قلُــت: مُعْجَــبٌ ببوشــاي كفتــاة 

ــوال الوقــت، لتوفــر قــوت يومهــا، بــل أبعــد مــن ذلــك؛  عصاميــة تكــد طُ

حيــث إن بوشــاي هــي أول مــن اشــرى جهــاز اســتقبال قنــوات رقميــا في 

الحــي الشرقــي كلــه. لم يكــن ذلــك اعتــادًا عــى مــا ترســله أبــوك لهــا مــن 

الســعودية، حيــث إنّ أبــوك في الواقــع لا ترســل شــيئاً، إذْ مــا زالــت تناضــل 

ــك  ــة بذل ــي مدين ــعودية، وه ــا في الس ــفرها وإقامته ــف س ــي تكالي لتغط

للتاّيــة. وألالا أيضًــا لا خــر منــه في أســراليا، ولا أثــر لــه، ولا تعــرف حتــى 

ــع المريســة، والعســلية وليــس هــذا بالعمــل  ــه. كانــت تبي كيــف تتصــل ب

ــإن  ــة، ف ــال وسياس ــة ب ــاج لطول ــكارى يحت ــع السُ ــل م ــهل، لأن التعام الس

ــوفْ، ويتغالطــون  ــن، يحكــون عــن الحَلُ ــدءون هادئــن وطيب ــكارى يب السُ

ــه. ويقصــون مغامراتهــم مــع  ــه برأســه أم بمؤخرت فيــا إذا كان يدخــل بيت

أبشــوك أو المرفعــن الــذي يحبــون لحمــه لقيمتــه العلاجيــة الرفيعــة، حتــى 

ــون  ــس. ويقيم ــق النف ــة وضي ــاج الأزم ــتخدمونه في ع ــم يس ــراؤه، فإنه خُ

نــدوات القطيعــة والنميمــة. هــذا في الســاعات الأولى، إذا لم يكــن مــن بــن 

الندمــاء رجــل مدمــن سريــع السُــكر مــن أول كأس ويبــدأ برنامــج الشــجار 

ــد يكــون ســبباً في  ــت، وق ــة البي ــو الجلســة وصاحب ــر صف ــا يعك ــراً، م مبك

اســتقدام الشرطــة أو بــوار المريســة، أمــا إذا لم يكــن هــذا المدمــن موجــودًا، 

فــإنّ الســاعات التاليــة تتســم بمحاولــة السُــكارى الاســتمتاع بالطــرب، 

يغنــون لأنفســهم مســتخدمين آنيــة المريســة الفارغــة كأدوات إيقــاع، هــذا 

ــة  ــتِ، والبعــض وهــم قل ــتمٌَ صغــرٌ بالبي ــة أو يوُجــد شَ ــر دَلوّكَُ إذا لم تتواف

يقومــون بتســلية أنفســهم بالتغــزل في صاحبــة البيــت أو بناتهــا أو يديــرون 

معهــن مجــرد أحاديــث عامــة عــن الــزواج والحــب والأسرة. ولكــن أخطــر ما 

في هــذه الســاعات الوســطى أنــه تــزداد خلالهــا الرغبــة في معــاشرة امــرأة 

ــؤدي للاصطــدام برجــل آخــر، زوج، أخ أو عشــيق،  ــد ي ــذي ق ــا، الأمــر ال م

صاحــب أو حتــى رجــل قانــون، ثــم يبــدأ العــراك الفعــي؛ وقــد تســتخدم 

فيــه الأســلحة المحليــة ببراعــة وشراســة وعــدم رحمــة أو مســؤولية. صاحبــة 
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البيــت المدربــة الذكيــة العاقلــة هي الأمهــر في إدارة هــؤلاء النــاس المنفلتين، 

وهــي تمثــل بذلــك أمهــر الإداريــن مطلقًــا، مــا دامــت تســتطيع أن تعمــل 

في وســط يعُْتــر حقــل ألغــام وكــوارث كبــرة مثــل: طعَنــة ســكيٍن، تليبــة في 

بيــت جــار، كــر يــدٍ بعصــا، تدخُــل الشرطــة، مصــادرة أدوات العمــل وقــد 

ــكارى  ــل. تعلمــت بوشــاي سياســة إدارة السُ ــة لســجن طوي تصــل العقوب

مــن جامعــة السُــكارى أنفســهم، حتــى كانــت تعــرف طبائــع الزبائــن كلهم، 

ــن أول كأس عــى  ــام م ــذي ين ــن ال ــدر الشــجار، والمدم ــذي يبت ــن ال المدم

البنــر، والمبتــدئ الــذي عندمــا يســكر يتبــول عــى ملابســه مثــل الطفــل أو 

يــب المتــزن الــذي  يبــي وينــوح متحــرًا عــى حياتــه كلهــا، الفــدادي الشِِّ

يســكر فيكتفــي بالغنــاء أو أخــذ عــكازه والمــي إلى بيتــه، أو فــرش عِمّتــه 

عــى الأرض في مــكان جانبــي، والذهــاب في نــوم عميــق. تعرفهــم بالاســم 

والصفــة، وتديرهــم بنمــط إدارة شــخصي، بــوشي، في الحــق لا تميــل للجنقــو 

كرفقــاء سريــر. 

ــم  ــم وريحته ــهم ولا جلوده ــة ملابس ــوا بنظاف ــا بيهتم ــخانين.. م -وس

ــاي! ــاس س ــل ن ــا.. دي ــن الس ــر م ــي الصق ترم

 كان يتعــن عــى بــوشي فــوق ذلــك، أن تعمــل بدبلوماســية أيضًــا 

ــذي تدّخــل في كل  ــول ال ــك الغ ــك، ذل ــة البن ــة أخــرى، وهــي جبه في جبه

ــراً  ــة- كث ــر ود أمون ــركاوي- ع ــا ال ــصّ عليه ــة. قَ ــاة اليومي ــل الحي تفاصي

ــم  ــط، ولا تهت ــال فق ــق الم ــي تعش ــة الت ــر الجذاب ــه غ ــة امرأت ــدًا حِكاي ج

بــه كرجــل، وقــد تزوجهــا دون حــب يذُكــر، فقــط لأنهــا بنــت عمــه: )وأنــا 

ــون، وبإمــكان  ــة يجرمــه القان ــع الخمــور البلدي دخــي شــنو)؟ حســنًا، صن

ــف  ــر لوق ــا، فليكــن الظه ــن وقته ــل م ــص قلي الشرطــة والمباحــث تخصي

هــذه البــاوي؛ الــركاوي يســتطيع بإشــارة منــه أن يمنعهــم، كــا يســتطيع 

ــار  ــؤولين الكب ــة والمس ــاط الشرط ــاريع ضب ــكل مش ــم! ف ــأتي به ــا أن ي أيضً

هــي بتمويــل مــن جيبــه شــخصيًا، أو مــن البنــك وتــركاوي كــا وضّــحَ لهــا 

بنفســه رجــل تقــي ويخــاف اللــه، لــذا هــو لا يرغبهــا بالحــرام، وأيضًــا ليــس 
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بالفضائــح عــى حســاب ســمعته، لــذا عــرض عليهــا الــزواج العــرفي وأصّــل 

ــه العجرفــة والادعــاء،  ــيعية. ولكنهــا كرهــت في ــا شِ ــال إنه ــه بنصــوص ق ل

ورائحــة الصُنــان النفــاذة التــي زكمــت أنفهــا يــوم أن قابلتــه أول مــرة، لــن 

ــدًا.   تنســاها أب

-أنا ما عايزة أتزوج لا بالعلن ولا بالعُرفي ولا بالحرام ولا بالحلال! 

ولكــن الــذي يعــرف الــركاوي يــدرك أنّ المعركــة لــن تنتهــي هنــا. قابلتــه 

مــرة واحــدة فقــط. جاءهــا متنكــراً في شــكل جنقوجــوراي، ثــم مــا لبــث أن 

أفصــح عــن نفســه.. ولكــن اللقــاء اليومــي بينهــا تواصــل عــر ود أمونــة. 

ــروني أو  ــجيل إلك ــاز تس ــه جه ــو، وكأن ــا ه ــكلام ك ــل ال ــا في نق كان بارعً

ــذي  ــة هــو ال ــركاوي نفســه. وكان ود أمون ــة لطلــب ال ــك تلبي ــاب، وذل كت

رشَّــح بوشــاي لمديــر البنــك، بعــد أن شــكا لــه الأخــر حاجتــه لامــرأة ينــام 

معهــا لكــن بسريــة تامــة ودون فضائــح، وأن تكــون نظيفــة وجميلــة، وليس 

حولهــا رجــالٌ مــن الأقــارب أو عشــاق غيــورون، قــد يســببون لــه مشــكلة. 

ــه عندمــا  ــمّ الاســتغناء عن ــر، وانتهــى إلى بوشــاي، وتَ ــة ودبّ ففكــر ود أمون

عَملــت شركــة الموبايــل العملاقــة، حيــث اســتطاع الــركاوي أن يتحــدث إلى 

بوشــاي مبــاشرة وفي أي وقــت أراد، وبمــا أراد، الــيء الــذي لا يســتطيعه مع 

ود أمونــة، لأنــه يعــرف أن ود أمونــة لا ينقــل كلامــه لبوشــاي وحدهــا، ولكن 

للحــي كلــه، وكان مجــراً عليــه. وعندمــا عجــز الــركاوي عــن إقنــاع بوشــاي 

ــه  ــا وصف ــا طلبً ــب منه ــل، طل ــس بمقاب ــة الجن ــرفي، أو بممارس ــزواج الع بال

بالإنســاني، أن تمــارس معــه الجنــس الشــفاهي عــن طريــق الموبايــل، وشرح 

لهــا كيــف يكــون ذلــك، فرفضــت ولكنــه ألــح وألــح، فرضخــت في النهايــة، 

ــزال  ــة تفســراً، ولا ي ــه ود أمون ــذي لم يجــد ل ــا يفــر المشــهد ال وهــذا م

يدُهشــه إلى اليــوم، حينــا دخــل ذات يــومٍ عــى بوُشــاي، ووجدهــا جالســةً 

ــواتِ  ــدر أص ــوح، وتص ــي توح ــة؛ وه ــيئاً في الراكوب ــخ ش ــا تطبُ ــى بنَْبَهَِ ع

توََجُــعٍ وألٍم وتشــهقُ في غِوايــةٍ لا يمكــن أن تصــدر إلاّ مــن امــرأة عــى فِــراش 

ــهُ، ارتبكــت، نــدت  ــة الموبايــل عــى فمهــا، لمّــا رأت رجــلٍ. وشــاهد ود أمون
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عنهــا صرخــة، وأغلقــت الموبايــل، ثـُـمَ أخــذت تضحــك في هســتيريا، وعندمــا 

ســألها عــمَ كانــت تفعــل، قالــت:

- ما في حاجة، ما في حاجة، إنتَ سِمِعتْ شُنو؟

 قال لها ود أمونة ضاحكًا:

- ولا حاجة!

 الــكلامُ عــن الحــرب هــو كلام الســاعة، والــكلام عــن إعــدام طليــق حلوم 

وعبداللــه مهــدي وصلبهــا ورميهــا بالرصــاص بعد ذلــك، طغى عــى أخبار 

ــد البنــك التــي فسرهــا الكثــرون بأنهــا انتقــام مــن ثــورة  الخريــف ومكائ

الخُــراء، التــي مــا عــاد أحــدٌ في الواقــع يذكرهــا، لقــد كانــت دخيلــة عــى 

هــذا المجتمــع، وتـَـمّ إســقاطها تدريجيًــا مــن الســجل اليومــي للقُــوالات ومــا 

ــة  ــراء نفســه يعــاني مــن إشــكالية جمالي ــدوات. وذكــر كلمــة خُ ــبه النَ يشُ

هنــا في مجتمــع يحتفــي بالطهــر والنقــاء. بعــد مقتــل الجنقوجورايــن عــى 

يــد جنــد الحكومــة انحــرت أخبــار الحــرب قليــاً، وقِيــل أنّ الجنقــو قــد 

ــني، ليقضــوا الخريــف هنالــك مســتفيدين  انســحبوا إلى تخــوم مدينــة تسَِ

مــن ثمــن الأســلحة التــي اســتولوا عليهــا مــن قــوات الحكومــة وقامــوا ببيعها 

ــر  ــل كب ــدر دخ ــة مص ــك في الحقيق ــرق، وكان ذل ــة ال ــة في جبه للزبيدي

بــون  جــدًا لهــم إذا اســتثنينا العائــد مــن تجــارة الخمــور، حيــث كانــوا يهرِّ

الخمــور المســتوردة مــن إريتريــا وإثيوبيــا إلى داخــل مدينــة خشــم القربــة، 

ــةْ إلى الخرطــوم وعطــرة. وربمــا شرب  ــوَا) عــر البُطاَنَ ثــم عــن )طريــق الهَ

ــرضى  ــا العُ ــي دنق ــذة، في نواح ــة اللذي ــا الإثيوبي ــقون الأنش ــكارى عاش سُ

ــه في التاّيــة  ووادي حلفــا وأبي حمــد ونيــالا .زارني الشــايقي وبعــض أصحابِ

منتصــف ليلــة مظلمــة مطــرة، عــواء ذئابهــا يطــرّ القلــوب شــظايا.. احتفلنا 

باللقــاء العزيــز، وذبحــت لهــم تيسًــا مــن الأغنــام التــي احتفظــت بهــا في 

التاّيــة تحســبًا لظــروف شــظف العيــش، أو أعطــاب الطريــق، شربنــا الشــاي 

والقهــوة، وأخــذوا يحدثوننــي عــن مغامراتهــم وقتلاهــم، عــن انتصاراتهــم 
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وبعــض هزائمهــم. وعندمــا تذكرنــا يــوم بــاص همدائييــت، وكيــف تغابــوا في 

المعرفــة، ضحكــوا وقالــوا لي: 

-قروشك ياها دي معانا.. هاك ليها. 

وأخَذتُ مالي، وسألوني أسئلة كثيرة جاوبتها بصدق وقالوا لي:

- نحنــا حالفــن نــؤدب نــاس البنــك.. نوريهــم نجــوم النهــار.. لكــن مــا 

ــا إلى أن  ــون في إريتري ــن ح نك ــرف، ونح ــهُ ح تع ــي وقت ــان ييج ــع.. لمّ هس

ــوم داك. ــي الي يجَِ

 فتذكرت ما قالته لي أداليا دانيال مرة: 

-الجنقو اتعلموا طبيعة الحبش.. ما بيخلوا حقهم بالساهل.

 ثـُـمّ حاولــوا أن يطيبــوا خاطــري في شــأن ألم قِــي، ولكنهــم أثــاروا غضبي 

ــتميتاً.  ــا مس ــا دفاعً ــت عنه ــة، فدافع ــم بالشرموط ــا أحده ــا وصفه حين

قلُــتُ فيهــا مــا لا يقولــه الرجــل عــادة في هــذا المجتمــع. قلــتُ لهــم: إننــي 

أحبهــا؛ أحبهــا حبًــا شــديدًا، ومهــا فعََلــتْ، فإننــي أجــد لهــا العُــذر. قلــتُ 

لهــم: الــرف والطهــر في الــروح وليــس في الجســد. قلــتُ لهــم: مــا لم يقبــل 

ــة، لا يحظــى بِفضائلهــا العظيمــة وهــي  الرجــل برذائــل المــرأة وهــي قليل

كثــرة. قلــتُ لهــم: امــرأة داعــرة أشرف مــن رجــلٍ عابد.قلــتُ لهــم.
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صديقي الثائرُ

 عــاد صديقــي إلى الحِلــة بعــد فــرة غيــاب طويــل قضاهــا في الخرطــوم 

أو ربمــا في أي مــكانٍ آخــر راق لــه، ولكــن بــدا واضحًــا أنّ الحِلة قــد أصبحت 

المــكان المفضــل لديــه، وقــد قــال ذلــك لأكــر مــن شــخص: 

-هنا أجمل مكان..

ــرق  ــع للط ــاح وقط ــل للس ــن حم ــو م ــه الجنق ــام ب ــا ق ــرى م  كان ي

وحــرب للجيــش الحكومــي لــن يســتمر طويــاً، ولــن يقــود إلى أي نتيجــة؛ 

ــة،  ــل اجتماعــي، وهــدف محــدد بدق ــا لم يســنده تنظــر ســياسي وتحلي م

يمكــن تحقيقــه في مثــل هــذه الظــروف، وقــرر أن يكــون هــو حــادي ركــب 

التنظــر، ولا يتــم ذلــك إذا لم يواكــب الجنقــو، ويعيش معهم في غابــات الكِتِْ 

ــب الحكومــة، في الخــوف،  ــران كتائ ــد ن والخــران المتوحشــة، تحــت تهدي

الجــري، الإقبــال، الإدبــار، الجــوع، الحرمــان، الهزيمــة والنــر.. كان يقــول: 

التنظــر دون معايشــة الواقــع، مثــل طباخــة الإدام عــى النــار مبــاشرة دون 

وســيط، يفُْسَــدُ الإدام والنــار معًــا.  و أكــد ان فشــل الحــركات الدارفورية هو 

انهــا حــركات لا يتبعهــا أي تنظــر ثــوري، و الســاح وحــده لا يحــل قضيــة 

ولا يــأتي بحــق مســتلب. وطلــب منــي أن أدلــه عــى المــكان الــذي يختبــئ 

فيــه المســلحون مــن الجنقــو، فنصحتــه بأنــه قــد لا يســتطيع أن يعيــش كــا 

يعيشــون، ولــو أنــه يــأكل كل شيء تمامًــا مثــل الجنقــو، لكنــه في النهايــة، ود 

مدينــة، وعلاقتــه بالمــكان لا تتعــدى الســياحة الخشــنة، وأن الخطــر الكبــر 

الفعــي هــو احتــال تعرضــه لــأسر، والأسر هُنا يعنــي الموت البطــيء المؤلم، 

أو الإصابــة، أو ربمــا القتــل. قــال، كعادتــه عندمــا يخُْــىَ عليــه مــن المــوت:

- أنــا مــا ح أمــوت قريــب.. عــارف كــدا. والإنســان بيمــوت بإرادتــه، وإذا 

مــا كان مســتعدا للمــوت، مــا في شيء يقتلــه!
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 أعــرف أنــه لا يحَُــاج، وأنّ مبرراتــه حــاضرة دائمـًـا، لكننــي أعــرف 

الصعوبــات التــي ســيواجهها، أقصــد التــي ســوف تهزمــه شر هزيمــة. 

ــمعة  ــه سُ ــف انتهــت بتوريث ــة، وكي ــع الصافي ــه م ــة مغامرت ــه بعاقب وذكَرت

ــي  ــاوية الت ــة المأس ــدو إســحق، والنهاي ــت ول ــع أبرهي ــه م ــيئة؛ ومغامرت س

أفضــت بــه إليهــا، حيــث شَــمّتَ علينــا طفَْلَــةٌ عِشرينيــةٌ، مَــدّتْ لنــا لســاناً 

أرقــط تفــوحُ منــه رائحــة الكرمــا، كــا ذكرتــه بنقاشــه البيزنطــي مــع الأم 

ــولا أن ســر  ــون ل ــا المؤمن ــث كاد يقتلن ــة الكنيســة، حي ــودي راعي ــم كُ مري

ــبه  ــلٍ، كس ــوارٍ فاش ــن ح ــا م ــة أيضً ــن ود أمون ــه وب ــرى بين ــا ج ــه، وبم الل

الأخــر، وبغــر ذلــك مــن مغامــرات صغــرة فاشــلة تافهــة خاضهــا بعنــاده 

ــل  ــد يص ــر الآن ق ــوى أن الأم ــن، س ــه ه ــك كل ــى أن ذل ــاك، ع ــا وهن هن

ــاً ــيّ قائ ــه ردَّ عَ ــة! لكن ــورة الحقيقي ــن الخُط ــا تكم ــوت وهن للم

ــذي  ــو ال ــح ه ــل الناج ــو أن الرج ــه، وه ــن ب ــدأ أؤم ــك مب -أولً، هنال

يفشــل ليســتثمر فشــله، أمــا موضــوع الصافيــة دا موضــوع مصنــوع مــن 

خيــال الجنقــو والجنقوجورايــات لا أكــر، ومســتحيل امــرأة تغتصــب ليهــا 

ــا راجــل! راجــل، ي

- قلت له ضاحكًا: 

- حتى لو كان عندها موضوع وصفه الفكي على الزغراد بأنه كبير.

 قال محتجًا:

- وين شافوا الفكي الزغراد.. وكيف؟

 ثــم راح يفنــد لّي كل مــا ذكرتــه مــن فشــل، محيــاً إيــاه إلى انتصــارات، 

بــل فتوحــات باهــرة. أخذتــه إلى التاّيــة معــي وبقــي هنالــك خمســة أيــام، 

ــن  ــاره م ــمع أخب ــا نس ــا. ظللن ــوم إريتري ــايقي إلى تخ ــذه الش ــل أن يأخ قب

ــةً بطــن ســبتمبر  ــكَنِيتِ، ملوث ــرِْ والحَسَ ــوكةً بالكِ ــا مَشُ ــت لآخــر، تأتين وق

اللّــزج، وعليهــا خَــوفُ الناقــل وحِــرصُ الســامع وهَوهَــوةُ الريــحِ الجنوبيــةِ 

الرطبــةِ، تأتينــا أخبــارهُ مــرةً باللغــةِ التِجِرنِـّـةِ، ومــرة بالأمهــرا، وأحيانـًـا 
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بالبَنِــي عَامِــر، أوالبجاويــت، أو العربيــة المكُــرة، عــربي الجنقــو، بالرنــدوك 

ــرةً، مــع  ــة. كان يبعــث إلّي برســائل كث ــدو الرشــايدة الزبيدي أو بلهجــة الب

أقــرب زوار أو أصدقــاء مشــركين، وكنــتُ أرد عليــه، ولكــن بحــذر شــديد، 

ــي  ــي اليوم ــدول الزمن ــاه الج ــا أس ــه م ــل إلي ــرة، أن أرس ــي م ــب من طل

لحركــة موظفــي البنــك، كتقريــر بعــد مراقبــة لصيقــة لأســبوع واحــد فقــط، 

ثــم لأســبوع آخــر بعــد مــرور أســبوعين مــن الأول، ثــم مراجعــة الجــدول 

كل ثلاثــة أســابيع لحســاب معــدل الانحــراف بصــورة دقيقــة، وفعــاً قمــت 

ــة  ــس بطريق ــة، ولكــن لي ــود أمون بالعمــل عــى أكمــل وجــهٍ، مســتعينًا ب

مبــاشرة، لأننــي مثــل الجميــع، لا أثــق في ود أمونــة، ولربمــا أشــك في أنــه قــد 

يكــون عميــاً مزدوجًــا، ومســتفيدًا مــن معلومــات ظللــت أســتخلصها مــن 

ــواء؛  ــا عــى اله ــزال يضاجعه ــك، لا ي ــر البن ــث إنّ مدي بوُشــاي نفســها، حي

بالموبايــل. كانــت تعــرف قليــاً عــن نظــام حياتــه، ومــع ذلــك فالفائــدة التي 

كنــا نجنيهــا مــن علاقتهــا بالمديــر كانــت كبــرة، لأن بوشــاي إذا طلبــت منــه 

ــراً دون أن  ــادم متنك ــة ق ــه لا محال ــت، فإن ــا في أي وق أن يحــر إلى منزله

ــو  ــاء الجنق ــا يشَ ــه ك ــح فرصــة التــرف في ــا يتي ــه، م ــم أحــدٌ بتحرك يعل

ــك  ــوا بالبن ــو أن يفعل ــد الجنق ــا يرُي ــة لســتُ أدري م ــون. في الحقيق المقاتل

ــد، لكننــي كنــت متأكــدًا مــن شيء واحــدٍ، هــو  ــه عــى وجــه التحدي وأهل

أنهــم كانــوا ينــوون بهــم شًَا، ربمــا يُكــن وَصفــه بأنــه: مُســتطيْر.
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فَتَاةٌ مِنْ أسَْمَرا

ــنُ أنهــا كانــت أول مــن حــاول معــه، زينــب إدريســيت،  ــهُ، ويظَُ جَرَبتََ

القادمــة مــن القَرقْـَـفْ. صبيــة صغــرة معجبــة بنفســها عاشــت في أســمرا مــا 

لا يقَِــل عــن ســبع ســنوات عَرفَِــتْ فيهــا حيــاة الحُرِيــة ِوالرفاهيــة ونظافــة 

الجســد والمــكان والــروح. هربــت مــن الخدمــة الوطنيــة الإلزاميــة في بلدها، 

أقامــت بالقرقــف أســبوعًا كامــاً، إلى أن أرشــدها بعــض فاعــي الخــر إلى 

ــة، ولم  ــت ود أمون ــاب قابل ــد الب ــتِ الأم، وعن ــدَتْ إلى بي ــم اقتِي ــةِ، ث الحِل

تخــف إعجابهــا بــه حــن أعلنــت، وهــي في دهشــتها الأولى:

- هنا برضو في رجال حلوين ونضاف بالشكل دا!

 قلن لها: بالتأكيد. 

كثــرات  بإجابــات  احتفظــن لأنفســهن  أكــر، حيــث  يفْصَحْــنَ  ولم 

أخريــات، لكــن بعَضهــنِ ســألن بعَضهــنِ في صمــت: لمــاذا بالفعــل لم نفكــر 

في ود أمونــة كرجــل؟ لقــد ظــل عالقًــا في أذهانهــن كصديــق، كأخ أو كخــادم 

طيَّــع وربمــا في بعــض الأحيــان: كعَــراّبْ؟ شرحــت لهــا أدّي وضعيــة ود أمّونة 

ــه  ــا أن تعامل ــه في كل شيء، وأنّ عليه ــا الاســتعانة ب ــت، وأنّ بإمكانه في البي

برفــق ولا تثقــل عليــه.

 -هنا نحنا كلنا نعامله كدا.

ــمّ تصنيفهــا كفتــاة سريــر جيــدة، لــذا حُــدِدَتْ لهــا شروط الوظيفــة   تَ

ــان: وأخلاقياتهــا وقيمهــا. كان لهــا طلب

 الأول: ألاّ تفعــل شــيئاً مــع أي كان إلاّ بعــازل جنــي، وعَرفّتَـَـهُ بالاســم” 

كونــدوم«. الثــاني هــو أنّ لهــا الحــق في أن تقبــل الزبــون أو ترفضــه، ويجــب 

ألا يجبرهــا أحــدْ.
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 - حسب مزاجي أقبله أو أقول لا.

 ثــم أضافــت عبــارة جعلــت أدّي تضعهــا في مصــاف المحترفــات، عبــارة 

كشــفتْ كذبتهــا المركزيــةِ، بأنهــا مــا قدَمِــت إلاّ هروبـًـا مــن الخدمــة الوطنية 

الإلزاميــة، حيــث قالــت وهــي تلــوي فمهــا يُنــة ويـُـرة في مزاجيــة عجيبــة:

 -السُــمْعَة الطيبــة المعروفــة بهــا أدّي، خلتنــي مــا أناقــش مســألة 

القُــروش؛ نصيبهــا كــم، ونصيبــي كــم؟ ولأن أدّي في حاجــة إلى دمــاء جديدة، 

ــه بالذهــاب إلى سُــوق الكِــرة  ــفَ ود أمون وافقــت عــى كل الــروط، وكُلّ

وشراء كارتونــة كبــرة مــن العــازل الجنــي الـ«كونــدوم«، بالمواصفــات التــي 

ــه  ــع، زودت قدمتهــا زينــب إدريســيت، مرفقــة باســم الشركــة، وســنة الصُن

بعَيّنــة للمقارنــة، حتــى لا يخدعــوه بعينــة قديمــة انتهت صلاحيتهــا. وبقيت 

ــا أدّي: ــت له ــواع. قال ــرة مــن أجــود الأن ــة كب ــا بكمي محتفظــة في حقيبته

- ود أمونة، اعتبريه أخوك.

ــة مــن  ــا ود أمون ــب تميمــة تحمــي به ــدَتْ زين ــا قلّ ــرت أدّي أنه  واعت

ــب، بعــد  ــق زين ــلَ لأدّي تعلي ــد نقُِ ــا، فق ــد تفكــر فيه ــة ق ــا سريري أي نواي

ــزتّ  ــمرا، ه ــت أس ــب ب ــقْ زين ــة. لم تعُّلِ ــره الملحق ــا بتفاس ــه محليً تكييف

ــة: ــود أمون ــب ل ــت زين ــد قال ــا بع ــا، وابتســمت. في رأســها إيجابً

- إنت أجمل راجل في الحِلة دي كلها .

قــال خجــاً حيــث إنــه أول مــرة في حياتــه يسَــمع تعليقًــا واضحًــا عــن 

نفســه وصريحًــا:

-  معقول؟

 قالت وقد صارت أكثر صراحة ووضوحًا:

- كلهــم عفنــن ووســخانين وريحتهــم ترمــي الصقُــر مــن الســا. الرجــال 

ــتغل  ــمرا.. تش ــش في أس ــروض تعي ــت مف ــة.. إن ــبهوا الملايك ــمرا يش في أس

بارســتا في أي بــار أو فنــدق هنــاك، تكســب دهــب عديــل.
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 ثــم أخبرتــه عــن المكانــة الكبــرة التــي كانــت تشــغلها في أســمرا، وكيــف 

أنهــا كانــت نجمــة عاليــة في ســاء المدينــة، ســمعتها تطبــق الآفــاق، لــولا 

ــب  ــوت ولا بح ــرب ولا الم ــب الح ــا بح ــا م ــاري، آه.. آه، أن ــد الإجب التجني

أشــوف الــدم. أخبرهــا عــن رجــال مختلفــن ومثقفــن جــاؤوا مــن الخرطــوم، 

مــدني، القضــارف، كســا وبورتســودان، الأبيــض.. يعملــون في البنــك وشركــة 

الاتصــالات، طلُمبــة البــرول، الأمــن، الشرطــة، سُــوق المحاصيــل وفي المحليــة 

ــرة  ــة أصحــاب المشــاريع الكب ــاط جيــش وبعــض الجلاب ــك ضب ــا، هنال أيضً

ــل، وأنّ  ــة باللي ــت الحِل ــار ليس ــة بالنه ــا أنّ الحِل ــا، شرح له ــم أيضً وأولاده

معظــم مــن ذكُِــرَ، يأتــون للعشــاء الفاخــر في منــزل أدّي ليــاً، وبعضهــم يــأتي 

لتنــاول وجبــة الإفطــار، حتــى معلمــو الثانويــة العُليــا، وأكــد لهــا أنــه وأدّي 

ســوف يخَُصِصِانهَِــا للرجــال مــن الطبقــات العُليــا وليــس الجنقــو. أشــارت له 

بأنهــا تحــس أن بينــه وأدّي شــيئا غريبــا، فحلــف لهــا بربــه أنّ ذلــك لم يكن.. 

ــرق  ــي ألاّ تخ ــة تقت ــزل.. فالمهن ــة المن ــوى صاحب ــه س ــل ل وأنّ أدّي لا تمث

حــدود الأم. ولمــا اطمأنــت: راودتــه عــن نفســه. حَســنًا، ســوف يقــي آخــر 

ــوم  ــمس الي ــت ش ــا طلع ــط عندم ــا فق ــا؛ ولكنه ــود إليه ــات أدّي ويع طلب

التــالي، تأكــد لهــا بمــا لا يــدع مجــالً للشــك أنــه لــن يعــود، نامــت!
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قََسَمُ الشَيَخِ العَربِْ 

ــدان أو  ــة آلاف ف ــدِرتَْ بثلاث ــوه قُ ــك وموظف ــا البن ــي زرعه الأراضي الت

أكــر بقليــل. في الواقــع كانــت هــذه الأرض بــورًا؛ تنمــو فيهــا أشــجار الكِــرِْ، 

ــم  ــع موس ــر م ــي تخ ــمية الت ــاب الموُس ــض الأعش ــيّال وبع ــح والسَ الطل

ــذ  ــدَارْ. وقــد حُجــزت هــذه المســاحة مُن ــال والعَ ــوص والنَ المطــر؛ مثــل البُ

عــر الاســتعمار الإنجليــزي مراعــي للماشــية، حَيــثُ يحُيــط بتلــك المنطقــة، 

ــم  ــن يعتمــدون في حياته ــن، الذي ــدو الحمــران واللحوي ــرة، ب وبأعــداد كب

ــا  ــولا أنه ــا، ل ــكالية م ــر إش ــك لتث ــن البن ــت فدادي ــا كان ــي. وم ــى الرع ع

ــار  كانــت كل مــا تبقــى مــن أراضٍ غنيــة بالأعشــاب للرعــاة، حيــث إنّ كِب

التجــار ظلــوا يســتولون عــى أراضي الرعــي بشراهــة في الســنوات العشريــن 

ــات  ــدن والتجمع ــول المُ ــا ح ــرة إلى م ــاة إلى الهِج ــع الرُع ــا دف ــرة، م الأخ

الســكنية، وقــد تخلــص كثــر منهــم مــن حيواناتــه واشــرى عربــة بوكــس 

وبيتــا وفتــح دكانـًـا أو مطعــاً وعمــد عــى حيــاة المدينــة، ولكــن الكثيريــن 

منهــم اســتعصموا بماشــيتهم، وهــؤلاء هــم مَــنْ أثــار المشــاكل. دفــع الرعــاة 

ــمه،  ــي، ترس ــكان للرع ــص الم ــز، تخص ــد الإنجلي ــذُ عه ــة، مُنْ ــة قديم بوثيق

تخططــه، تحــدد معالمــه بختــم وتوقيــع الحكومــة. كان يحتفــظ بهــا أحــد 

شُــيوخ اللحويــن في جُــراب مــن جلــد الماعــز، محشــورٍ في شــنطة حديديــة 

ــز.  ــان والإنجلي ــا حــرب الطِلي ــن الذخــرة مــن بقاي ــتخدم لتخزي ــت تسُ كان

كانــت تفــوح منهــا رائحــة وبــر الشــياة وعبــق عــرات المواســم المطــرة، 

ووهــن الأزمنــة التــي تنســحب متباطئــة كســولة، وعفونــة طازجــة لخياناتِ 

ــر  ــت تنتظ ــن، كان ــكام الوطني ــتى الح ــة، وش ــات الوطني ــف الحكوم مختل

ــمٍ قديــم صــدئ. طــرح الشــيخ العــربي الوثيقــة  في صــرٍ حــذرٍ، كفتيلــة لغُْ

عــى الأرض مبــاشرة، عــى الرغــم مــن المحــاولات المميتــة مــن قبــل أعضــاء 

ــرةٍ مــن الصــاج،  ــة كب ــا فــوق طاول ــاع الشــيخ العــربي بوضعه ــة لإقن اللجن
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ــلٍ، وكأنهــا  ــتْ عــى عَجَ كانــت تتوســط جمهــرة الخصــوم والمصلحــن. قرُئَِ

ــازل  ــه إذا لم يتن ــيخُ العــرب بالطــاق أن ــف شَ ــم حل محفوظــة مدرســية. ث

ــه ســيفعل مــا لا تحُمــد  ــا؛ إن ــك عــن الأرض بمــا زرعــوه عليه موظفــو البن

ــن  ــة م ــا دامــت عصاب ــا، م ــة إطلاقً ــه لا يخــى الحكوم ــدًا أن ــاهُ، مؤك عُقْبَ

ــه  ــم حديث ــارًا، وخت ــارًا جه ــاس نه ــوق الن ــع حق ــفهاء تقل ــة والسُ البلطجي

ــدّاثْ(!  ــوْ حَ ــاً: )السَــوّاي مُ قائ

ــاة،  ــوَى وثيقتــه في رفــق وأن ودون أن يســتمع لمــا قيــل بعــد ذلــك.. طَ

ــل إلى  ــرته، ووص ــار عش ــن أولاده، وكب ــبَعة م ــت سَ ــه في صم ــرج تبع وخ

ــاً: ــق قائ ــك علّ ــر البن ــن؛ أنّ مدي ــد يوم مســامعهم بع

ــعْ  ــرَّبْ مُويتهــا.. هــو قايــل الإنجليــز لسَّ ــا ويَ - وَرقَتــه دِيْ خَلِيــهُ يبَلهّ

قاَعِدِيــنْ؟! ظاهــر عليــه مــن نــاس أهــل الكهــف. 

ــة  ــة وثيق ــن معرف ــم م ــا له ــم م ــوا، بحك ــة المصالحــة زعم أعضــاء لجن

ــذار  بأمزجــة العــرب، نابعــة مــن معايشــة لصيقــة، أنّ بعــض المــال والاعت

ســوف يبطــل ثــورة شــيخ العــرب، ويحولهــا، في الغالــب إلى تكبــرة فــرح، 

وبالفعــل، حُــدِدَ مبلــغٌ مــن المــال كبــر، أضُِيــف إليــه وعــد بهبــة إلى شــيخ 

العــرب مقدارهــا مئــة جــوال مــن الــذرة بعــد الحصــاد، وتـَـمّ إرســال المبلــغ 

ــع المســتوى، حيــث أكرمهــم شــيخ العــرب،  ــح رفي والوعــد مــع وفــد الصل

مُبديـًـا رفَضًــا ضَعيفًــا للــاَلِ والوعــد، ولكنــه سرعــان مــا عَــادَ واســتلمه جــراً 

ــال  ــول الشــيخ الم ــد أنّ قب ــرّ أحــد أعضــاء الوف ــد ف ــا بع لخاطرهــم! في

ــه أخــذه كحــق، لا كرشــوة، وهــذا يعنــي أنــه لا  بهــذه الســهولة، يعنــي أنّ

يــزال عــى موقفــه الأول. لم يصدقــه أحــد، فالبعــض مشــائيم تســيطر عليهم 

روح التشــكك. وشــيخ العــرب بنفســه أكّــدَ أن إكــرام الزائريــن لا يتــم بأقــل 

ــال  ــه. وإذْ ق ــم يحرصــون عــى صون ــول وســاطتهم، وذاك إرث قدي مــن قب

شــيخُ العــربِ فإنــه يعنــي مــا يقــول. قــال العضــو المتشــكك:

- ولكنه حلف بالطلاق!
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 قالوا ساخرين:

- العربي لو ما حلف بالطلاق في اليوم ثلاث مرات يكون مريضا!

 كانــت في نفــس المتشــكك خيــوط منطــق واهنــة أخــرى، لكنــه فضَّــل 

الاحتفــاظ بهــا حتــى لا يصنــف طابــورًا خامسًــا، كــا أن بــه رغبــة صميمــة 

في أن تســتمر علاقتــه بالبنــك مزدهــرة وســالمة مــن عــوارض الزمــان 

ــفَ  ــا صَنّ ــك عندم ــوا :إنّ البن ــك وموضــوع شــيخ العــرب. قال والمــكان، مال

أعــداء التقــدم والمدنيــة بالحلــة، الموســومين بتهمــة خلــق المشــاكل، وإثــارة 

ــع في رأس  ــي مواق ــا وصديق ــة، أخــذت أن ــاء المعرف ــة وادع ــرات القبلي النع

القائمــة، فليــس غريبًــا إذن، أن يســتجوبني مكتــب الأمــن في بناياتــه المرعبــة 

خلــف الســوق. وكانــوا يطالبوننــي بالإجابــة عــن ســؤال واحــدٍ، داروا حولــه 

كثــراً، وقــد كانــوا بــدءوا بــه أيضًــا، وخرجــت منهــم دون أن أشُــبع شــهية 

الســؤال فيهــم لأنهــم انتهــوا بــه كذلــك! -لمــاذا جئــت إلى الحلــة؟ 

ــد  ــا بي أن أفعــل، لق ــا ذاتي لم أســأل نفــي هــذا الســؤال، وكان حَري أن

زرنــا أنــا وصديقــي أماكــن كثــرة؛ قــرىً، مُدنـًـا، ومفــازات. ومنــذ أن طرُدِنــا 

للصالــح العــام، قبــل خمــس ســنوات، مــا اســتقر بنــا الحــال في مــكان، أكــر 

ــا في  ــا وأعرفه ــرأة أحبهُ ــت أول ام ــث تزوج ــةِ،  حي ــا بالحِل ــتقر بن ــا اس م

حيــاتي، وهــي ألم قــي وللمــرة الأولى فلحــتُ الأرض، وصــار لي بيــت وأرضٌ 

خاصتــي.

الأرضْ. إعــارُ  خلقنــا؛  حكمــة  بعــض  مــن  ذلــك  وأظــنُ    

لا أذكــر كيــف كنــت أجاوبهــم، ولكننــي ذكــرت اســم ألم قِــي أكــر مــن 

ــا  عشريــن مــرةٍ، عــى الرغــم مــن أنهــم لم يطرحــوا عــي ولــو ســؤالً عرضيً

عنهــا، قالــوا إنهــم يعرفــون عنــي وعنهــا كل شيء، ولكنهــم لا حاجــة لهــم 

بهــذا الــذي يعرفــون، إنهــم يريــدون معرفــة شيء واحــد فقــط: لمــاذا 

جئــت إلى الحِلــة؟! بينــي وبــن نفــي أعــرف أن هــذا الســؤال هــو المفتــاح 

ــت  ــه، دخل ــت ب ــاج، إذا قبل ــن الح ــد طوَاس ــس عن ــرة إبلي ــحري لدائ الس
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الدائــرة اللعّينــة التــي تحتــوي في بطنهــا عــى أخــرى، كلــا انغلقــت واحــدةٌ 

انفتحــت واحــدة، فيســتحيل الخــروج إلاّ للدائــرة الســابقة فقــط، لــذا كنــتُ 

ــا، حــذر  ــر فيه ــرة، ولا أحف ــى ســطح الدائ ــق ع ــة أنزل ــزة ميتافيزيقي بغري

ــا  ــا م ــة، وغالبً ــن الإجاب ــان م ــون بالزوغ ــهُ الأمني ــا يعَرفَِ ــو م ــوج، وه الول

يعُالــجُ هــذا المــرض الخطــر بالــرب في الــرأس مبــاشرة، لكنهــم لم يفعلــوا، 

ــا منهــم أنّ الوقــت تجــاوز هــذا الأســلوب، فــرره أكــر مــن نفعــه. ظنً
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جَهَنّم.. جَهَنّم عديل!

 انتصــف شــهر أكتوبــر تمامًــا، وذلــك يعنــي ضمــن مــا يعنــي، أنّ 

المزارعــن فرغــوا مــن حصــاد السمســم، وأنّ العيــش اســتوى تمامًــا، جَفّــتْ 

أقصابــه وقناديلــه واســتدعى حاصــدوه، وراجــت دعايــة بــأن البنــك اســتورد 

ــاد  ــوم بحص ــة الحديثــة، كي تق ــدات الآلي ــن الحاص ــدًا م ــراً ج ــددًا كب ع

العيــش والسمســم، والحاصــدة التــي تحصــد مئــة فــدان في اليــوم لا تحتــاج 

غــر ثلاثــة مــن العاملــن الفنيــن القادمــن مــع الآلات مــن المدينــة وعامــاً 

ــدات في  ــذه الحاص ــرت ه ــد أح ــة. لق ــوم بالعتال ــر، يق ــر ماه ــدًا غ واح

وقــتٍ ينتظــره الجنقــو طويــاً، وهــو الشــهر الأخــر مــن موســم الحصــاد، 

ــو الآن  ــع ســعر العمــل إلى أعــى مســتوياته، وهــا هــم الجنق ــث يرتف حي

ــل  ــوم بالعم ــي تق ــيطانية وه ــون في الآلات الش ــات يتفرس ــرادى وجماع ف

ــم  ــك عليه ــة، وتضح ــة دون رحم ــبْ العطال ــم في جُ ــم، وترميه ــة عنه نياب

بتعتعــة معدنيــة حامضــة ممقوتــة تهتــز لهــا الأرض. كان ملاكهــا موظفــي 

ــا. وكي تطلــق طلقــة  البنــك أيضًــا، وقــد قللــت ســعر العمالــة للربــع تقريبً

الرحمــة عــى هــؤلاء الجنقــو المحبطــن الآن، نوُقــش في نــدوة غــاب عنهــا 

المغنــي العجــوز في منــزل أداليــا دانيــال، موضــوع المبيــد الكيــاوي الــذي 

لا يــرك قشَــة أو نبتــةً طفَُيّليــة واحــدة تنمــو، وينــوي البنــك اســتيراد هــذا 

الــيء في الموســم الزراعــي القــادم، بــل ســيأتون بماكينــة تتــولى اســتئصال 

الأشــجار الكبــرة والصغــرة عــى الســواء، في مــا لا يزيــد عــى ربــع الســاعة، 

بــدلً مــن عمليــة أمُ بحتــي اليدويــة، التــي تأخــذ فيهــا الشــجرة الصغــرة 

ــا  ــه، دون أن يأمــن المــزارع ألاّ يظــل منه ــوم بكامل ــارب الي ــا يقُ وحدهــا م

بــاقٍ في جــوف الأرض. ماكينــات وآليــات لم تطــف يومًــا بكوابيــس الجنقــو، 

ــة  ــا آل ــد رأوا منه ــات، وق ــا كــا الأحجي ولكــن هــا هــم الآن يســمعون به

ــوى عــى الأرض  ــي تتل ــة الت حصــد السمســم العملاقــة، ذات الأذرع المرعب
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ــا عــى بعــد  ــوار عادمه ــيورها وخِ ــر سُ ــمع صري ــح، ويسُ ــان جري ــل ثعب مث

مئــات الأمتــار. وكان الجنقــو يتجمعــون بصــورة عفويــة مــن التاّيــات 

ــذي  ــوق ال ــذا المخل ــوا في ه ــاورة ليتفرس ــال المج ــابي والح ــة والكنّ القريب

يبتلــع السمســم ابتلاعًــا، ثــم يلفظــه في لحظــات معبــأً في جــوالات الخيــش، 

ويرمــي بأقصابــه دائخــة عــى الأرض الســوداء الجافــة. لقــد رأوا حاصــدات 

ــاء، نســبة  ــراً في هــذه الأنح ــا لم تنجــح كث ــل، ولكنه ــن قب ــذرة م ــش ال عَي

للخــران الكثــرة والغابــات وتكلفــة صيانتهــا العاليــة، ولكنهــم يقولــون إن 

هــذا المخلــوق صنعــه الصينيــون خصيصًــا لمواكبــة طبيعــة الأرض في الــرق، 

ــو  ــمع الجنق ــا سَ ــة. وكل ــة اليدوي ــاء العمال ــود وغ ــدرة الوق ــة ن ومواجه

ــقَ أحدهــم  ــا، وقــد عَلّ بميــزات هــذه الحاصــدات الجديــدة، ازدادوا إحباطً

قائــاً:

ــل النُســوان كــان، عشــان نشَُــوف لينــا  - النــاس ديــل مــا لقــوا آلــة تحََمِّ

شَــغَلة تانيــة في الدنيــا دي؟! 

لقــد كان أثــر هــذه الآلات، والدعايــة المصاحبــة لهــا، عميقًــا في كل 

نواحــي الحيــاة، ليــس في الحِلــةِ وحَدُهــا، ولكــن في الجِــرة والحَفــرة، خُــور 

مَغاريــف، الفَشــقة، الهَشــابة، زهَانــة، هَمْدَائيِيــتْ، جَبــل عســر، في الحُمَــرة 

نفســها، في تسِِــنَي وضواحــي القضــارف، عــى تخــوم سَمْسَــمْ، الجَنّــة بَــره، 

ــازة،  ــرن، المف ــات، المق ــقطة، العرديب ــوري، أم سَ ــل، الحُ ــر العس ــة، حج الليّ

الحَواتــة، دُوكــة، وريفهــا إلى أعــالي نهــر الدنــدر و اولاد شــيقوق، مــروع 

ــروح  ــو بخــدر في ال ــبَ الجنق ــة تجــاني. أصُِي ــرسي و عرديب ــة كُ ــم، عرديب غن

ــة  ــت الفجيع ــذا كان ــازع، ل ــم دون من ــزاً له ــل مرك ــةُ تمث ــرْ، الحِل ــارد ومُ ب

هنــا أكــر، والتغيــر واضحًــا، مثــال لذلــك العطــب الــذي أصــاب بيــت الأم، 

قــلّ زواره مــن الجنقــو وصغــار المزارعــن، وشردت داعراتــه وعاملاتــه، كثــر 

منهــن هاجــرن للمــدن المجــاورة خاصــة خشــم القربــة، كســا، القضــارف 

ــق  ــي الطري ــى جانب ــن ع ــل بعضه ــوم، وعم ــى إلى الخرط ــن حت ــل ذه ب

القومــي بائعــات للقهــوة، الشــاي، الشيشــة والأطعمــة لســائقي الشــاحنات 
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الســفرية، حتــى ود أمونــة، يقُــال إنــه يتدبــر أمــوره للانتقــال إلى الخرطــوم 

نهائيًــا، ويثرثــر النــاس بأنــه قــد اسُــتلطف مــن قِبــل شــخصية مرموقــة وأن 

ــن  ــل م ــذا في أق ــدث ه ــدًا. ح ــرة ج ــامة كب ــه ابتس ــم ل ــد يبتس ــظ ق الح

ــا،  ــا عــر كله ــه شــهورُ الســنة الاثن ــوم علي ــه شــهر تق شــهر واحــدٍ، ولكن

ــةً كبــرةً  وفيــه تكتمــل زينــة الجنقوجــوراي، وربمــا اســتطاع أن يضَــع أمَنيِّ

ــائي  ــة أو أدّي، ال ــه مــن صانعــات الخمــور البلدي ــد صديقات مــن المــال عن

ــة رحيمــة: طيبــة، وغــر ربويــة. في ذات  يمثلــن بنــوكًا شــعبية صغــرة، أمَينِّ

ــن  ــذي يشــرينه م ــش ال ــن العي ــن م هــذا الشــهر تخــزن النســاء حاجاته

صغــار المزارعــن رخيصًــا، وقــد يحتفظــن بجــوال مــن السِمْسِــمْ، للاســتفادة 

ــحُ زريبــة المحاصيــل لاســتقبال إنتــاج  ــا عندمــا تفُْتَ مــن فــرق الســعر لاحقً

ــدث  ــرٍ، أو تح ــم كمش ــة السمس ــل شرك ــا تدخ ــد، أو عندم ــم الجدي الموس

كارثــة ترفــع ســعر السمســم. ولكــن الأيــام تمــي سريعًــا، البعــض يحصــد 

المــال الوفــر ســهلً، ويقــف الجنقــو وصغــار المزارعــن والنســاء يتفرجــون، 

وقــد هــرب الكثــرون، وعــى رأســهم الفــي عــي الزغــراد، ومديــر البنــك 

بعــد أن حــاول اغتيالــه رجــال مجهولــون، وســافر خلــق كثــر مــن الجنقــو 

ــن  ــة وضواحــي القضــارف، مؤكدي ــم أخــرى عــى مشــارف الحوات إلى أقالي

ــن الأحســن أن  ــم. وم ــادمٌ إليه ــم ق ــادمٌ إليه ــكَ: ق ــك أن البن ــو هنال للجنق

ــي  ــمعون ه ــي يس ــة الت ــرى.. وأن الدعاي ــش أخ ــبل للعي ــن سُ ــوا ع يبحث

ــي  ــش، احتياط ــس وجي ــكر: بولي ــة بالعس ــأت الحل ــا. امت ــة عينه الحقيق

ــن  ــابي وأم ــن إيج ــام، أم ــن ع ــعبية وأم ــة ش ــعبي، شرط ــاع ش ــزي ودف مرك

ــا  ــابات أيضً ــباب والش ــورة للش ــد مذع ــات تجني ــرت حم ــادي. وظه اقتص

وحتــى العجــزة أدخلــوا الدفــاع الشــعبي. وبــدا واضحًــا للجميــع أن هنالــك 

علــة مــا، قــد لا يــدرون كنههــا عــى وجــه الدقــة.. ولكنهــم يفهمــون مَــنْ 

ــت  ــال. كان ــهولة: الم ــكل س ــيحه ب ــتطيعون ترش ــل يس ــى الأق ــا، ع وراءه

الحِلــة تمــر بلحظــة ميــادٍ جديــدٍ قــاسٍ، ميــاد يقتــل ويحيــي، هــي نفســها 

لحظــة اكتشــاف الذهــب في الأرض الجديــدة، والمــاس في بريتوريــا والكيــب 
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ــوع  ــال الســهل، ن ــا لحظــة اكتشــاف الم ــاون، والقطــن في الســودان.. إنه ت

مــن الحمــى غريــب، حمــى المــال. الصافيــة تحمــل عــى ظهرهــا القوقــو 

ــو  ــن الجنق ــة م ــا خمس ــدراب، يتبعه ــب العن ــن حط ــاه م ــدودًا عص مش

ــة،  ــا في التاّي ــوا عندن ــدًا، نزل ــا واح ــا فريقً ــكلون معهً ــا يش ــا م ــن دائمً الذي

ــوا  ــا في الحصــاد وســكب القصــب في آنٍ واحــد، كان ــوا معن ــاح عمل في الصب

سُــعداء وهــم ينشــدون أغــاني الحصــاد الجميلــة التــي كادت تيبــس عــى 

أفواههــم. مُنــذ أســابيع كثــرة توقفــوا عــن العمــل نتيجــة لمنافســة الآلات 

الرخيصــة السريعــة والأكــر دقــة. كانــوا يعملــون بشــهية كبــرة ومتعــة لا 

تحدهــا حــدود، ثــم جــاء إلينــا فريــقٌ آخــر بقيــادة تــور مُــراح مرســال وفي 

رفقتــه ثلاثــة مــن الجنقــو، ثــم انضــم إلينــا فريــق وورل أجانــق ثــم محمــد 

ود النوايمــة، ثــم الصــادق آدم عبــاس، ثــم... ثــم... ثــم... كأنمــا دُعــي الجنقــو 

ــات  ــأت الأغني ــت، وم ــوال الوق ــمعونها ط ــي يس ــة الت ــق الإذاع ــن طري ع

ــة  ــا، لأن قطع ــالي هُن ــل اللي ــا أجم ــاء، وأقمن ــة الزرق ــكان الصافي ــاء الم س

الأرض التــي اشــريتها بقصــد الزراعــة، وعملــت عــى نظافتهــا مــع الشــايقي 

ــام  ــة أي ــي خمس ــة، فف ــرة أفدن ــاحتها الع ــدى مس ــي، لا تتع ــار ع ومخت

فقــط تــم حصادهــا، وقطــع قصبهــا، وجمعــه في كــوم واحــد كبــر، وزربــه 

بالشــوك حتــى لا تصيبــه الحيوانــات أو تعبــث بــه القــرود. وافــق مُختــار 

عــي أن نــرك للشــايقي نصيبــه لأنــه غــر موجــود الآن، وأن نقســم الباقــي 

ــوا  ــم وافق ــا، ولكنه ــو تمامً ــا رفضــه الجنق ــو بالتســاوي. وهــو م ــع الجنق م

ــة، وأن  ــة للمريس ــن الفيتريت ــش م ــوالات عي ــة ج ــص خمس ــى أن تخص ع

تسُــلم لبيــت الأم. نقلنــا العَيــش بلــوري الخــط إلى الحِلــة، وكان أول عيــش 

يتــم جَلبــهُ، وشــاء القــدر كذلــك أن يكــون آخــر عيــش يصــل الحِلــة في هــذا 

الموســم الحافــل.

ــد  ــا حــدث، أخــرٌ هــو أم شر، أري ــا الخــاص في م ــي أن ــدًا عــن رأي  بعي

ــات الأحــداث، أولً  ــدًا عــن مجري ــي كنــت بعي أنْ أؤكــد شــيئا أساســيا، أنن

ــا  لانشــغالي بحصــاد الأرض التــي زرعتهــا مــع الشــايقي ومختــار عــي، ثانيً
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ــيء الأخــر الجــزء  ــة أخــذ هــذا ال ــي. في الحقيق ــار ألم قِ لانشــغالي بأخب

الأكــر مــن تفكــري، ولم يــرك لي وقتًــا لأعــرف تفاصيــل الجنقــو المســلحين، 

ولا مــن انضــم إليهــم مــن رُعــاةٍ حانقــن، منــذ أن زارني الشــايقي قبــل شــهرٍ 

مــى، وردّ لي المبلــغ الــذي أخــذه منــي في حــادث بــاص همدائييــت؛ أقصــد 

ــبِهْ النــدوات الكثــرة  ــاَ يشُْ ــا، بصــورة أو بأخــرى، لِ أننــي مــا كنــت متفرغً

التــي أقامهــا الجنقــو في التاّيــات والكنّــابي المجــاورة، وربمــا حتــى تلــك التــي 

عُقــدت مؤخــراً في الحِلــة. وكان لبعــد ود أمونــة عنــي، وانشــغاله بالبنكيــن 

وقــد كــرُت زياراتــه إلى الخرطــوم، وزاد انشــغالي بالمفــازات، أثــر في افتقــاري 

لمــا يمــأ فراغــاتي المعلوماتيــة، وينبــه غفلتــي. ولكننــي لم أســتطع أن أســامح 

ــم.  ــدث العظي ــم، بالح ــوام والبهائ ــل اله ــي مث ــأ مث ــى أن أفاج ــي ع نف

ففيــا يشــبه النــدوة الفجائيــة أو في الحقيقــة النــدوات التــي تفــوق المئــة، 

ــت  ــأة، كالنب ــا؛ فج ــة، وفي بيوته ــوارع الحل ــدت في ش ــي انعق ــة، الت الطارئ

ــا  ــنًا دعن ــار! حس ــن الن ــدور ع ــكلام ي ــدة، كان ال ــة واح ــيطاني في لحظ الش

ــه  ــا لأنفســهم، لأن ــاس، يصفونه ــا الن ــي يطلقه نلتقــط بعــض الأوصــاف الت

ليــس هنالــك شــخص ينتظــر أن يســمع شــيئاً مــن آخــر، وصفًــا أو تفســراً: 

-جَهنّم... جَهنّم عديل.

 قالت امرأة عجوز، تحاول جهدها أن تسمعني صوتها:

- يا ولدي دي شيء ما حدثت إلاّ لقوم سمود. 

قالــت الأم مريــم كــودي للأطفــال المرعوبــن الذيــن اســتجاروا بالكنيســة 

يصلون:

- الرب يسَُوع يكون في عونهم.

ــاريع  ــاب المش ــوا لأصح ــدس، دع ــوث المق ــارة الثال ــا ش ــموا خلفه  ورس

ــل: ــوض الجزي ــرة بالع الصغ

 -أمين.
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ــل.   وقــع الحــدث العظيــم، عنــد الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف الليّ

حينهــا اســتيقظ النــاس عــى ضــوء حريــق هائــل في عمــق المشــاريع. 

ــن  ــاء، كتن ــة الزرق ــاء الصافي ــان الس ــابى إلى عن ــارُ يتش ــبُ الجب وكان الله

ــة،  ــاري. اندلعــت في البداي أســطوري يحــاول أن يلعــق الأنجــم بلســانه الن

ــا  ــل أذرعً ــارًا، قُ ــا اشــتعلت ن ــمّ الأرض كُله ــاك، ثُ ــا وهن ــق هن ــة حرائ بضع

مجنونــة تلعــب في الفضــاء لعبًــا. كان عُرسًــا مــن الجحيــم لا يمكــن وصفــه، 

وتبــع ذلــك مُوســيقى تصويريــة بائســة مــن صراخ الأطفــال الذيــن صحــوا 

مذعوريــن وولولــة النســاء المرعوبــات، وهترشــة السُــكارى. ثــم عــا عزيــف 

زخــات الرصــاص مــن أعــاق غابــةِ زهانــة، وتحركــت كتيبــة مــن الاحتياطي 

المركــزي والشرطــة تتخبــط دون هــدى حــول الحِلــةِ، حيــث لا يمكــن الخروج 

لمــكان آخــر. فالنــار هنــاك دائمـًـا والحِلــة هــي المــكان الوحيــد الآمــن. كانــوا 

يصنعــون تشــكيلات عســكرية عبثيــة لا معنــى لهــا في الغالــب، ومــع شروق 

الشــمس؛ فضَّــتْ النــارُ احتفالهــا، مخلفــة أرضًــا ســوداء كحنــاء عــى أطــراف 

ــا  ــة، قرُبانً ــآلاف الأفدن ا ب ــبُ جَســدًَ ــة، وأســطورية، تهَِ ــة، دافئ عــروس هائل

للريــح.
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نشَِيدُ الجَسَدْ

لا يعــرف النــاس شــيئاً حقيقيًــا عــن الأم أدي، لافتراضهــم الخاطــئ بأنهــم 

يعرفــون عنهــا كل شيء، بالتــالي لم تحُــك عنهــا حــوادث أو أشــياء مُدهشــة، 

ولم أســمع أحــدًا يتحــدث مــن قبــل عــن حيــاة أدّي: ماضيهــا، أسرتهــا، بلدها 

ولا حتــى اســمها الحقيقــي، فلقــد كانــت مثلهــا مثــل كل الأشــياء المعتــادة 

ــك الحــن  ــا في ذل ــة؛ وكن ــال لي ود أمون ــار. ق ــل والنه ــاء والســاء واللي كالم

ــن ســجان، وهــو كســجين  ــا كاب ــات ســجن القضــارف؛ أن نحــي عــن ذكري

صغــر في صحبــة أمــه؛ حينــا انحــرف بنــا الحديــث إلى ســرة أدّي:

- لو ماتت أدّي فجأة، لا قدر الله؛ منو الحَيَثِا؟َ 

ــه  ــا أدلى ب ــل كان يكمــل رأيً ــي، ب ــة من ــة يرجــو إجاب ــا كان ود أمون وم

ــر  ــعبية لتحري ــة الش ــة في الحرك ــت مقاتل ــن أدّي، كان ــا ع ــة حديثن في بداي

ــة  ــا، ود أمون ــر عامً ــبعة ع ــاوز الس ــا لا يتج ــذ أن كان عمره ــا، من إريتري

وغــره مــن النــاس يعتــرون ذلــك مــن المســلمات والبدهيــات، ويؤمنــون 

ــة  ــدة ميداني ــا قائ ــة، وأنه ــجاعة وجميل ــة وش ــة شرس ــت محارب ــا كان بأنه

ــال؛  ــأن كل الأبط ــأنها ش ــراً؛ ش ــرت كث ــراً وانت ــت كث ــا هُزمِ ــة، وأنه بارع

ورأت مــوت الرفــاق والأصدقــاء، وجُرحَِــتْ وأسُِت وهربــت مــن الأسر. 

وأنهــا كانــت قبــل الثــورة صديقــة لمنقســتو هيــا مريــام، عندمــا كان فالــولً 

في تخــوم الحــدود الســودانية الإريتريــة الحبشــية، ويظَُــنُ أن أحــد والديهــا 

إريــري والآخــر إثيــوبي، أو كليهــا إثيــوبي أو إريــري. كل هــذه المعلومــات 

الواضحــة التناقــض، هــي المعرفــة الجيــدة والوحيــدة المســموح الإيمــان بهــا 

ــاتي  ــا ومقاب ــوسي معه ــرات جل ــمح لي ف ــة. لم تس ــا في الحِل ــا هن وتصديقه

القصــرة لهــا، بالتأكــد مــن صِحــة هــذه المعلومــات، حيــث كانــت الأم دائمـًـا 

ــة.  ــات وود أمون ــن، أو البُنَي مشــغولة بشــأن يخــص البيــت، أو أحــد الزبائ

ــا للعمــل. قــال لي وهــو يمســح وجهــه الوســيم بكفــه: الوقــت دائمً
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- إنتَ مَا بِتعَرفنِي كُويس، مُشْ؟

 اندهشــت في بــادئ الأمــر. كنــا في بيــت أدّي صبيحــة هــروب حبيبتــي 

ألم قــي منــي إلى زوجهــا وطفلتيهــا، ولقــد فـَـرّغ ود أمونــة نفســه لتســليتي. 

شربنــا مَعًــا بعــض كــؤوس العســلية المنعشــة، قلــت لــه بعــد تــردد قصــر:

- والله.. لحد ما.

 قال ضاحكًا محاصًرا إياّي:

- من القُولات والنَدوات في بيت المرَايس وبس، مُشْ كِدا؟

 قلت له معترفاً بتقصيري في خجل:

ــدا، لأننــا مــا لقينــا وقــت نقعــد فيهــو مــع بعــض زي  - تقــدر تقُــول كِ

ــاش. وفي  ــاش طش ــا طش ــي بيه ــا معرفت ــا أن ــى الأم ذاته ــدة دي، حت القع

حاجــات قلتهــا لينــا أنــا وألم قــي، عــن الســجن والطبــاخ وأمــك والعــازة، 

ــة مــا أظنــي متذكرهــا.  وشــوية حاجــات تاني

قال بتأثر:

ــذات،  ــا بال ــي أن ــي، عن ــن نف ــو ع ــم معاه ــي زول أتكل ــا لاق ــا م - أن

ــاني في صــدري، عايــز زول صاحــب أحكيهــا  ــا عنــدي حاجــات كثــرة زامّ أن

ليهُــو، عشــان يورينــي الصــح شــنو والخطــأ شــنو. قلــت لــه، وقــد أحسســت 

إننــي في ورطــة، لأننــي في الحــق لا أعــرف الصحيــح مــن الخطــأ في الســلوك 

الإنســاني، وهــو يريــدني الآن حكــاً:

- أنــا بحــب أســمعك، ولكــن أنــا مــا بقــدر أقــول ليــك دا صــح ودا خطــأ، 

ولا في زول في الدنيــا بيعــرف الصــح مــن الخطــأ، لكــن عــى كل حــال، أنــا 

عايــزك تحــي لي كصديــق وكأخ مــا أكــر.

 حــرك الهــواء عــى جمــر الشيشــة بهبابــة صغــرة مــن السَــعَفْ، فبــدا 

الجمــر محمــراً بعــد أن تطايــر الرمــاد في كل الاتجاهــات، وكأن ذلــك يعنــي 
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الكثــر لــود أمونــة، لأنــه قــال لي مبــاشرة بعــد ذلــك:

-حياتي زي الجمرة دِيّ، أنا ما ارتحت لحظة.

 ثمّ هتف فجأة وهو يحملق في وجهي:

- أنا بِتْ والّ ولدَْ؟ 

ولأنــه مــا كان يريــد منــي إجابــة بعينهــا، واصــل حديثــه بهــدوء شــديد، 

ــوا  ــرة. كان ــة ع ــو الثامن ــو في نح ــه وه ــف نفس ــه اكتش ــف أن شرح لي كي

مجموعــة مــن الشــبان يســبحون في نهــر باســام، وهــو أحــد مياديــن اللعب 

التــي يواظبــون عليهــا، ويــؤدون بعــض الألعــاب المعروفــة، مثــل التمســاح 

والغطــاس ولعبــة العــود وغيرهــا. وكانــوا يتلامســون في كل هــذه الألعــاب 

بأجســادهم، وهــو شيء عــادي ولا غرابــة فيه، ولكنه ذات يوم أحسّ برعشــة 

قويــة كادت تغرقــه، عندمــا التصــق جســده بجســد ولــد آخــر بينــا هــا 

يلعبــان لعبــة التمســاح والغطــاس. كان دائمـًـا مــا يعجــب برشــاقته ومهاراته 

في الصيــد، ولكــن مــا حــدث في ذلــك اليــوم كان شــيئاً غريبًــا جــدًا. قــال لي:

- قلت في نفسي، ربما أكون لمست البَدََةْ.

 وهــي نــادرًا مــا توجــد في تلــك الميــاه، كان هــذا هــو التفســر الوحيــد 

ــلٍ  ــع الرج ــه م ــدث ل ــا ح ــن م ــت، ولك ــك الوق ــة في ذل ــود أمون ــاح ل المت

الغريــب الــذي جــاء لبيــت الأم ذات دَرتَْ)صيــف(، يعتــر نقطــة التحــول 

ــيناته،  ــر خمس ــدو في أواخِ ــا، يب ــاً رقيقً ــاً ناع ــه. كان رج ــة في حيات الفعلي

رشــيقًا، وســيمً ويتحــدث بلطــف وهــدوء كبيريــن. كانــت النســاء يتكلمــن 

ــك  ــه واحــدة منهــن، عندمــا رآه ذل ــل وكأن معــه في كل شيء دون حــرج، ب

ــه عطــر  ــا مــن وجهــه، كان ل ــه قريبً ــه، وجذب ــاداه، أمســك بيدي الرجــل، ن

أصبــح عطــر ود أمونــة الأســاسي منــذ ذلــك اليــوم، قربــه أكــر، إلى أن أحــسّ 

بأنفاســه في وجهــه، قبّلــه قبُلتــن في خديــه، ثـُـمّ همــس في أذنــه برقــة، وهــو 

يمســح بيــده الأخــرى عــى شــعره:
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- اهتم بنفسك، إنتَ أميْر. 

وسمعها ود أمونة: إنتِ أميرة.

 كان يرتجــف في نشــوة مســحورة وهــو يستنشــق كلمات الرجــل وقبلاته 

بــكل ذرة مــن جســده. وســافر الرجــل في اليــوم التــالي، ولم يــره منــذ ذلــك 

الحــن، إلاّ أنــه أصبــح يهتــم بجســده، ومظهــره الخارجــي، بِشِــيته، حركــة 

ــرى في النســاء النمــوذج الأســمى  ــه بصــورة مُدهشــة، وكان ي ــه وردفي يدي

ــون  ــى أن يك ــه يتمن ــة، إن ــورة واضح ــال لي بص ــل ق ــد، ب ــام بالجس للاهت

امــرأة، وأنــه يكــره تلــك المذاكــر التــي تتــدلى بــن ســاقيه، ويتشــهى نهديــن 

بارزيــن، وخــرا رهيفــا، ووجهــا أنثويــا جميــا. وقــال- فيــا معنــاه - إنــه 

ــد لاحظــت  ــه. وق ــن تحت ــض يســيل م ــرى دم الحي يرغــب بشــدة في أن ي

أمــه أمونــة فيــه تلــك الميــول الأنثويــة منــذ فــرة مُبكــرة، ولكنهــا دائمًــا مــا 

تقــول لــه:

- خليك راجل يا ود أمونة، خلي حركات البنات للبنات.

 وكان يغتــاظ مــن تعليقهــا، لأنــه في ذلــك الحــن مــا كان يحــس بأنــه 

يتشــبه بالبنــات، إنمــا يتــرف بســجيته، وقــد يتشــاجر معهــا كثــراً في هــذا 

الشــأن. قــال لي فجــأة وهــو يدفــع بكلتــا يديــه في الهــواء:

- أنا جُوَايَ بِتْ! 

عندمــا نطــق تلــك الجملــة أحسســتُ بــه وكأنــه قــد تخَلـّـص مــن حِمــلٍ 

ثقيــلٍ كان يقبــع عــى ظهــره، ثــم تحــدث كيــف أنــه يحــس الآن بتأنيــب 

الضمــر لمــا فعلــه بطبــاخ الســجن، وأنــه لــو يعــود الزمــن القهقــرى، لِــا 

تــردد لحظــة واحــدة، في أن يمّكــنْ الرجــل مــن نفســه، قــال في حَــزنٍَ:

- المسألة ما كانت تستاهل العنف دا كُلهُ.

 قلت له عندما هدأ قليلً، كلامًا لا أدري مدى صحته:
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- كل راجل جُوَاهُ بِتْ، وكل بِتْ جُوَاهَا وَلدَْ. 

قال وفي فمهِ ابتسامةٌ قلقةٌ:

- لا، أنــا جُــوايَ بِــتْ حقيقية، بِتْ مجنونة، وعايزة تطلع، بأي شــكلٍ كان.

ــة، وهــو يكــر في   كنــت أحــس بصــدق كل كلمــة ينطــق بهــا ود أمون

نظــري بصــورة أســطورية، أجــد نفــي صغيراً جــدًا أمامــه، لأنني لا أســتطيع 

أن أقــدم لــه أي مســاعدة ولــو نصيحــة هزيلــة، وبالرغــم مــن أن ود أمونــة 

بــدا قويـًـا ومتماســكًا، فإنــه كان يريــدني أن أجــاوب عــن ســؤاله المركــزي: مــا 

هــو الخطــأ فيــه؟ ثـُـمّ ســألني، مــا إذا كان صحيحًــا مــا يقُــال إنّ في أمريــكا 

بإمكانــه أن يتخلــص مــن مذاكــره دون آلام، وقــد يتــزوج ويعيــش ويعمــل. 

أجبتــه أن ذلــك صحيــح. ســألني:

- المشَي لأمريكا ساهل؟ 

أجبته، لقد كان هذا أكثر الأسئلة سُهولة لدَيّ:

- عن طريق اللوتري.

 قال لي ببراءة:

 -اللوتري دا شُنو؟

ــؤالً  ــن س ــن عشري ــر م ــألني أك ــم س ــري، ث ــرة اللوت ــه فك  فشرحــت ل

ــذرًا: ــال لي معت ــئلة، ق ــي بالأس ــد أرهقن ــه ق ــس بأن ــا أح ــر، وعندم آخ

- أنــا حشرتــك في مشــاكلي الخاصــة، وجننتــك بالأســئلة البايخــة، وإنــت 

بـَـراَك عِنــدك مَشــاكلِ قـَـدر الجبــال.

ــي لا  ــه ســعادتي الت ــد كان يقصــد مشــكلة ألم قــي، فأكــدت ل  بالتأكي

ــي  ــه أن يح ــت من ــه، وطلب ــى مصراعي ــه لي ع ــذي فتح ــه ال ــف بقلب توص

ــاءً  ــى رجــا، لق ــه أن التق ــد أن أعــرف هــل حــدث ل ــت أري ــد، كن لي المزي

ــل  ــئلة وتحم ــرح الأس ــي في ط ــجاعة صديق ــك ش ــي لا أمتل ــا، ولكنن حميميً
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ــت  ــي كن ــه، ولكنن ــاء نفس ــن تلق ــك م ــي بذل ــات. ولم يحدثن ــج الإجاب نتائ

ــر  ــام بتغي ــي، ق ــدور بذهن ــا ي ــرأ م ــد ق ــا ق ــل. وكأنم ــه فع ــن أن ــدًا م متأك

ــال: ــث، وق ــرى الحدي مج

- إنــت عــارف إنــو الأم دي أكــر إنســانة ســعيدة في الدُنيــا، بالرغــم مــن 

أنــو مــا عندهــا عِيــال ولا عِندهــا أسرة، حياتهــا مــا اتزوجــت ولا ولــدت. 

قلت له:

- الســعادة الحقيقيــة هــي لمـّـان يكــون الزوُل عنــدو هــدف في الحياة. في 

نــاس هدفهــم الأسرة والعيــال، في نــاس هدفهــم المتعــة اليلقوهــا مــن الناس 

مــن حولهــم، مــن احــرام وحــب وصداقــة، وفي نــاس هدفهــم البحــث عــن 

كل شيء، كل شــخص يعــرف كيــف يكــون ســعيدا.

 قال ود أمونة متحدثاً عن نفسه:

- أنا بحَس بالسعادة لماّن أخدم الناس وأخليهم مبسوطين.

 تحدثنــا كثــراً وجميــاً، حدثتــه عــن أسرتي وأسرة صديقــي، عــن 

ــاة  ــاربي في الحي ــن تج ــه ع ــجان. حدثت ــن س ــن اب ــجن، بع ــارف والس القض

القليلــة الفقــرة مقارنــة بحياتــه العميقــة الصاخبــة. وأسّر لي بنيتــه في 

الســفر إلى الخرطــوم والعمــل هنــاك. وأن رجــاً بالبنــك وعــده بــأن يعرفــه 

بشــخصية مهمــة جــدًا، كبــرة جــدًا، غنيــة جــدًا، واصلــة جــدًا وشــبقة جــدًا. 

ــود  ــد ل ــا، وأك ــالم كله ــات الع ــه بواب ــتنفتح أمام ــا س ــق معه ــه إذا تواف وإن

ــاً: ــة قائ أمون

- إنتَ تساوِي وزنك دَهَبْ، لكن في البلد دي لا تسوى بعََرة.

ــك  ــأن هنال ــك، ولكــن كنــت أحــس ب ــدًا عــى ذل ــا مفي ــق تعليقً  لم أعل

شــيئاً مــن المبالغــة، ولــو أننــي لم أســتبعد ذلــك تمامًــا، وبعــد أعــوام كثــرة، 

ــا بهــا كتابــه التوثيقــي،  عندمــا أرســل لي صديقــي رســالةً إلكترونيــة، ملحقً

ــا  ــة إلى م ــتغرب أن يصــل ود أمون ــات، لم أس ــورة الجنقوجواري ــوم بث الموس
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وصــل إليــه مــن معرفــة ودرجــة وظيفيــة رفيعــة. عندمــا أراد ود أمونــة أن 

يغــادرني إلى بعــض مشــغولياته، قــال لي جملــة لم أفهمهــا جيــدًا إلى الآن:

- صديقك مُدهِشْ! 

قلت له بسرعة:

- تقصد شنو؟ 

قــال وهــو يقــف عنــد البــاب وينظــر إلّي في وجهــي مبــاشرة، وعــى فمــه 

ــامة غنجة: ابتس

- أقصد مُدهش وبس.

 قلت له:

- إنــت في البــاص يــوم ماشــيين همدائييــت، تذكــر يــوم أخــدوا قرُوشــنا 

نــاس الشــايقي، قلــتَ لي حاجــة عنــهُ. ولكــن مــا تميتهــا.

 قال ضاحكًا:

- وإنت ما سألتني تاني، ما فيش ببَْبحَ!

ــة في  ــاء وثق ــن كبري ــم ع ــية تن ــل، في مِش ــره الجمي ــه عط ــرج يتبع  وخ

ــدود. ــا ح ــس لا تحده النف
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خَاتمُ النَبَي سُليمَنْ

بالتأكيــد مــا كان لرجــل عاقــل مثــي أن يبقــى بالحِلــةِ دقيقــة واحــدة 

أخــرى. فبينــا ينعــس النــاسُ الســاهرون بالأمــس مــع مهرجــان النــار الــذي 

أتى عــى كل مــزارع الــذرة، هربنــا أنــا وصديقــي مختــار والصافيــة، وكثــر 

ــة  ــة صغــرة مرعوب ــا قافل ــا. كن ــن، إلى الحُمــرة بإثيوبي ــو الآخري ــن الجنق م

وخائفــة، تقودنــا الأم التــي كانــت لا تحمــل شــيئاً ســوى صُةٍ صغــرةٍ 

ــة،  ــدو مرهق ــت تب ــا كان ــب، ولكنه ــكل ذه ــا في ش ــا كل ثروته ــة، به ثقيل

نســبة لســمنتها وبعــد عهدهــا بالجــري والهرولــة. مــى أكــر مــن ثلاثــن 

عامًــا، منــذ أن ودعــت ميــدان المعركــة واعتــادت عــى نمــط عمــل مريــح. 

ــا  ــط به ــل نحي ــا. ب ــا خلفن ــا، لم نتركه ــا جميعً ــذي يتملكن ورغــم الخــوف ال

ــا فضائــل  ــىَ كل واحــد من ــيّ وعَ ونســاعدها عــى حمــل ثروتهــا. فلهــا عَ

ــم الأم،  ــن فيه ــباحة بم ــد الس ــع يجي ــباحة؛ فالجمي ــر س ــا النه ــرة. عبرن كث

حيــث إنهــا تســبح في خفــة ومهــارة قــد يفتقدهــا كثــر مِنــا. هرولنــا عــى 

ــة. تنكمــش في عطــف تحــت  ــة قاســية، ولكنهــا رحيمــة وطيب أرض صَخري

ــا  ــي مقصدن ــي ه ــة الت ــدود الإثيوبي ــافة إلى الح ــا المس ــرب لن ــا لتق أرجلن

ــد  ــة، وق ــف نقال ــون هوات ــو يحمل ــن الجنق ــر م ــان الأول. كث ــطْ الأم وخَ

ــى  ــن ع ــا ولك ــش يتعقبن ــوا أنّ الجي ــم، وعرف ــم وأقاربه ــوا بأصدقائه اتصل

ــر. ــر النه ــم لا يمكــن أن تع ــة وعرباته ــم القتالي ــم، فآلاته أرجله

 وقالــوا لنــا :هنالــك احتــال أن يســتعينوا بطائــرات مقاتلــة مــن 

القضــارف أو كســا. لــذا تحتــم علينــا أن نســابق الريــح فعليًــا نحــو 

الحــدود الإثيوبيــة، وفعلنــا، وفي اللحظــة التــي دخلنــا فيهــا خُــور الحُمــرة، 

ســمعنا ضجيــج الطائــرة الهليكوبــر خلفنــا. كُنــا نظــن أن الطائــرة لا يمكنهــا 

ــا  ــة، إلاّ أنّ الأم وجهتن ــن في الأراضي الإثيوبي ــا ونح ــا قنابله ــق علين أن تطل

للاحتــاء بالأشــجار والكهــوف التــي تكــر بالخــور، كانــت تحلــق الطائــرة 



268

ــةً تحجــب  ــةً كثيف ــةً غباري ــا عاصف ــر هواؤه ــات الأشــجار، ويث ــوق هام ف

عنــا الرؤيــة وتشــتت أفكارنــا، ترمــي كثــراً مــن الرجــال الجوعــى صرعــى، 

ــا  ــاظ بن ــد الاحتف ــت تري ــو كان ــا ل ــاً، وك ــا حصــارًا محك ــا وتحاصرن ترعبن

ــاورة،  ــا للحظــات، ربمــا للمن ــود. وحــن تتركن في الخــور لحــن وصــول الجن

كانــت الأم تعيــد ترتيبنــا. وقــد نبهتنــا مــرة بــأن نهــرب نحــو عُمــق الحــدود 

ــرة مــرة أخــرى،  ــذا عندمــا عــادت الطائ في ذات الخــور ولكــن متفرقــن، ل

ــة،  ــدود الإثيوبي ــل الح ــا في داخ ــل معن ــا لم تتوغ ــك، ولكنه ــا هنال لم تجدن

ــا مــرة  ــن تعــود، تجمعن ــرة ل ــا أن الطائ ــا وعــادت. وبعدمــا تأكــد لن فتركتن

أخــرى عــن طريــق المنــاداة والصيــاح بصــوت عــالٍ، كنــا خمســة وعشريــن 

ــاشرة، الآن  ــر مب ــا النه ــا عبرن هــم بعدم ــي قمــت بعدِّ ــث إنن ــا، حي جنقاويً

أربعــة وعــرون، ولم يكــن صعبًــا أن يتبــن النــاس أن الشــخص المفقــود هــو 

أدّي، وتفرقنــا في الغابــة والخــور بحثـًـا عنهــا، ناديناهــا بأقــوى مــا تســتطيع 

ــا أن تصــدر مــن أصــوات، تتبعنــا المســالك التــي مررنــا بهــا، عُدنــا  حناجرنُ

للموقــع الــذي حاصرتنــا فيــه الطائــرة، ثــمّ إلى المــكان الــذي شُــوهدت فيــه 

آخــر مــرة، لم نجــد لهــا أثــراً، وظـَـنّ بعــض الجنقــو أنهــا تتبعــت طرُقـًـا تعرفها 

ــا عليهــا، حيــث إنهــا كانــت فالــولً  إلى عمــق إثيوبيــا، فالمــكان ليــس غريبً

قبــل ثلاثــن ســنة، تتصيــد الســابلة عــى مشــارف الحُمَــرة وتسِِــنَيْ. وقــال 

البعــض إنهــا ربمــا خشــيت أن يســتولى الجنــود الإثيوبيــون على مالهــا، وأدلى 

ــن أســبوعين، إلى أن  ــر م ــة إلى أك ــة غائب ــت الحقيق ــوه. ولكــن ظل كل بدل

أخبرنــا ضُبــاط الرعايــة في مُعســكر اللاجئــن، بأنهــم وجــدوا جثتهــا متعفنــة 

عــى بعــد خمســة أميــال شرق خُــور الحُمــرة، تحــت شــجرة سَــيّال، ويرُجّــح 

أنهــا قتُلــتْ، ولم يجــدوا معهــا أي شيء مــن المــال أو العتــاد.

 قابلنــا الإثيوبيــون رســميين وشــعبيين، بعــد نصــف ســاعة عــى مشــارف 

الحُمــرة، عســكرا وفريقــا طبيــا، موظفــن أمميــن ومنظمــة الهجــرة الدولية، 

قامــوا بالتحقيــق معنــا والتأكــد مــن أنــه ليــس معنــا أي أســلحة غــر بعــض 

ــا بطلــب  ــا وقمن ــا طبيً ــمّ فحُِصُن الفــؤوس والأســلحة البيضــاء الشــخصية، ثُ
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اللجــوء الســياسي، وهــو المصُطلــح الــذي لم يسَــمع بــه كثــر مــن الجنقــو 

مــن قبــل. تــمّ حَصُنــا، وقــام المســؤولون بتحديــد موقــع لإقامتنــا، وأعُطينــا 

ــض  ــة بع ــة مجهول ــة وطني ــا منظم ــتْ لن ــائنا وقدَّمَ ــن أس ــدلً م ــا ب أرقامً

الطعــام والمــاء. بتنــا ليلتنــا تلــك في خيــام ضيقــة، ثــم أخــذت الأمــم المتحــدة 

في صنــع مبــانٍ أكــر راحــة ملحقــة بمراحيــض وحمامــات وعيــادة صغــرة. 

ــذات لا  ــا بال ــن. أن ــخين، ومفلس ــن ومتس ــن ومتعب ــن وجائع ــا مرهق كُن

أمتلــك ولا قرشًــا واحــدًا، فقــد كان أمــي في العيــش الــذي حصدتــه، وتركتــه 

ــل  ــت الآن في مجاه ــة واختف ــا في الحل ــه بدوره ــي تركت ــت أدّي، الت في بي

ــوا في هــذا الموســم  ــا عمل ــي، لأنهــم م ــو مفلســون مث ــا، وكل الجنق إثيوبي

ــذي  ــكن ال ــراب والس ــام وال ــولا الطع ــال، ول ــى م ــه ع ــوا من ــاً حصل عم

يقدمــه لنــا المحُِســنُونْ الأمميــون لمتِنَْــا. ثــمّ مــا لبــث أن انضمــت إلينــا أسٌَُ 

ــة. بعــد  ــدوا مــن همدائييــت والقرقــف وزهان أخــرى وجنقــو آخــرون وف

ــا  ــي م ــلتْ لّي ألم قِ ــر، أرس ــهر يناي ــة ش ــام، أي في بداي ــهر بالت ــة أش ثلاث

يفُيــد بأنهــا قــد تنجــب طفــاً في الأســبوع القــادم، وعــيّ أن أحضر الســاية 

في همدائيــت إذا كنــت أضمــن ســامتي. كنــت في الخيمــة وحــدي، عندمــا 

جــاءني مَــنْْ عرفــت فيــا بعــد، أن اســمه إســحق المســاتي. غالبًــا مــا أكــون 

ــدٍ  ــبوع واح ــد أس ــي، بع ــار ع ــي مُخت ــرة، فصديق ــة الأخ ــدي في الآون وح

ــر، رغــب في الخــروج مــن المعُســكر،  ــا في المعســكر، ضَجِ فقــط قضــاه معن

ــاب  ــه أصح ــرش؛ لدي ــق ق ــاب إلى فري ــود الذه ــه، وي ــد يطيق ــذي لم يع ال

هنالــك. طلــب منــي أن أصطحبــه. وقــال لي إنــه يمكننــا العمــل في الحصــاد 

مــع المزارعــن الأحبــاش كعــال يوميــة، أي كجنقــو، وهــو يعــرف الطريــق 

إلى مواقــع العمــل تلــك؛ ولكــن البقــاء في المعُســكر مثــل الشــحاذين تحــت 

رحمــة الخواجــات، هــذا لا يــروق لــه ولا يقبلــه. وحينــا رفضــت فكرتــه، 

وحاولــت ثنــاءه عــن الذهــاب إلى أن نتبــن مُجريــات الأمــور ونتفهــم 

الواقــع، هــربَ إلى فريــق قــرش مــع الصافيــة وجنقوجورايــن آخريــن. قــال 

لي الجنقوجــوراي الغريــب. الــذي عَــرفَّ نفســه بسرعــة، إن ألم قِــي بصحــة 
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ــا، وأنهــم يحبونهــا جــدًا،  ــد زوجه ــة، وأنهــا ســعيدة جــدًا في بيــت وال طيب

ــي،  ــاً يخصن ــا طف ــا ســتنجب قريبً ــدر ســعادتي بأنه ــا. بق ــون أطفاله ويحب

كان حــزني كبــراً وإحباطــي أعظــم، بمعرفــة أنهــا ســعيدة، وأنّ أسرة زوجهــا 

ــكاد  ــل ت ــة، ب ــت هزيل ــا، أصبح ــة طلاقه ــك أنّ فرص ــي ذل ــا.. ألاّ يعن تحبه

تكــون معدومــة؟! قــال لي الجنقوجــوراي عندمــا قــرأ حــزني في وجهــي:

- في فريــق قــرش نسُــوان كُتــار.. جميــات وحلــوات زي السُــكر وصغار.. 

ــات  ــات وظبرناوي ــات وفلاتي ــا.. بلالاوي ــك واحــدة اتزوجه امــي شــوف لي

بازاوايــات وجعليــات ودينــكا وتكرونيــات، وطبعًــا الحبشــيات دي بلدهــم.. 

ــنو.  ــتِ شُ ــدي إن ــول ل ــا نســاوين دي أجمــل مــن دي.. ودي تق ــد كُله البل

قلــت لــه بصــوت يخــرج مــن بطنــي مبــاشرة:

- ما زي ألم قِشي..

 قال بتحدٍ:

- في أجمل منها كتير.

 قلت محاولً تنبيهه إلى جوهر القضية:

- ما مسألة جمال. 

قال بسرعة:

ــن  ــوع دَا أكــر م ــنْ الموض ــا عِرفَْ ــوان في الدُني ــنو؟ في نسُ ــألة شُ - مس

نسُــوان تانيــات؟ في نســوان مخلوقــات مــن طــن ووحــدات مــن نــار؟ أنــا 

ــز أفهــم؟ عاي

 قلت له محاولً أن أجعله يفهم:

- المسألة ما مسألة موضوع.

 قال ساخراً:
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 يعني حُبْ؟ ما في مرة تانية تحبها؟ معليش عايز أفهم.

 قلت له محاولً أن أجعله يفهم:

 في.. في كتير.. ولكن.

 قال لي محاصًرا ومقاطعًا، بطريقة غريبة، مدهشة وغير مفهومة:

- آها.. شُنُو الفي ألم قِشي، وما في مرا تانية غيرها؟!

 قلت له محاولً باحساس العاجز عن الشرح:

- ما عارف.. حقيقة ما عارف.

 قال لي بيقين راسخ وأعصاب باردة:

- أنا عارف.

 قلت له بسرعة: 

-قول لي ليه.. أنا ما عارف.

 قال لي وهو ينظر للبعيد وكأنه يتحدث مع الفراغ الشاسع حولنا:

ن. - ألم قشي دِي جِنيّة.. امرأة من الجِّ

 قلت مستعجباً ومستغرباً ومندهشًا: 

- جِنيّة؟

 قال وهو يضع يده على كتفي في حركة غريبة:

- أيــوا.. جنيــة راســو عديــل جــات مــن البحــر دا.. البلــد كُلهــا جنــون 

ــاس ومــا في زول عارفهــم.. ســاكنين مــع الن

 كان طويلً، أسمر، له بشرة لامعة، ووجه حليق نظيف.

- وإنت كيف عرفتها؟
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 قال بنفس قصير وهو يبتلع ريقًا جافاً:

- عرفتها.

ــب،  ــاس غري ــاني إحس ــل، أت ــن قب ــوراي م ــذا الجنقوج ــي لم أرَ ه  ولأنن

ــن، وجدتنــي أنظــر إلى هيئتــه، رجليــه وأصابعــه، متحريـًـا  بأنــه فــرد مــن الجِّ

العلامــات التــي يقُــال إنهــا تفــرق مــا بــن الجــن والبــر، وهــي الأقــدام.. 

ــن دائمًــا مــا تكــون أقدامهــم أقــدام حَمــر والقِلــة كلِاب، للرجــل قدمــا  الجِّ

بــر، وهيئــة إنســان سَــوي ولا غَرابــة فيــه إطلاقـًـا، غــر أنــه نظيــف بعــض 

الــيء وفصيــح ولــه ثقــة متزايــدة عــن نفســه.

 قال لي:

ــا؛ إســحق المسُــاتي  ــد دِي كُلهــا أن ــرفَِ ألم قــي في البل - أول شَــخصٍ عَ

ــان عيــى هــرون في الهَشــابة  ــة الجــابي عث ــي في تاي القِدامــك دا. وجاتن

ــدت  ــرا.. وقع ــجن الحُم ــن س ــا شردت م ــت لي إنه ــري، وقال ــب الكوب جن

معــاي أســبوع كامــل.. وكنــت ح أصدقهــا، لــو مــا شُــفت بعينــي دي خِتِــمْ 

الجــان في ضهرهــا في آخــر الضهــر وجنــب الصُلــب، في شــكل ختــم النبــي 

ــا شــفته؟ ــم دا ولا م ــليمان ورســمه لي في الأرض. شــفت الخت سُ

 قلت له باستسلام:

- في شيء، لكــن هــو ختــم ولا وشــم ولا شــامة خِلقــة، واللــه مــا فكــرت 

فيــهُ ولكنــه قريــب مــن الــيء الرســمتهُ إنــت عــى الأرض.

ــوراي، كان  ــمه الجنقوج ــذي رس ــكل ال ــس الش ــو نف ــع ه  كان في الواق

واضحًــا، بــل بــارزاً بينًــا لا يخُْفَــى. ولكننــي كنــت أضــع مســاحة لنفــي مــن 

أجــل المراوغــة. أضــاف:

- يــا أخــوي.. دا خِتــم الجــن.. واليــوم الســألتها منــه، اختفــت تــاني مــا 

شُــفتها.. إلاّ في الحِلــة معــاك، وتــاني قابلتهــا في همدائييــت الأيــام الفاتت دي 

وقالــت لي: اســرني يــا إســحق.. اســرني.. لكــن أنــا حبيــت أوريــك، عمــاً لله!
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 قلت له:

- ومن وين عرفت إنتَ خِتم الجِنْ؟ 

قال لي:

- أنــا عُمــري كُلــه قضيتــهُ في البحَــر هنــا، بــن هشــابة، الجــرة، الحفــرة، 

همدائييــت، الحمــرة، زهانــة، حتــى خشــم القربــة والمنطقــة دي فيهــا أكــر 

مملكــة جــن في العــالم، ديــل جماعــة ســيدنا ســليمان.

 ختــم كلامــه قائــاً، فيــا يشــبه نظريــة أو قــولً منــزلً: عــن أن الشــخص 

ــن لا يــذوق بعدهــا طعــاً لأي امــرأة أخــرى.  الــذي ضاجــع امــرأة مــن الجِّ

ــذ أن عــاشر ألم قــي قبــل خمســة عــر  وأكــد لي بصــورة قاطعــة أنــه مُنْ

عامًــا، وإلى الآن لم يلمــس أي امــرأة كانــت.. وســألني بصــورة مباغتــة:

- هل هبشت إنت مرا بعد ألم قشي؟

 وقبــل أن أجيبــه، أضــاف بصــورة دراميــة، في الحقيقــة أقــرب للكوميديــا 

السوداء:

- أنــا مُــشْ ح أخليهــا.. ح ترجــع لي.. ح ترجــع لي.. وأنــا.. مــا ح أمــوت 

قبــل اليــوم داك أبــدًا.

 قلت له ساخراً:

- يعني إنت في الصف معاي؟!

 قال بجدية، ما جعلني أشك في سلامة قواه العقلية:

- مُــشْ أنــا وإنــت فقــط.. يفوتــوا الألــف ألــف ألــف مــن الرجــال.. في 

الدنيــا كلهــا منتظريــن.

ــن  ــو ذهــب الآن، وغــرب ع ــت ل ــل تمني ــة أخــرى، ب ــه كلم ــل ل  ولم أق

ــو كنــت  ــد، مــا كنــت أرغــب في أن أراه مــرة أخــرى .تمنيــت ل وجهــي للأب

في حلــم، ولكــن للأســف كنــت أعايــش واقعًــا فعليًــا، يمكــن لمســه، ســاعه، 
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رؤيتــه، والتحــدث إليــه. بقــي معــي إلى مــا بعــد مُنتصــف اليــوم، يتحــدث 

عــن ممالــك الجــان وأوطانهــم وأســائهم وحــاوة نســائهم، وأنهــم يوجدون 

ــجار  ــف الأش ــون نص ــن أن تك ــياء، ويمك ــكال الأش ــكان في كل أش في كل م

التــي حولنــا الآن مــن الجّــان، ويمكنهــم التحــور في شــكل حــرات، طيــور، 

حيوانــات أو بــر، وفيهــم المســلم والمســيحي واليهــودي والكافــر، وفيهــم 

ــن الــذي  الــذكي والبليــد، المســتقيم والشــقي. وأكــد لي مــرة أخــرى، أن الجِّ

يســكن الــرق كلــه، مــن خــدم النبــي سُــليمان الذيــن تفرقــت بهــم السُــبل 

ــا وراءه  ــي ســليمان. ذهــب مخلفً ــة النب ــس حبيب ــة بلقي ــوت الملك ــد م بع

ــاب  ــوراي ش ــاءني جنقوج ــرج، ج ــا خ ــزان. عندم ــئلة والأح ــن الأس ــة م غاب

اســمه أبــو النجــا ســعيد، وهــو مــن خشــم القربــة، بــادرني قائــاً:

- الزول دا كلمك عن الشياطين.. مُشْ كدِا؟!

 قلت له مستغرباً: 

-كيف عرفت! 

قال لي:

ــب  ــاكن جن ــاه.. س ــا عارف ــاس كله ــة.. والن ــبْ جِنيّ ــزول دا مُصَاحِ - ال

ــاتي؟ ــحق المس ــمو إس ــك اس ــشْ قالي ــرة.. مُ ــر في الحف البح

 قلت دون إحساس بما أقول:

- أيوا.

 قال لي وهو ينظر إلى أم عيني مندهشًا:

-أنــت مالــك؟ خايــف ولا شــنو؟ قــال ليــك شُــنو الــزول دا أصلــو؟! الــزول 

دا أكــر زُول كضــاب في البلــد دي، اوعــك تكــون صدقتـُـهُ؟ قــال ليــك شُــنُو؟ 

قلت محاولً أن أكون طبيعيًا:

- لا شيء.. لا شيء..
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ــي  ــا كلفن ــت مه ــب إلى همدائيي ــتُ أن أذه ــر نوُي ــاح الباك  في الصب

ذلــك، فهــي لا تبعــد كثــراً عــن الحُمــرة، مســافة عــر دقائــق بالمواصــات 

المحليــة، ومــا يقُــارب نصِــف الســاعة بالأقــدام. ولكــن المشــكلة الكــرى هي 

كيــف يمكننــي التســلل مــن المعســكر والعــودة إليــه مــرة أخــرى دون أن 

يعــرف ذلــك ضبــاط الرعايــة الاجتماعيــة، وأنــا الآن شــيخ المعســكر وزعيمــه 

والناطــق باســم اللاجئــن، وغيــابي ســاعة واحــدة ســيبدو ظاهــراً للجميــع. 

والمشــكلة الأكــر هــي المخاطــرة بحيــاتي إذا تــم القبــض عــيّ في همدائييت، 

ــن  ــدم عــرات الجنقــو الذي ــا كــا أعُ ــوانٍ، تمامً ــم إعدامــي في ث ســوف يت

ــا. كانــت المعــارك بــن الجنقــو والحكومــة مــا زالــت  تأتينــا أخبارهــم يوميً

مُســتعَِرة، والنــاس يتحدثــون عــن انضــام شــباب اللحويــن والحُمــران إلى 

ــى  ــون ع ــم الآن يتدرب ــات وأنه ــم بالمئ ــدروا عدده ــو، ق ــلحي الجنق مُسَ

ــا، وكي يبــدو الموضــوع في غايــة الخطــورة  الســاح في تخــوم تســني بإريتري

ــة رأي  ــم رأوا الصهاين ــض أنه ــم البع ــة ويقُس ــل إلى الحكاي ــت إسرائي أضيف

العــن، وهــم يقومــون بالتدريــب، بينــا نفــى البعــض الآخــر أن اللحويــن 

ــد انضمــوا لجيــش الجنقوجــورا، ولكــن الخــر  أو غيرهــم مــن الأعــراب، ق

المؤكــد أن الحكومــة بالخرطــوم عــن طريــق وســاطة إقليميــة تتفــاوض مــع 

المســلحين، ويتحــدث النــاس عــن اتفاقيــة ســام أخــرى تخــص الــرق.

 أنــا لســت منشــغلً بالحــروب، كنــت منشــغلً بخزعبــات رجــل اســمه 

ــادر صحــوي ولا  ــت أن تغ ــا، أب ــوه به ــة تف ــارة عجيب ــاتي، عب إســحق المسُ

منامــي قــال لي :

- إنت واقع في سِحْر جِنيّة.

 تتملكنــي رغبــة عارمــة في أن أرى طفــي، ولــو للحظــات قلائــل، رغبــة لا 

يضاهيهــا ســوى إلحــاح مســألة ألم قــي بأكــر مــا كانــت عليــه مــن قبــل 

أن ألتقــي هــذا المسُــاتي المخََبــول، أنــا لا أريــد أن آخــذ منهــا الطفــل عــى 

الأقــل في الوقــت الراهــن، إلى أن يكــر قليــاً ويتــم فطامــه، ولكننــي أريد أن 
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أراه لا أكــر. صارحــتُ تســفاي ضابــط الرعايــة الاجتماعيــة بموضــوع طِفــي، 

فحــذرني، وحــي لي حقيقــة مــا يــدور الآن في المنطقــة الحدوديــة مــا بــن 

قبائــل العــرب والجنقــو الذيــن بــدءوا يطالبــون بحــق الــرق في السُــلطة 

ــرف  ــن ط ــوت م ــي إذا نج ــة، وأنن ــرى الحكوم ــة الأخ ــن الجه ــروة وم وال

ــه مــن الأفضــل أن تحــر لي ألم  قــد لا أنجــو مــن الآخــر. واقــرح عــيّ أن

قــي الطفــل لــي أراه في الحُمــرة في منطقــة الجــارك أي عنــد البــار، وهــي 

النقطــة المتاخمــة للنِهــر الــذي يفصــل مــا بــن الدولتــن، وهــذه البُقعــة لا 

تبعــد عــن المنــزل الــذي تقيــم فيــه ألم قــي مــع بناتهــا وأبيهــم أكــر عــر 

ــة  ــا وبرعاي ــيكون آمنً ــك س ــا إنّ ذل ــال لي أيضً ــل. وق ــيًا بالأرج ــق مش دقائ

ــا يحــن  ــوف يبلغهــم عندم ــه سَ ــب الأحمــر، وإن ــة للصلي ــة الدُولي الجمعي

الوقــت، وهــم الذيــن ســيقومون بإحضــار ألم قــي وطفلهــا إلى هنالــك، لــذا 

لا داعــي للمخاطــرة بحيــاتي، مــا عــيّ إلاّ أن أحكّــم عقــي وأصــر، فقبلــتُ 

ــاح  ــة ذات صب ــط الرعاي ــاءني ضاب ــى ج ــرت حت ــل ص ــهُ. بالفع ــا اقترح بم

ــذي  ــي ال ــوف أرى ابن ــي في الغــد سَ ــي أن أكــون مســتعدًا لأنن ــب من وطل

ــا.  ــه أيضً ــة أمُ ــي رؤي ــدة، ويمكنن ــن، وهــو بصحــة جي أكمــل شــهريه الأول

كانــوا يعلمــون أنّ ألم قــي قــد انفصلــت عنــي بإرادتهــا، ويعــرف تســفاي 

الحكايــة كُلهــا، لقــد قصَّهَــا عليــه كل الذيــن هربــوا معــي مــن الحِلــة، كل 

بطريقتــه وأســلوبه الخــاص. كنــتُ وحيــدًا، كعــادتي في تلِــك الأيــام، أحــس 

بحــزن عميــقٍ، بــل بضيــاع تــام، وربمــا أصبحــت سريــع الغضــب لحــد مــا. 

وقــد تشــاجرتُ مــع امــرأة مــن الجنقــو سرقــت تُبــاكًا مــن أحدهــم، جــاؤوا 

بهــا إلّي للفصــل في الأمــر. وكانــت لئيمــة وغاضبــة، وحمّلتنــي كل مــا حــلّ 

بهــا مــن تــرد وضيــاع. كل مــا قالتــه يغُْضِــبُ، ورغــم أن سرعــة الغضــب 

ــي  ــب من ــكر يتطل ــيخ للمعس ــي كش ــا أن موقع ــي، ك ــن طبع ــت م ليس

الحكمــة والرويــة، وليــس الغضــب والتــرع، إلا أننــي بادلتهــا ذات الألفاظ 

البذيئــة التــي عــرت بهــا عــن غضبهــا وكرههــا لي، تألمــت كثــراً بعــد ذلــك. 

ــش الجنقوجــورا،  ــا بجي ــط مصيرهــا نهائيً ــي ارتب ــة، الت ــت فجــأة الصافي أت
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وأصبحــت لهــا أهــداف أكــر مــن العمــل والأكل والــرُب، أسرت لي بأنهــا 

ــد  ــد عن ــس ببعي ــذا لي ــة، وه ــرج محامي ــة وتتخ ــرأ في الجامع ــد أن تق تري

ــة،  ــه في العاصم ــم ب ــاه ويهت ــن يرع ــد وجــد أخــراً م ــة ق ــود أمون ــه، ف الل

وقــد يصــدق مــا قالــه لهــم صديقــي عــن النــر القريــب، وأنهــم ســوف 

ــي  ــمّ حدثتن ــة. ث ــد الاتفاقي ــز في الخرطــوم بع ــون عــى وضــع متمي يحصل

عــن مختــار عــي الــذي أصبــح مريضًــا جــدًا، وصحتــه تتدهــور يوميًــا، وأنــه 

ذهــب إلى شَــجَرةِ المــوت بكامــل اختيــاره. وقــدر مــا حاولــوا هــي وأصحابــه، 

وحتــى الشــايقي الــذي يــأتي أحيانًــا إلى فريــق قــرش، لم يســتطيعوا إقناعــه 

ــا مســتعينة  ــه، وقــد تركتــه الآن هنالــك وجــاءت إلى هن بالعــدول عــن رأي

بي لإنقــاذه، قــد حَمّلهــا وصيــةً لي وهــي: )أن أعــود مبــاشرة إلى القضــارف 

حيــث أسرتي، وألاّ أبقــى ثانيــة واحــدة هنــا في الــرق، لأن مصــري ســيصبح 

كمصــره ومصــر كل الجنقــو: شــجرة المــوت، وهــو لا يرجــو لي هــذا المصــر 

التعيــس(. ولكــن عندمــا أصبحنــا وحدنــا قالــت لي: إن صديقــي هــو القائــد 

الفعــي لجيــش الجنقــو والعــرب وليــس الشــايقي، وهــو الــذي بعثهــا إلّي، 

وأنــه يطلــب منــي أن آتي وأقابلــه في فريــق قــرش، لأمــر تظــن أنــه ضروري، 

وهــو أن أنضــم إليهــم، تمالكــت نفــي لأطلــب منهــا أن تعــود إليــه وتبلغــه: 

ــي  ــة، ويرعبن ــن البُندقي ــك، أخــاف م ــدني، وســأظل كذل ــن آدم م ــي اب بأنن

اســم الحــرب ولا أســتطيع قتــل الإنســان مهــا اختلفــت معــه أو أســاء إلّي. 

ــا  ــس. اســتلمت منه ــب والملاب ــام المعُلّ ــال، الطع ــا بعــض الم أرســل لي معه

كل شيء، لأننــي كنــت بالفعــل في حاجــة بالغــة لذلــك، عــى الرغــم مــن أن 

تســفاي ضابــط الرعايــة الاجتماعيــة، كان قــد فاجــأني بهديــة ومعهــا بعــض 

المــال مــن أجــل طفــي وزوجتــي– ســابقًا - ألم قــي، لعلمــه بأننــي أعــدم 

القــرش الواحــد. وســأكون محرجــا أمــام طفــي وأنــا أراه لأول مــرة، وأتركــه 

دون أن أقــدّم إليــه شــيئاً، كان يعــرف أن ذلــك محــزنٌ جــدًا. صبــاح اليــوم 

التــالي، اســتيقظتُ مبكــراً، غســلتُ نفــي جيــدًا، لبســتُ الملابــس الجديــدة 

التــي أرســلها لّي صديقــي، وأخــذتُ المــال والطعــام المعُلــب وهديــة تســفاي 
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ــدود  ــو الح ــن نح ــر ون ت ــا في لاندروف ــي، ومضين ــا لأم طف ــاً أن أقدمه آم

الســودانية. في الطريــق كانــت تطــوف بــرأسي أفــكار شــتى. لم أكــن أفكــر في 

ألم قــي وولــدي وحدهــا، وهــو الأوجــب ومــا يظَـُـنُ الأمميــون أنــهُ ينبغــي 

ــاس شــتى، وعــى  ــة، وأن ــور مختلف ــر في أم ــت أفك ــي كن أن يحــدث، ولكن

رأســهم ود أمونــة، وكنــت قــد عرفــت مــن بعــض الجنقــو الذيــن انضمــوا 

أخــراً لمعســكر اللاجئــن بالحُمــرة، أن العــازة أطُلِْقَــتْ مــن الســجن، بعــد 

ــة الســبيل  ــا عــرف ود أمون ــك عندم ــه، وذل قضــاء زهــاء العــرة أعــوام ب

ــةً خاصــة جــدًا،  ــة خدم ــه ود أمون ــدمّ ل ــر في الخرطــوم، ق إلى مَســؤول كب

ولكــن أكــر الأخبــار إدهاشًــا عــن ود أمونــة، وصلتنــي فيــا بعــد وأنــا في 

المهِْجَــرْ؛ هــي أنــه أصبــح وزيــراً اتحاديـًـا باســم كــال الديــن اليــاني، كيــف 

حــدث ذلــك؟ تلــك قصــة ســوف يحكيهــا لكــم أي فــرد مــن الحِلــة، فيــا 

ــا في  ــت، أو تجدونه ــة كان ــيدة جميل ــة أي س ــوم مريس ــدوات ي ــبه الن يشُ

كتــاب صديقــي الــذي أشرت إليــه ســابقًا. طــاف بذهنــي أيضًــا: الفــي عــي، 

ــه ولا آخــر، إلى أن توقفــت  ــالم لا أول ل ــة، ع ــوشي الجميل ــت، أدّي، ب أبرهي

العربــة اللاندروفــر عنــد البــار الــذي يقــع عــى الضفــة الشرقيــة مــن نهــر 

ــت أعــرف  ــع في الســودان، كن ــي تق ــة الت ــة الغربي ــا الضف ســيتيت، مواجهً

هــذا البــار، فقــد قدمــت إليــه مــرات كثــرة، ولي فيــه ذكريــات حلــوة ومُــرة 

أيضًــا، حيتنــي البارســتات الــائي قــد تعرفــن عــيّ، حيتنــي القنيــش صاحبــة 

البــار، فيــا طالمــا سَــكرنا معًــا، وتشــاجرنا، كــم ســبحنا معًــا في النهــر، سُــكارى 

وعــراة كــا ولدتنــا أمهاتنــا. كانــت ابتســامتها التــي اســتقبلتني بهــا تحــي 

ــه، إلى أن  ــن ألتقي ــي في كل م ــي وألم قِ ــن ابن ــت أبحــث ع ــك. وكن كل ذل

قــادني تســفاي وموظــف اللجّنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر إلى غرفــة خلفية 

ــاشرة  ــذي ســميته مب ــي وطفــي ال ــألم قِ ــا ب ــةً تمامً ــا مليئ صغــرة، وجدته

محمــد وهــو اســم أبي. كانــت ألم قــي في أبهــى حالاتهــا، أرق، أحــى، 

ــتِسْ  ــر جَسْ ــقُ عِطِ ــا عَب أشــهى، أنــر وأروع مــا تكــون المــرأة، يفــوح منه

الــذي كنــا نفضلــه دائمـًـا، ومقلتاهــا النجــاوان مكحولتــان بدقــة تعــرف بهــا. 
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طلَبــتُ منهــا طلبًــا لا أرجــو لــه إجابــة، ولكــن لمجــرد أن أشــعرها بأننــي مــا 

أزال أحبهــا، لأننــي حقيقــة أحبهــا حبًــا لم ينُقصــه صدهــا، هجرهــا وجنونهــا 

مثقــال ذرة. أن تــأتي لتعيــش معــي في المعَُســكر بالحُمــرة، نــربي طفلنــا معًــا 

إلى أن نجــد لنــا مخرجًــا. قالــت لي بالتجرنــة وهــي تبتســم، وتعبــث بــرأس 

الطفــل، في خجــلٍ:

- أنِْ نقََمؤ مَفِي.

 إلى الآن لا أصــدق مــا سَــمعتُ، أبــدًا لم أكــن أتوقــع أنهــا جــاءت لتبقــى 

معــي، كــم هــو مُدْهــش حقًــا عــالم النســاء، بــل كــم هــو مُحــر ومُجنــونّ! 

ــة  ــد خمس ــى بع ــة حت ــك اللحظ ــاسي بتل ــن إحس ــر ع ــتطيع أن أع ولا أس

ــوان:  ــومة بعن ــي الأولى الموس ــة روايت ــدأت في كتاب ــا ب ــا، حين ــر عامً ع

الجنقــو: مســامير الأرض. وكنــتُ وألم قــي وأبناؤنــا الثلاثــة بالمهجــر في ولايــة 

ــة.  ــدا الأميركي فلوري

   في طريــق عودتنــا للمعســكر، بعربــة اللاندروفــر، كنــتُ أحمــلُ طِفــي 

الجميــل محمــد وبجانبــي تجلــس ألم قــي، تنظــر إلّي بــن الفينــة والأخــرى 

وتبتســم. كنــت أســعد رجــل في العــالم. وبينــا أنــا أتفحــص طفــي، وأبحــث 

ــامةًً صغــرةً  ــا، إذا بي أرى أســفل ظهــره، شَ ــهِ عــن تفاصيــل أسرتن في ملامِحِ

ــاحِ السَــاطعِ، كــا ذلــك الرســم الــذي خَطّــهُ لي  زرقــاءَ. تبَُــدو في ضَــوءِ الصَبَ

عــى الأرضِ المسُْــتِا المرُيــبْ: خَاتـَـم النبــي سُــليمانْ.

ديسمبر 2004 إلى 12 يناير 2009

عبد العزيز بركة ساكن 
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